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قمع عربي عابر للقارات
عبد الباري عطوان

تعتبر الاجتماعات السنوية لوزراء الداخلية العرب التي تعقد في تونس 
اكثــر الاجتماعــات العربيــة انضباطا ومشــاركة، والقــرارات التي تنبثق 
عنها هــي الوحيدة التي تحــظى بالتطبيق علــى ارض الواقع بحماس غير 

معهود.
جميــع الخلافات العربيــة، العقائدية منها او الحدوديــة، توضع جانبا 
اثنــاء انعقادهــا، ونجد وزير الداخلية الســعودي يجلــس جنبا الى جنب 
مــع نظيــره العراقــي، او المصري مــع الســوري، ويتبادل الجميــع الآراء 
والمقترحات والمعلومات، فطالما ان المواطن هو الهدف والضحية، وحرياته 

او حقوقه هي المستهدفة، فلا مجال للخلافات، ولا بد من التعاون.
الاجتماعات الســابقة لوزراء الداخلية العرب ركزت على قضية واحدة 
على درجة كبيرة من الاهمية من وجهة نظرهم، وهي كيفية سيطرة الاجهزة 
الامنيــة على وســائل الاعــلام التي تغرد خارج الســرب الرســمي العربي 
وتجنــح الى الحديث حول قضايــا «محرّمة» مثل الحريــات الديمقراطية، 
والفساد، وقضايا التوريث، و»التحالف المقدس» بين طبقة رجال الاعمال 

والنخبة الحاكمة.
وزراء الداخليــة، وبعــد تــداول مكثــف خرجــوا علينا بوثيقــة «تنظيم 
الاعلام» التــي نصت على التصــدي للمحطات الفضائية التــي تعمل على 
تقويض الثوابت الرســمية العربية، وتبذر بذور الفتنة، من خلال تطاولها 
على الحكام، وتجاوز الخطوط الحمر في الحديث عن الفســاد، خاصة اذا 
اقترب من «عليّة القوم» واوعزوا الــى وزراء الاعلام الذين عقدوا اجتماعا 
فــي القاهرة قبــل عامين بوضع الآليــات لتطبيق هــذه التوصيات ووضع 
الآليــات والضوابــط العقابيــة للعصــاة والمتمردين، مثل اغــلاق المكاتب، 

وسحب تراخيص البث عبر الاقمار الصناعية، ودفع غرامات مالية.
وزراء الاعــلام العرب الذين تنص مهامهم الوظيفية، وشــروط تعيينهم 
على تعزيز الرقابة، وخنق الحريات التعبيرية، وحجب المواقع الالكترونية، 
كانوا اوفياء في التنفيذ الفوري لقرارات نظـــرائهم وزراء الداخلـــية، لانهم 
لا يتجرأون على معارضتهم، لســبب بســيط لان معظم هــؤلاء ينتمون الى 

الحلقة الاضيق داخل النظام، وبعضهم يعتبر الحاكم الفعلي في بلاده.
محطــات تلفزيونيــة تعرضــت للطرد مــن اقمــار صناعية مثــل النايل 
ســايت (الحوار والعالــم)، ومواقــع الكترونية عديــدة تعرضت للحجب، 
واقلام كثيرة منعت مــن الكتابة، وتعرض اصحابهــا للاعتقال والتعذيب 
والاهانــات، وما حدث للزميل عبد الحليم قنديــل واصحاب المدونات في 

مصر من اهانات ما زال ماثلا للأذهان.
فالارقام الرسمية تقول ان المملكة العربية السعودية، التي انشأت ادارة 
خاصــة في جامعة الملك عبــد العزيز في جدة لمراقبــة المواقع الالكترونية، 
حجبــت اكثر من ربع مليون موقع حتى الآن، نســبة كبيرة منها من المواقع 

السياسية التي تطالب بالحريات واحترام حقوق الانسان.
٭ ٭ ٭

الاجتمــاع الاخير لــوزراء الداخلية العــرب، وبعد ان اطمــأن الى تكميم 
وســائل الاعلام، وفرض وثيقة تنظيم الاعلام الفضائي، ذهب خطوة ابعد 
مــن ذلك، عندما تبنى في ختام اعمالــه امس في تونس قرارا بمطالبة دول 
العالم كافة، وخاصة بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي، بعدم التعامل مع 

المجموعات الارهابية والاشخاص الداعمين للارهاب.
وذهب وزراء الداخلية الذين يرفضون او لا يسمحون لأحد بالتدخل في 
شؤون بلادهم الداخلية الى حد تنصيب انفسهم وعاظا، بل واعطاء اوامر 
لهذه الــدول «بابعاد هــؤلاء الداعمين للارهــاب عن الاراضــي الاوروبية، 
وعدم منحهم اللجوء السياســي او الســماح لهم باســتغلال مناخ الحرية 

للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها».
وزراء الداخلية العرب نصّبوا انفسهم اوصياء على الحكومات الغربية، 
يتدخلون في شــؤونها الداخليــة، ويــدعون حرصاً علــى أمنها، وهم في 
واقــع الحال يحرصــون على انظمة الحكــم في بلادهم واســتمرارها، من 
خــلال مطاردة المعارضات العربية حتى فــي منافيها التي اضطرت للجوء 

اليها.
وزراء الداخليــة العــرب يعرفون جيــداً، مثلمــا نعرف نحن ايضــاً، انه 
لا يوجــد ارهابيــون عرب في بريطانيــا واوروبا، وانمــا توجد معارضات 
عربيــة، لجأت الى هــذه الدول هرباً من القمع الرســمي وانســداد قنوات 

التعبير ومصادرة ابسط الحقوق الانسانية والمدنية.
هــؤلاء الوزراء يريدون تصديــر ثقافة القمع الى الــدول الاوروبية، بدلاً 
مــن ان يســتفيدوا من ثقافــة الديمقراطية واحترام حقوق الانســان وقيم 
القضاء المســتقل، التي تعتبر من مكتسبات الانسان الاوروبي الاساسية، 

وهنا تكمن المأساة.
الارهاب الذي يتحدث عنه وزراء الداخلية ويريدون مقاومته وحصاره، 
هــو نتاج لسياســاتهم وممارســات حكوماتهــم القمعية ضــد المواطنين، 
فمعظــم الحــركات العنفيــة او الارهابيــة لجأت الــى التفجيــرات وتبنت 
الاعمال الســرية والعسكرية بسبب فســاد الانظمة، وتقاعسها عن القيام 
بواجباتها الوطنية، ومصادرة الحريات، ونهب المال العام، وغياب العدالة 
الاجتماعيــة، واحتكار الســلطة مــن قبل مجموعــة صغيــرة، تلتف حول 
الحاكــم وتفتك بالمواطنين بســيفه واجهزته غير الخاضعة لاي محاســبة 

ولا تخضع لاي ضوابط قانونية.
٭ ٭ ٭

الحكومــات الاوروبية لن تســتمع لتمنيات او امــلاءات وزراء الداخلية 
العرب، او هكذا نأمل، لان في اوروبا نظاما قضائيا مستقلا وفصلا كاملا 
بــين الســلطات، وحتــى اذا حدثت بعض التجــاوزات فإنها تتــم في اطار 

قانوني، وليس نتيجة لمزاج رئيس الوزراء او وزير الداخلية.
وزراء الداخليــة العــرب يريدون كتــم الاصوات التي تنتقــد حكوماتهم 
الفاســدة في معظمها، عبر وسائل اعلام كسرت حاجز الخوف، وتمردت 
على ارهاب الانظمــة. هذه هي الحقيقة وراء هذه القرارات، وهذا هو هدف 
الذيــن يقفون خلفها. فالانظمة العربية باتت تشــعر انهــا لم تعد في مأمن 
بســبب انفجار ثــورة المعلومــات، وظهور الاعــلام البديل العابــر للحدود 

والقارات، الذي تعجز اموال الانظمة واجهزتها عن مراقبته وحجبه.
كنا نتمنــى لو ان وزراء الداخلية العرب اتخــذوا قرارات بدعم المرابطين 
في القدس، المتصدين لعمليات التهـــويد للمقدســات الاسلامية والعربية، 
ولكــن حمايــة هذه المقدســات قضيــة ثانوية جــداً على جــدول اولويات 
حكوماتهم وانظمتهــم، فالمهم هو حماية الانظمــة وليس حماية الأعراض 

والمقدسات.

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
ينفــذ حوالــى 310 مــن الصحافيــين والعاملين في 
موقع «اسلام اونلاين» الالكتروني الاعلامي اعتصاما 
اثر نشــوء خلافات حادة بين المكتب الرئيسي للموقع 
في مصــر ومالكيه في قطر بات معهــا مئات الموظفين 
مهدديــن بفقــدان عملهم. ويؤكد المعتصمــون ان خطر 
التشــرد وفقدان العمــل يهدد ليس فقــط العاملين في 
مكتب القاهــرة وعددهم، مع الفنيــين والاداريين، 350 
شخصا بل قد يشــمل كذلك 400 مراسل تابعين لمركز 
القاهــرة في مختلــف بلدان العالــم العربــي واوروبا 
وامريــكا. وقالــوا ان المشــكلة بدأت مــع تغير مجلس 
ادارة الجمعية القطرية المالكة للموقع وتبني سياســة 
تحريرية متشــددة خلافا للاتجاه المنفتح الذي اعتمده 

الموقع منذ انطلاقه في 1999.
واكد عاملــون في الموقع طلبوا عدم ذكر اســمائهم 
انــه «اصبح مطلوبا من الموقع ان يتجه اتجاها ســلفيا 

بشكل كامل، بعد ان انتقد مجلس الادارة الجديد موقع 
القاهــرة الذي يعبر عــن صيغة منفتحة من الاســلام، 
مشــددين علــى انه «يجــب ان الا يكــون للموقع علاقة 
بالسياسة او بالفن او بالقضايا الاجتماعية التي كان 

يتطرق اليها».
وقــال احــد المســؤولين فــي الموقــع هشــام جعفر 
الاربعاء «فوجئنا بقيام الجهة المالكة بوقف بث الموقع 
من مصــر ومنــع العاملين فيه مــن بــث مقالاتهم على 
الموقــع، فلجأنا الى الاعتصام في المبنى الرئيســي في 

مدينة 6 اكتوبر»، على بعد 40 كيلومترا غرب القاهرة.
وتابع ان الخلافــات برزت «بعد انتخابات ادت الى 
تغييــر مجلــس ادارة جمعيــة البلاغ الثقافيــة القطرية 
الجهة المالكــة للموقع وادت الى تراجع المؤسســة عن 
المبدأ الذي حكم العمل طوال عشــر ســنوات وهو عدم 
تدخل الممولين في عمل الموقــع» الذي انطلق في العام 
1999. وتابــع «عندمــا بــدأوا بالتدخــل بشــكل كبيــر 
بما ينشــر على الموقع مطلــع العام الحالــي لجأنا الى 

الشــيخ يوســف القرضــاوي بصفتــه رئيــس مجلس 
ادارة الجمعية وتم توجيه مذكرة له وقع عليها 240 من 
العاملين في المؤسســة، ورغم طمأنــة القرضاوي لنا، 
فوجئنا بان الجمعية القطرية ارسلت محاميا للتحقيق 
مــع العاملــين الى جانب ســيطرة قطر علــى البث على 
الموقع ومنع المكتب الرئيســي في مصر من بث الاخبار 
الرئيســية عليه». واشــار الى ان «المشكلات بدأت قبل 
شــهر ما تســبب باســتقالات واحالة بعــض المديرين 
والعاملين في قسم التحرير الى التحقيق دون توضيح 

سياستهم التحريرية الجديدة غير المعلنة».
ونقلت صحيفــة» الغارديان» البريطانية  عن فتحي 
ابو حطب من الموقع في مكتب القاهرة  قوله ان المسألة 
لا علاقة لها المال ولكن بطريقة التحرير واخلاق العمل 
الصحافــي، ومحاولــة ادارة الموقــع العامــة التحكــم 
بطبيعة المواد ومحتوياته. وقال الصحافي العامل في 
الموقع «انهم يحاولون اختطــاف الموقع ونحن نقاوم» 

الامر. 

ارتباك في ادارة ملف صحة مبارك.. والنظام يبعث تطمينات للخارج مع شبح «فراغ في السلطة»

المصريون يتساءلون حول اسم رئيسهم المقبل
سيناريوهات ترجح سليمان او «مرشحا توافقيا لاذرع المؤسسة» في غياب الرئيس.. وجمال في حضوره

مخاوف من انعكاس سلبي للازمة على العمالة اللبنانية
استياء ليبي من غياب عدد من الزعماء العرب عن القمة

موسى يزور لبنان وجدل حول ادراج موضوع الصدر

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

توقعـت مصـادر عربيـة غياب عـدة زعمـاء عرب عن 
القمة العربية التي ستعقد في مدينة سرت الليبية يومي 
27 و28 من الشـهر الحالي، فبالاضافـة للرئيس اللبناني 
العماد ميشال سليمان، يتغيب عن القمة الرئيس المصري 
حسـني مبـارك بعد العمليـة الجراحية التـي اجراها في 
ألمانيـا. ورجحـت المصـادر غيـاب الرئيس اليمنـي علي 
عبدالله صالح اثر خلافات ليبية يمنية على خلفية اتهام 
صنعـاء لطرابلـس الغـرب بدعم الحوثيـين، كما توقعت 
المصادر غياب السـلطان قابوس ابن سـعيد، والعاهلين 
السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيـز والمغربي الملك 

محمد السادس.
ورغم اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه 
الحضور، الا ان المراقبين سينتظرون ذهابه بآخر لحظة، 
لمراقبـة اي مفاجآت قد تطرأ اذا دعا العقيد القذافي حركة 

حماس لحضور القمة.

وتبـدي ليبيـا امتعاضـا مـن امكانيـة غياب عـدد من 
الزعماء، وتحاول تأمين اكبر حضور ممكن.

وقالـت مصادر عربية ان المسـؤولين الليبيين يعملون 
على مدار السـاعة لتأمين اجراءات عقد القمة واسـتقبال 
الضيـوف وتأمين السـكن لهم، وما زال مـن غير الواضح 
ان كانت ليبيا قد اسـتأجرت بواخر لاقامة بعض الوفود 
والصحافيين، خاصة ان سـرت ليسـت مؤهلة لاستقبال 

حشود كبيرة.
وفـي بيروت نفى الامين العـام لجامعة الدول العربية 
عمرو موسى أن «يكون نقل الى رئيس الجمهورية العماد 
ميشال سـليمان أي رسالة أو دعوة للمشـاركة في القمة 
العربية»، وشـدد علـى «أهمية مشـاركة لبنان خصوصاً 
وأن الوضـع العربـي كمـا الوضـع فـي المنطقـة ملتبـس 

تماماً».
فقد جال موسـى امس على الرئيس سـليمان ورئيس 
النـواب نبيـه بـري ورئيـس الحكومـة سـعد  مجلـس 
الحريري. وعن الموقف من إشـكالية حضور لبنان القمة 
العربيـة فـي ليبيا، قـال: «أنتـم تعرفون الموقـف، لكنني 
تناولت هـذا الأمر مع فخامة الرئيـس، وما فهمته أن هذا 

الموضـوع مطروح على مجلس الـوزراء، ولذلك لا تعليق 
عليه». 

وعن تغييب الامام السـيد موسى الصدر، قال موسى 
للصافيـين فـي المطـار: «لـم أجد مـن الجامعـة أي تدخل 
فـي هذا الشـأن». وعن إمكان أن يدرج هـذا الموضوع في 
جـدول أعمـال القمة فـي غياب الدولـة اللبنانية، سـأل: 
«ولمـاذا يغيب لبنـان عن القمة؟» فقيل لـه لأن الدعوة لم 
تأت بالطرق والاصول الديبلوماسـية المتبعة. فقال: «إذا 
كان لبنـان يريـد أن يدرجهـا فليطلب ذلـك، فلبنان كامل 

العضوية في جامعة الدول العربية».
أمـا وزيـر الخارجيـة علـي الشـامي فرحّـب بالامـين 
العـام للجامعة العربية، قائلاً: «أهلاً وسـهلاً به. أنا أكرر 
أننـي في اجتماع وزراء الخارجيـة العرب أدرجت قضية 
الامـام الصدر ضمن بنود جدول القمة العربية». فسـئل: 
لكـن موسـى قال انها لـم تدرج؟ فأجـاب: «أنا أقـول إنها 

أدرجت».
واعربـت مصـادر عربيـة عـن مخاوفهـا مـن تصعيد 
بالازمـة الليبيـة اللبنانيـة، ممـا قـد يؤثر علـى الجالية 

اللبنانية في ليبيا.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
من سـيحكم مصر بعـد مبارك؟ يبقى السـؤال الاكثر الحاحا، سـواء بين عامة 
المصريـين او فـي دوائـر النظـام ودهاليزه السـرية، رغـم الهدوء على السـطح، 
والصـور الصامتة التي بثهـا التلفزيون المصري امس الاول للرئيس جالسـا مع 

طبيبيه الالمانيين. 
وبـدا الرئيـس المصري (81 عامـا) في تلك الصـور وقد انخفض وزنه بشـكل 
ملحـوظ، خـلال الاحـد عشـر يومـا التي اختفـى فيهـا عن الانظـار منـذ دخوله 
مستشفى هايدلبرغ التعليمي، حيث اجرى جراحة لاستئصال الحوصلة المرارية 
وورم حميد من الاثني عشـر، حسب تصريحات الدكتور ماركوس بوشلر رئيس 
الفريـق الالمانـي المعالج، وأحد اشـهر الجراحين المتخصصين فـي جراحات الكبد 
والبنكرياس فـي العالم. ويبدو ان صور مبـارك والتصريحات الاحدث للدكتور 
بوشلر عكست ارتباكا في ادارة ملف صحة مبارك، واضافت الى الاسئلة بدلا من 

ان تجيب عنها، ومن بينها:
ـ لمـاذا لـم يتحـدث الرئيس بعد الى شـعبه كما تحـدث مع طبيبيـه، للرد على 
تشـكيك في صدقيـة الصور التي تم بثهـا؟ وكان زكريا عزمي وعـد بعض مقدمي 
البرامـج الحوارية في التلفزيـون المصري باجراء اتصال هاتفـي مع الرئيس الا 

ان ذلك لم يحدث.
ـ  لمـاذا لـم يحدد الفريق المعالـج بعد تاريخا ولو تقريبيا لخـروج الرئيس من 
المستشـفى، ناهيك عن عودته الى الوطن بعد تكهنات بأنه قد يقضي فترة نقاهة 

في مدينة بايدن الالمانية؟
ـ ما اسباب التجارب المعملية اليومية التي خضع لها الرئيس بشكل يومي منذ 

اجراء الجراحة حتى امس الاول، اذا كانت نتائج الفحوص الاولى لطبيعة الورم 
في الاثني عشر سـلبية، كما اعلنوا في مؤتمرهم الصحافي الاول؟ وهل كانت لها 

علاقة بالمرحلة التي اكتشف فيها الورم؟.
وبشـكل متزايـد يتنامى شعوربمشـروعية بـل ووجوب الخوف مـن ان مصر 
مقبلة على مرحلة من فراغ السـلطة مع اسـتمرار حالة «العجز المؤقت» في سـدة 
الحكـم لوقـت غير محـدد حتى الان، مـا دفع النظام الى ارسـال تطمينـات امنية 

وسياسية الى الدول الكبرى والصديقة عبر سفاراتها في القاهرة.
بالنسـبة لكثيـر من المصريـين، فان عمليـة اختيـار الرئيس المقبل هي «شـأن 
مـن يحكمـون البلاد»، ولا يتوقعـون ان يكون لهم دور حقيقي فيهـا، الا ان هذا لا 
يمنعهم من القلق على المسـتقبل، والالتفاف حول فكـرة الدولة التي هي جزء من 
تراث المصري وثقافته، وليست مفهوما طارئا كما الحال في كثير من بلاد الشرق 

الاوسط.
وعلى اي حال فان رئيسـا جديـدا للبلاد لابد له ان يحصل على دعم مشـترك 
مـن هيئـة الامـن القومي (المخابـرات العامـة)، والمخابـرات الحربيـة، والحرس 
الجمهوري، وجهاز امن الدولة قبل ان يحظى بالدعم الدسـتوري المطلوب لتولي 
منصب رئاسـة الجمهورية الذي يمنح شـاغله نحو 17 منصبا رئاسـيا اخر لكافة 

مؤسسات الدولة العسكرية والسياسية والامنية والقضائية والتنفيذية. 
ويرجـح البعض تغلب نهج التوافق في اطار الدسـتور، كمـا حدث بعد غياب 
الزعيمـين عبـد الناصـر والسـادات، الا ان عـدم وجود نائـب قد يصعـب عملية 
الاختيـار هذه المرة، كمـا ان الرئيس السـادات احتاج الى تصفيـة خصومه عام 

1971في حملة اعتقالات اسماها «ثورة التصحيح» قبل ان يستقر له الحكم.
الا ان كثيريـن يتوقعـون ان يسـتمر الرئيس في منصبـه، وان تأثرت صحته 

بعد عملية هايدلبرغ، ويمكن ان يشـرف بنفسه على انتخابات رئاسية قد تحمل 
نجله الى سدة الحكم.

وباسـتثناء هذا الاحتمال، وبحسـابات «المؤسسـة» لابد ان يبـرز اللواء عمر 
سـليمان امـا كمرشـح رئيسـي او كصانـع للرئيـس المقبـل، اذا فضـل الاحتفاظ 

بمنصبه، بدعم المرشح التوافقي لاذرع المؤسسة لاسباب عديدة بينها:
ـ ان طبيعـة دوره كانـت الاقرب الـى منصب نائب رئيـس للجمهورية مقارنة 
بجمـال مبارك الـذي كان اقرب الى رئيـس وزراء فعلي او نائـب لرئيس الحزب 

الحاكم.
ـ  انه الوحيد من (رجال المؤسسـة) الذي اتيح له ان يثري خلفيته العسكرية 
والامنيـة بخبرة عمليـة في السياسـة الخارجية، وهو ما يشـبه مؤهلات مبارك 

نفسه عندما تولى الرئاسة بعد ست سنوات نائبا للرئيس السادات. 
ـ ان توليـه الرئاسـة يمكن ان يضمن اسـتمرار «الوضع القائـم» من جهة، مع 
امكانيـة التفاهم مـع المعارضة على تلبية جـزء من مطالبهـا الاصلاحية من جهة 
أخـرى، خاصـة انه قد لا يطمـح للبقاء في المنصـب اكثر من فترة واحدة بسـبب 

تجاوزه الخامسة والسبعين من العمر. 
ـ ان هذه الصيغة التوافقية والواقعية قد تعفي «المؤسسـة» من حرج مواجهة 
خطر تحول السخط العام والاحتقان الشعبي الى انفجار او فوضى، خاصة بعد 

تعهد احزاب المعارضة مؤخرا بتصعيد الاحتجاجات الشعبية.
وحتى اشـعار اخر، لا يمكن معرفة معطياته، سـيبقى محـل ترقب الجميع كنه 
التغييـر فـي مصر، كونـه كان مصـدر الهام رئيسـي للتغيـرات في هـذه المنطقة 
مـن العالم طـوال الاربعـة الاف عام الماضية، وهـو وضع لن يتغير في المسـتقبل 

المنظور. 

ائتلاف المالكي يطالب
باعادة الفرز اثر تفوق

علاوي بعد فرز 80 بالمئة
■ بغـداد ـ ا ف ب: طالـب «ائتـلاف دولـة القانـون» بزعامـة 
رئيـس الوزراء العراقي نوري المالكـي باعادة عمليات الفرز نظرا 
«للتلاعـب الواضـح لصالـح» كتلـة رئيس الـوزراء الاسـبق اياد 

علاوي المتفوقة بحسب نتائج ثمانين بالمئة من محطات الاقتراع.
وقـال النائب علي الاديب «هناك تلاعب واضح داخل المفوضية 
لصالـح قائمة معينة»، في اشـارة الـى قائمة «العراقيـة» بزعامة 

علاوي.
واضاف الاديب، المرشح على قائمة المالكي، «قدمنا طلبا لاعادة 

عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب».
ولم يوضـح ما اذا كانـت المطالبة بعمليات العد والفرز تشـمل 
جميـع محطات الاقتـراع والبالغ عددهـا 46.640 محطة في عموم 

العراق.
واضاف «لقد سلمتنا المفوضية اقراصا مدمجة للنتائج للتدقيق 
في النسـب بشـكل تدريجي وسـنواصل العملية حتى نتحقق من 

الامر».
وابـدى الاديـب شـكوكا حيـال تقـدم قائمـة عـلاوي، قائلا ان 

«تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة».
يذكر ان المالكي اعلن قبل ثلاثة ايام، حين كانت النتائج لصالح 
ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني ان الشـكاوى المقدمة 

للمفوضية حول مخالفات «لن تتمكن من قلب النتائج».
وحققـت قائمـة عـلاوي مفاجـأة كبـرى سـتترك آثارهـا علـى 
المعـادلات فـي العـراق بحصولهـا علـى عـدد متسـاو مـن المقاعد 

البرلمانية مع ائتلاف المالكي.
القانـون»  الـى ان ائتـلاف «دولـة  ارقـام المفوضيـة  وتشـير 
و»العراقية» سـيحصلان علـى 87 مقعدا لكل منهمـا من اصل 310 

مقاعد.
كمـا يتوقـع حصـول الائتـلاف الوطنـي العراقـي الـذي يضم 
الاحزاب الشـيعية على حوالى 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف 

الكردستاني.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمـان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة 

للاقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.
وتم تخصيص ثمانية مقاعد للاقليات بينها خمسة للمسيحيين 

وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك.
وبالامكان تفسـير هذه النتائج المفاجئـة بحصول علاوي على 
نسـبة اصوات لـدى الشـيعة اعلى مما حصـل عليـه المالكي لدى 

السنة.
وتشـير الارقام المتوفرة الى تفوق علاوي بتسعة الاف صوت. 
وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، اي من دون 
احتسـاب التصويـت الخاص للعسـكريين والمرضى والسـجناء، 

وتصويت العراقيين في الخارج.  (تفاصيل ص 4)

هجوم بالمتفجرات على السفارة 
البريطانية في المنامة ودعوات

لطرد السفير بعد لقائه «الوفاق»
■ المنامـة ـ ا ف ب: ادان وزيـر الخارجيـة البحرينـي الشـيخ 
احمد بن محمد آل خليفة الاربعاء تعرض السفارة البريطانية في 
المنامة لهجوم بشـحنة متفجرة بسيطة، الثلاثاء، معتبرا العملية 

«غير مقبولة» بحسب وكالة انباء البحرين الرسمية.
ونقلت صحيفة «الايام» ان الشـرطة اوقفت مشتبها به اعترف 
بالقاء «جسـم غريب» على مبنى السفارة «احدث فرقعة صوتية» 

لكنها لم تسفر عن ضحايا او اضرار.
وصـرح وزير الخارجيـة ان الهجوم «غير مقبـول ولن تتهاون 
معه مملكـة البحرين بأي حال من الأحـوال»، ووعد باحالة المنفذ 

الى القضاء.
واضـاف بحسـب الوكالة ان الحادثـة لن تؤثر «فـي العلاقات 
المتينة والراسـخة التي تربط البحرين بالمملكة المتحدة»، مشـددا 
على التـزام حكومتـه ضمان امن السـفارات والدبلوماسـيين في 
البحريـن. وتأتـي الحادثـة علـى خلفيـة اطـلاق جماعات سـنية 
دعـوات لطـرد السـفير البريطاني جايمي بـاودن بعـد لقائه قبل 
اسـابيع بالفصيل الرئيسـي في المعارضة الشـيعية وهو «جمعية 

الوفاق الوطني الاسلامي».
واعتبرت السـلطات اللقاء «تدخلا في الشـؤون الداخلية» في 

بلادها.  (تفاصيل ص 2)

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لدى استقباله الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى

«اسلام اونلاين» مهدد بالاغلاق بسبب الخلاف بين الادارة وهيئة التحرير 
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إيـران  أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
أنهـا مسـتعدة لتبـادل أكثـر مـن طـن 
مـن اليورانيـوم منخفـض التخصيب 
بيورانيوم أعلى درجة في التخصيب. 

ونقلت صحيفة «جافـان» الإيرانية 
الوكالـة  رئيـس  عـن  الاربعـاء  امـس 
أكبـر  علـي  الذريـة  للطاقـة  الإيرانيـة 
سـتكون  إيـران  إن  القـول  صالحـي 
مـن  طـن   1.  2 لتبـادل  مسـتعدة 
اليورانيوم منخفـض التخصيب لديها 
مقابـل 120 كيلوغراما مـن اليورانيوم 
المخصب بنسبة 20٪ من دول أجنبية 

في عملية تبادل واحدة. 
تبـادل  ذلـك  قبـل  إيـران  ورفضـت 
اليورانيـوم في صفقة واحدة حسـبما 
اقتـرح المجتمع الدولي، وبـدلا من ذلك 
كانت تصـر علـى أن يتم التبـادل على 

ثلاث مراحل. 
وذكـر التقريـر أنـه مـع ذلـك تقبـل 
طهـران الآن حجـة أن إتمـام الصفقـة 
علـى ثـلاث مراحـل لا يمكـن أن يكـون 
الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن  مقبـولا 
بالنسـبة للجانب الآخر، والذي يعتقد 

أنه سيكون روسيا. 
وسيجري تحويل اليورانيوم عالي 

التخصيب إلى قضبان وقود تسـتخدم 
خـاص  مفاعـل  لصالـح  النهايـة  فـي 

بالأغراض الطبية في طهران. 
وينتظر أن يعمـل تبادل اليورانيوم 
علـى حمايـة برنامـج إيـران النووي، 
أن  مـن  الغـرب  دول  تخشـى  الـذي 
تسـتغله إيران لتطوير أسـلحة نووية 

؟ وهو ما تنفيه إيران. 
وأكـد صالحـي أن التبـادل المقتـرح 
لابـد أن يتم على أرض إيران للتأكد من 

إنجاز الصفقة كما ينبغي. 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وكانـت 
الذريـة قد توسـطت فـي تشـرين أول 
تلـزم  صفقـة  فـي  الماضـي  (أكتوبـر) 
إيـران بتبـادل اليورانيـوم منخفـض 
التخصيـب مع روسـيا وفرنسـا مقابل 
حصولهـا علـى وقـود نـووي للمفاعل 

الطبي في طهران. 
وترفض الوكالة وقوى الغرب حتى 
الآن شـرط إيران بإتمام التبادل داخل 
أراضيهـا.  وبعـد عدم التوصـل لاتفاق 
بشـأن صفقـة الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة، بدأت طهـران عملية تخصيب 
اليورانيـوم إلـى نسـبة 20٪ الشـهر 

الماضي في مفاعل نطنز بوسط إيران. 
وأشـارت طهران عدة مـرات إلى أن 
صفقـة الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
مازالت مطروحة للمناقشة، كما أعلنت 
بهـذا  أخـرى  لمفاوضـات  اسـتعدادها 

الشأن. 

وطرحـت إيـران ثلاثـة اقتراحـات 
بديلـة لصفقـة الوكالـة: وهـي شـراء 
إنتاجـه  أو  مباشـر،  بشـكل  الوقـود 
بنفسها، أو تبادل اليورانيوم منخفض 
التخصيب بالوقـود المعالج على أرض 

إيران. 
وقالـت إيـران إنها تمتلـك الحق في 
إمتـلاك التكنولوجيا النوويـة، ونفت 
الاتهامات بالعمل في مشـروع عسكري 

نووي سري. 

بشرط ان يتم ذلك على اراضيها للتأكد من إنجاز الصفقة كما ينبغي

إيران مستعدة لتبادل أكثر من طن من اليورانيوم منخفض التخصيب 

السجن مع وقف التنفيذ لـ 86 من 
المشاركين في مظاهرات المعارضة في ايران 

■ طهــران ـ يــو بي اي: أصــدر القضاء الايرانــي أحكاماً نهائيــة بحق 86 من 
مثيري «أحداث الشغب» الاخيرة والتي جاءت بالسجن مع «وقف التنفيذ».

وكانت الوكالة تشير الى المشاركين في مظاهرات المعارضة المناوئة للحكومة، 
التي اندلعت على هامش ذكرى عاشوراء الإمام الحسين بن علي، حفيد الرسول 

محمد، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «إرنا» امس الاربعاء ان غالبية الاحكام 

كانت السجن لفترات متفاوتة مع وقف التنفيذ. 
واعلن مكتب العلاقات العامة في عدليه طهران ومحكمة الثورة بان الاتهامات 
التــي وجهــت للمدانين شــملت «العمل لزعزعة الامــن وبث الدعايــات المغرضة 
ضد النظام والانتمــاء الى جماعات معادية للثورة والمشــاركة في تجمعات غير 

قانونية والمساس بالامن العام».

الرئيس الايراني يقترح ان يكون مساعد
الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي سيدة

■ طهــران ـ يــو بي اي: إقتــرح الرئيــس الايراني محمود 
احمــدي امس الاربعــاء ان تكون ســيدة من بين مســاعدي 
الامين العام لمنظمة المؤتمر الاســلامي. وقالت وكالة الانباء 
الايرانية الرســمية «إرنا» ان احمدي نجاد اقترح في رسالة 
الى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين إحسان 
أوغلو ان يختار احد مســاعديه من بين «النســاء الفاضلات 

فــي الدول الاســلامية». وأشــار أحمدي نجاد في رســالته 
الــى ما وصفه بـ»الموقع المتميز» للمرأة في الدين الاســلامي 
ودورهــا في تطوير المجتمع الاســلامي وإلى قرارات منظمة 
الموتمر الاسلامي التي تدعو «الى تعزيز مكانة ودور المرأة».
وقال إن العمل باقتراحه «من شــأنه ان يعزز موقع المرأة 

في الامة الاسلامية». 

وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند خلال ندوة في بكين تناولت فرض عقوبات جديدة على ايران

■ دبـي ـ رويترز: قالت صحيفة «غلف نيوز» امس الاربعاء 
ان مئات النشطين البحرينيين طالبوا بطرد السفير البريطاني 
واتهمـوه بالتدخـل فـي نـزاع طائفـي داخلـي حـول تقاسـم 

السلطة.
واتهم نشـطون السـفير جيمي بودن بالتدخل في الشؤون 
الداخليـة للبحرين بعـد ان اجتمع مع أعضاء كتلة شـيعية في 

البرلمان تطالب بأن يختار البرلمان المنتخب الحكومة.
ونشـرت صحيفة «غلف نيوز» التي تتخذ مـن دبي مقرا لها 
بيانـا مقدمـا من 240 مـن القيـادات المجتمعية جاء فيـه «ندين 
تدخـل السـفير البريطانـي في شـؤوننا الداخليـة ونطلب من 
السلطات طرده من البلاد. «السفير لم يحترم القوانين الدولية 

والدبلوماسية والتقاليد وانتهك بوضوح سيادة المملكة».
ونفت السـفارة البريطانية في العاصمـة البحرينية المنامة 

التدخل في شؤون البحرين الداخلية.
وتطالب أكبر كتلة شيعية برلمانية ان يختار البرلمان المنتخب 

الحكومة مما فجر خلافا مع ساسة سنيين.
وقالت الشـهر الماضي كتلة الوفاق التي تشـغل 17 مقعدا في 
البرلمـان المكـون مـن 40 مقعدا ان تقاسـم السـلطة المتصور في 

دستور البحرين لم يطبق بشل كاف.
وقوبل هذا بانتقادات حادة من جانب رجال السياسة السنة 
ومـن بينهـم واحد هاجـم ايضا السـفير البريطانـي لاجتماعه 

لاحقا مع نواب كتلة الوفاق وحذر من التدخل الاجنبي.

وتعيش فـي البحرين اغلبية شـيعية لكن الاسـرة الحاكمة 
سـنية. وللبحرين التي يوجد بها الاسطول الخامس الامريكي 
برلمان منتخب. ويشكو الشيعة من التمييز ضدهم في الوظائف 

والخدمات وهو ما ينفيه المسؤولون.
وبدأ ملك البحرين الشـيخ حمد بن عيسـى آل خليفة عملية 
اصلاحيـة اوائـل القـرن أدت الـى دسـتور جديـد وانتخابات 
البحريـن  ملـك  حاليـا  ويعـين  و2006.   2002 عامـي  برلمانيـة 

الحكومة ويشغل أفراد الاسرة الحاكمة نحو نصف المناصب.
ومن المتوقع اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) ويـرى مراقبـون ان الجدل حول الدسـتور 
يجـيء فـي اطار صـراع القوى بـين الكتل الشـيعية والسـنية 
قبل الانتخابات. والبرلمـان البحريني هو الوحيد المنتخب الى 
جانب برلمـان الكويت في منطقـة الخليج العربيـة لكن قرارته 
بحاجة الى موافقة من مجلس اعلى يعينه الملك. وتملك الاسرة 

الحاكمة السلطة النهائية في البلاد.
والتـوازن الطائفـي فـي البحريـن مصـدر قلـق فـي المملكة 
العربية السـعودية المجاورة التي تعيش فيها اقلية شيعية في 
مناطقها الشـرقية. وتربط البحرين علاقات تجارية وسياسية 

قوية بالسعودية.
واجتمع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد بن 
محمد آل خليفة مع السـفراء الاجانب منذ عدة اسـابيع وحثهم 

على الالتزام بالمعاهدات الدبلوماسية الدولية. 

لانه التقى بنواب كتلة الوفاق عقب مطالبتهم بحكومة منتخبة

نشطون بالبحرين يطالبون بطرد سفير بريطانيا

■ اسـطنبول ـ د ب ا: هـدد رئيـس 
الـوزراء التركـي بطـرد آلاف الارمـن 
الذيـن يقيمـون بصورة غيـر قانونية 
في البلاد وسـط تصاعد الخلاف حول 
المزعومـة للارمـن  الابـادة الجماعيـة 

إبان العهد العثماني. 
وقـال رئيـس الـوزراء رجـب طيب 
أردوغـان في حديث أجرتـه معه هيئة 
الاذاعة البريطانية بي بي سي (القسم 
التركـي ) إنه ربما لا يتـم التهاون بعد 
ألـف   100 حوالـي  وجـود  إزاء  الان 
آرمنـي يعملون حاليا فـي بلاده بدون 

تصريح. 
وتابـع أردوغان « إذن ماذا سـأفعل 
غدا؟ إذا اقتضت الضرورة سأقول لهم 

تعالوا، عـودوا إلى بلدكم. وأنا لسـت 
ملزما بإبقائهم في بلدي». 

القـرارات  إن  أردوغـان  وقـال 
البرلمـان  اتخذهـا  التـي  الاخيـرة 
مجلـس  لجـان  وإحـدى  السـويدي 
النـواب بالكونغـرس الامريكي والتي 
تتضمن الاعتـراف بأن القتل الجماعي 
(للارمن) إبان الحـرب العالمية الاولى 
يعد بمثابـة إبادة جماعيـة قد تنطوي 
علـى تأثير عكسـي علـى العلاقات بين 

تركيا وأرمينيا. 
يذكـر أن أرمينيـا وتركيـا تعمـلان 
العلاقـات  اسـتعادة  علـى  حاليـا 
الدبلوماسية بينهما. لكن أنقرة حذرت 
من أن المساعي الرامية إلى إقرار اسمها 

يمكـن  المزعومـة  الجماعيـة  بالابـادة 
أن تضـر بعمليـة المصالحـة المضطربة 

بالفعل مع يريفان. 
وكانت تركيا قد اسـتدعت سفيريها 
لدى كل من الولايات المتحدة والسويد 
هـذا  حـول  الاخيـر  التصويـت  بعـد 

الموضوع في هذين البلدين. 
مليـون  نحـو  أن  أرمينيـا  وتزعـم 
ونصـف من الارمن قتلـوا إبان الحرب 
العالمية الاولى. لكن تركيا ترفض زعم 
الابـادة الجماعية قائلة إن عدد الارمن 
الذين قتلوا أقل بكثير وأن هؤلاء قتلوا 
نتيجـة العنف الذي لـم يقتصر عليهم 
وحدهـم وإنمـا راحـت ضحيتـه أيضا 
جماعات عرقية أخرى في ذاك الوقت. 

رئيس الوزراء التركي يهدد بطرد الارمن 
في ظل الخلاف حول مسألة الابادة الجماعية

الرياض ـ من أولف ليسينج: 

قد تسـتغرق خطط تحديـث النظام القانوني 
بالمملكة العربية السـعودية والتي هي أساسـية 
لطمأنة المستثمرين سـنوات بسبب نقص مزمن 
في القضاة والمحامين المؤهلين فضلا عن المقاومة 

من النخبة الدينية القوية.
وقالـت اكبر دولـة مصدرة للنفط هذا الشـهر 
إنها ستنشىء محاكم تجارية ومحاكم استئناف 
في المدن الرئيسـية في إطار خطة إصلاح قيمتها 
مليـارا دولار لتحديث المحاكـم وتدريب القضاة 
الذيـن يطبقـون المذهـب الوهابـي الـذي تتبعه 

المملكة.
وتتزامن هذه الخطوة مع حملة ضد انتهاكات 
التـداول فـي اكبر بورصـة عربية تنطـوي على 
فـرض غرامات ضخمـة على البنـوك الكبرى او 

سحب تراخيص المؤسسات المالية.
واسـتبعدت الولايات المتحدة الشهر الماضي 
حليفتها الرئيسية بالمنطقة من قائمة لدول تزعم 
أنها غير ملتزمة بحمايـة حقوق الملكية الفكرية، 

مشيرة الى تحسن مناخ تطبيق القانون.
مـن  التعليـم  وتحسـين  القضـاء  وإصـلاح 
الإصلاحات الرئيسية التي حاول الملك عبد الله 
إجراءهـا منذ توليه الحكم عام 2005 من أجل أن 
تصبـح المملكـة دولة حديثـة ولمكافحة التشـدد 

الإسلامي.
الأمـراء  آراء  الملـك  يـوازن  أن  يجـب  لكـن 
المحافظـين ورجال الدين الذين سـاعدوا أسـرة 
آل سـعود على تأسـيس المملكة فـي الثلاثينات 

من القرن العشـرين. ويعارض كثيـرون إجراء 
تغييرات كبيرة.

يقـول المحامـي ماجـد قـاروب المتخصص في 
تجاريـة  محاكـم  «إنشـاء  التجاريـة  القضايـا 
ومحاكـم متخصصـة أخـرى سـيجعل نظامنـا 

القانوني شديد الفعالية».
لكنه حذر من أنه قد تمر اكثر من خمس سنوات 
قبـل أن يظهر الأثـر الكامل للإصـلاح لأن المملكة 
بحاجة الى تدريـب آلاف القضاة وتعاني نقصا 
فـي نحو عشـرة آلاف محـام ممن يسـتطيعون 

التعامل مع القضايا الاكثر تخصصية.
وقـال قـاروب الـذي يديـر مؤسسـة قانونية 

مرموقة في جدة «سنتحسن شيئا فشيئا».
وتحتاج المملكة الى جذب استثمارات أجنبية 
لتسـتعد لليـوم الـذي سـتنضب فيـه مواردهـا 
النفطيـة الهائلـة التـي تمثـل اكثـر مـن خمـس 
احتياطيـات العالم ولتوفير وظائـف لمواطنيها 
البالـغ عددهـم 18 مليـون نسـمة وأغلبيتهم من 

الشباب.
ومع إطلاق المملكة برنامجا اسـتثماريا قيمته 
400 مليار دولار وفتح بورصتها بدأت الشركات 
الصناعيـة والبنوك تتوافد لكـن ضعف المعايير 

القانونية ما زال يردع البعض.
وقـال بـول غامبل رئيس قسـم الأبحـاث في 
جدوى للاسـتثمار وهو بنك سعودي «المخاوف 
بشـأن تطبيق الأحكام والاتسـاق القانوني من 
بين القضايا الرئيسـية بالنسـبة للمسـتثمرين 

الأجانب».
وأضـاف «أوجـه القصـور في النظـام المحلي 

الحالـي تعنـي أن النزاعـات التجاريـة رفيعـة 
المستوى تنظر امام محاكم في الخارج».

وأقامت عدة شـركات عائلية تواجه مشـاكل 
مـن  مليـارات  عـدة  تكلفـت  قضائيـة  دعـاوى 
الـدولارات في الخارج لأنهـا لا تثق بدرجة تذكر 

في المحاكم السعودية وتطبيق القانون.
علـى  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
موقعها على الإنترنت « التطبيق الفعال للأحكام 

يمكن أن يستغرق سنوات».
وعلـى الرغم مـن أنهـا صاحبة اكبـر اقتصاد 
عربي وعضو في مجموعة الدول العشرين التي 
تضم اكبر اقتصادات العالم فإن السعودية تفتقر 
الـى تدوين الأحـكام القضائية لتصبح سـوابق 
للقضايـا. في عام 1992 وضعـت المملكة «النظام 
الأساسـي للحكم» ليكون بمثابة الدسـتور وهو 
يؤكـد الشـريعة الإسـلامية كأسـاس لنظامهـا 

القانوني.
عـن  وحسـب  التشـريعات  بعـض  وتصـدر 

مجلس الشورى السعودي المعين.
لكـن هناك الكثير من الأمور المبهمة التي تترك 
للأعراف والمراسـيم الملكية او الفتـاوى الدينية 
وهـي غيـر ملزمـة لكـن لهـا تأثيـر فـي المجتمـع 

القبلي.
والسـعودية هـي الدولـة العربيـة الوحيدة 
التـي تحظر فيها قيادة النسـاء للسـيارات على 
الرغـم مـن أنـه لا يوجد قانـون ينص علـى هذا 

صراحة.
ويعطـي نقـص الأحـكام القائمة علـى احكام 
النطـاق.  واسـعة  صلاحيـات  القضـاة  سـابقة 

ويمكن أن يختلف الحكم بشـأن نفس التهمة من 
منطقة الى أخرى ويقول نشطاء في مجال حقوق 
الانسـان إن المحاكمات الجنائيـة لا تكون عادلة 
فـي كثير مـن الأحيـان وإنـه لا يتـاح للمحامين 

الإطلاع على الملفات في الوقت المناسب.
قضـاة  يتقبـل  «لا  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
كثيرون أن المحامين أو الشـهود جـزء من عملية 
الوصـول الـى الحقيقة فـي المحكمـة. (القاضي) 

يعتقد أن فهمه للقضية يكفي».
ويقول الكاتب عبد الله العلمي «يجب إنشـاء 
المزيد مـن مراكز التدريب القضائي بالتعاون مع 

معاهد دولية للتدريب القانوني.
«قـد تكون هنـاك مقاومـة للقانـون العلماني 
الصاعد لكنني مقتنـع أن الإصلاحات القضائية 

ستجري آجلا ام عاجلا».
وفـي العام الماضي اتخذ الملك عبد الله خطوة 
لإحداث تغييرات بإقالـة رئيس مجلس القضاء 
الأعلى الشـيخ صالح اللحيـدان والذي يوصف 

بأنه متشدد من منصبه.
الخـارج  الـى  القضـاة  الحكومـة  وترسـل 
للتدريـب علـى إجـراءات المحاكـم الحديثة لكن 

النشطاء لا يتوقعون الكثير.
وقال ابراهيم المقيطيب رئيس جمعية حقوق 
الانسان أولا المستقلة «يجب أن يرسلوا القضاة 
الشبان الى الخارج وليس مجرد القدامى الذين 
لن يتغيروا.هنـاك حركة لكن علينـا الانتظار ما 
بـين 15 و20 عاما لنـرى تغييرات حقيقية الى أن 
يتقاعـد من 60 الى 70 في المئة مـن قضاة النظام 

القديم».

بسبب نقص القضاة والمحامين المؤهلين ومقاومة رجال الدين والأمراء المحافظين

السعودية: الإصلاحات القانونية قد لا يظهر لها أثر قبل سنوات رغم دعم الملك لها
■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن مسـؤول عسـكري امريكـي رفيع 
المسـتوى عن نقـص في عناصر حلف شـمال الأطلسـي «الناتو» 
المعنيـة بتدريـب الجيش الأفغانـي وتعليمه، حيـث يوجد حالياً 

2000 متعاقد بهذا المجال.
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» الامريكيـة عـن نائـب 
المسؤول عن مهمة تدريب الجيش الأفغاني بقوات «الناتو» دافيد 

هوغ أن فرقته ينقصها 1000 مدرّب آخر.
ويقـوم المتعاقدون بتدريب عناصر الجيـش الأفغاني وتعليم 
المجنديـن الجـدد القـراءة والكتابـة واللغـة الإنكليزيـة المتقدمة 
لبعضهـم ليتمكنـوا مـن التوجـه إلـى الولايـات المتحـدة وتلقي 

التدريب على الطيران.
ويسـاعد متعاقدون آخرون على تدريـب الضباط على بعض 

المهارات اللوجستية المطلوبة.
وأكـد هوغ علـى أهميـة تعليـم القـراءة والكتابـة للمجندين 
الجدد، لافتاً إلى أن أكثر من 70٪ منهم يأتون لا يعرفون القراءة 
ولا الكتابة، وبعد تعلمهم كتابة أسمائهم وتذكر نوعية أسلحتهم، 

يتلقون تدريباً في ساح القتال.
وكان قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال ديفيد بترايوس 
اعتبـر الثلاثاء أن تطوير قـدرات قوات الأمـن الوطني الأفغانية 

يعبتر أمراً أساسياً لإحراز تقدم في أفغانستان.
وشـدد علـى مشـكلة الأميـة هنـاك، مسـمياً إيهـا «بالتحدي، 
فـي ظـل الحاجة إلى عـدد أكبر مـن المدربين وفي بعـض الحالات 
إلـى تسـهيلات أكثر». الى ذلـك اعلنت وزارة الدفـاع البريطانية 
الاربعـاء ان جنديـين بريطانيين قتـلا الثلاثاء فـي انفجار قنبلة 

يدوية الصنع في موسى قلعة جنوب افغانستان.
وكانـت قـوة ايسـاف التابعـة لحلـف شـمال الاطلسـي فـي 
افغانسـتان اعلنت في وقت سـابق مقتل جنديـين اجنبيين دون 

كشف جنسياتهما طبقا للقواعد المعمول بها.
وقتـل الجنديـان مـن فوج رويـال انغليـان في انفجـار عبوة 
يدويـة الصنع علـى بعد حوالـى 20 كلم شـمال موسـى قلعة في 

ولاية هلمند حسب ما افاد بيان الوزارة.

واضافت الوزارة انهما كانا يشاركان في عملية لمنع المتمردين 
من تنفيذ عمليات فـي هذه المنطقة التي كانت حتى الان في منأى 

من اعمال العنف.
وذكرت الوزارة ان الجنديين لم يقتلا في اطار عملية مشـترك 
التي شـنت في 13 شـباط (فبرايـر) ضد معقل طالبـان في ولاية 

هلمند وشارك فيها 1500 جندي من القوات الافغانية والدولية.
وأصيب 5 جنود أسـتراليين، إصابات 3 منهـم خطيرة، بعدما 
انفجـرت قنبلـة بجانـب الطريـق بآليـة تقلهـم في أفغانسـتان. 
ونقلـت وكالة الأنباء الأسـترالية «آي آي بي» عـن وزارة الدفاع 
الأسـترالية امس الاربعاء ان الجنود الخمسـة لم يفقدوا وعيهم 

وهم على اتصال بعائلاتهم.
وأوضحـت الـوزارة ان الانفجـار وقع ليـل الثلاثـاء ويتوقع 
أن يعـود بعض المصابين إلى أسـتراليا في الأيـام القليلة لإعادة 

تأهيلهم.
يشـار إلـى ان الجنـود كانـوا يقومـون بدوريـة روتينية في 
منطقة وادي شـوارتن بمقاطعة أوروزغان الأفغانية عندما مرت 

آليتهم على القنبلة.
وذكرت الوزارة انه تم نقل الجرحى إلى مركز طبي خلال ساعة 

من وقوع الانفجار قبل نقلهم إلى مركز طبي أكبر في قندهار.
الى ذلك ذكر مسؤولون أن الشرطة الافغانية قتلت انتحاريين 
اثنـين امس الاربعـاء بعد هجومهما على منظمـة إغاثة بينما لقي 
جنديان من قوات حلف شمال الاطلسي (ناتو) مصرعهما نتيجة 
انفجـار قنبلـة كانـت مزروعـة علـى جانـب الطريق فـي جنوب 
أفغانسـتان.  وصـرح داود أحمدي المتحدث باسـم محافظ إقليم 
هيلمنـد بأن أحـد الانتحاريـين كان يرتدي سـترات الانتحاريين 
ويحمل أسـلحة، قـام بتفجير مفرقعاتـه أمام منظمـة الاغاثة في 

لاشكار جاه عاصمة الاقليم الواقع في جنوب البلاد. 
وقالـت وزارة الداخليـة إن الانتحاريين اللذيـن كانا يتنكران 
في ملابس السيدات التقليدية لقيا مصرعهما على أيدي الشرطة 
الافغانيـة التـي كانت تتولى حمايـة مبنى هيئـة التنمية الريفية 

التي تمولها الولايات المتحدة. 

مقتل جنديين بريطانيين وإصابة 5 جنود أستراليين بانفجارين

نقص في عناصر «الناتو» المعنية
بتدريب الجيش الأفغاني وتعليمه

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولو 
اسـتخبارات وسكان إن سـتة متشددين 
على الاقل قتلوا في هجومين صاروخيين 
شـنتهما طائرات امريكية بدون طيار في 
اقليم وزيرسـتان الشـمالية الباكستاني 

وهو معقل لمقاتلي القاعدة وطالبان.
الـذي  الاول  الهجـوم  واسـتهدف 
اطلقـت خلاله خمسـة صواريـخ مجمعا 
للمتشـددين وسـيارة فـي قريـة مزوني 
كيلومتـرات  عشـرة  نحـو  بعـد  علـى 
غربـي ميران شـاه المدينة الرئيسـية في 

وزيرستان الشمالية.
وفي الهجوم الثاني اطلق صاروخان 
علـى منطقة داتـا خيل الواقعـة على بعد 

40 كيلومترا غربي ميران شاه.
وقال مسؤول اسـتخبارات في ميران 
شـاه ان «عـدد القتلـى ربمـا يرتفـع لكن 
حتى الان لدينا معلومات عن مقتل سـتة 

متشددين في الحادثين».
ان  امريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
الطائـرات بـدون طيـار هـي أحـد أكثـر 
الاسـلحة الفعالة ضد المتشددين. وقتلت 
شـخصيات بارزة في طالبـان والقاعدة 

في ضربات صاروخية.
لكن تلك الضربات اثارت اسـتياء في 
باكستان الحليفة للولايات المتحدة حيث 

تتزايد مشاعر العداء لامريكا.
وتريـد الحكومـة الباكسـتانية وهـي 
يزودهـا  ان  المتحـدة  للولايـات  حليـف 
الطائـرات  بتكنولوجيـا  الامريكيـون 
بـلا طيـار حتـى يمكـن للقوات المسـلحة 

الباكستانية شن هجمات من جانبها.
وفـي الوقت الذي تصر فيه باكسـتان 
التكنولوجيـا  علـى  الحصـول  علـى 
الامريكيـة المتعلقـة بالطائـرات بلا طيار 
فقد شنت اسلام اباد هجومين كبيرين في 
الشـمال الغربي خلال العام المنصرم ضد 
متشددي طالبان المحليين الذين يريدون 
الباكسـتاني  الرئيـس  حكومـة  اسـقاط 

اصف علي زرداري التي تدعمها امريكا.
مسـؤول  قـال  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
بالشـرطة إن مجموعـة مـن المتشـددين 
الامـن  لقـوات  تفتيـش  نقطـة  هاجمـت 
الباكستانية في وقت مبكر من امس على 
مشـارف مدينة بيشـاور عاصمة الاقليم 
الحدودي الشمالي الغربي مما أسفر عن 

مقتل ثلاثة من قوات الامن وشرطيين.
وفـي جنوب غـرب بلوخسـتان قالت 
الشـرطة ان مسـلحين يركبـون دراجات 
ناريـة قتلـوا ضابطـا متقاعدا فـي قوات 
الامن شبه العسكرية واثنين من الشيعة 

في هجومين منفصلين امس الاربعاء.
وقتـل 5 رجـال أمـن وجـرح آخـران 
علـى  الاربعـاء،  امـس  مسـلح،  بهجـوم 
إحـدى نقـاط التفتيش فـي منطقة خيبر 
بشـمال غرب باكستان، فيما قتل شخص 
بانفجـار قوي فـي مدينة كويتـا عاصمة 
مـع  الحـدود  علـى  بلوشسـتان  إقليـم 

أفغانستان.
نيـوز»  واي  ار  «ايـه  قنـاة  ونقلـت 
الباكسـتانية عـن مصادر لـم تحددها أن 
مسـلحين هاجمـوا نقطـة للتفتيـش فـي 

منطقـة تهسـيل بـارا بخيبر، بالأسـلحة 
الثقيلة ما أدى إلى مقتل 5 من قوات الأمن 

على الفور، وجرح آخرين.
ونقل الجرحى إلى مستشفى بيشاور 
فـي حالـة خطيـرة، فيمـا أطلقـت القوى 

الأمنية عملية تفتيش في المنطقة.
وفي حادثة أخـرى، أدى انفجار قوي 
وقـع صبـاح اليوم، فـي منطقة سـاتليت 

بمدينة كويتا، إلى مقتل شخص.
ونقلت وسـائل الإعلام الباكسـتانية 
عـن مصادر أمنية أن طبيعـة الانفجار لم 

تعرف بعد.
تمـردا  البلـوخ  المتشـددون  ويشـن 
محدودا في الاقليم منذ عشـرات السنين 
مـن اجل حصـول الاقليـم على قـدر اكبر 
من الحكـم الذاتي وعلـى نصيب اكبر في 

الدخل من الموارد الطبيعية بالاقليم.
ويهاجـم المتشـددون الامـدادات التي 
تنقـل بشـاحنات من ميناء كراتشـي الى 
الحـدود الافغانيـة عبـر ممـر خيبـر فـي 
محاولـة لقطـع هـذا الطريـق المهـم الـى 

القوات الغربية في افغانستان المغلقة.
وعلى الرغم مـن التأكيدات الحكومية 
سـيطرت  الامـن  وقـوات  الجيـش  بـان 
علـى قواعد طالبـان فمازال المتشـددون 
يظهرون القـدرة على مهاجمـة مجموعة 
كبيـرة مـن الاهـداف التـي تتـراوح بين 
مقار الجيش والاسواق المزدحمة وقتلوا 
المئـات منـذ اكتوبـر تشـرين الاول. وفي 
الاسـبوع الماضي ادت ستة تفجيرات الى 

قتل 81 شخصا.

مقتل عدد من رجال الأمن وجرح آخرين بهجمات متفرقة

هجوم صاروخي امريكي يقتل 6 متشددين بباكستان

■ الرياض (السـعودية) ـ د ب أ: أكدت الإعلامية 
والكاتبة السـعودية نادين البديـر أن اعتذارها عن 
الظهور فـي برنامج «كلام نواعم» علـى قناة «إم بي 
سـي» قبـل يومـين جـاء « لظـروف قهريـة» مفاجئة 

وليس له سبب اخر. 
وقالت البدير فـي تصريح خـاص لوكالة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ» إنهـا اتفقـت مـع إدارة القناة على 
نظرهـا  وجهـة  لتوضيـح  البرنامـج  فـي  المشـاركة 
الخاصـة بما سـبق أن كتبته حـول أحقيـة المرأة في 
الزواج من أربعة رجال، أسوة بالرجال، والذي أثار 
الكثيـر مـن الجدل منذ نشـره للمرة الأولـى، والذي 

رغبت من خلاله في تحريك «مياه راكدة فيما يخص 
حقوق المرأة العربية لدى الرجل». 

وأضافت «سـافرت إلى بيـروت لأجل ذلك بالفعل 
ولو أننـي أخاف من الظهور في البرنامج أو أخشـى 
الانتقـاد لما وافقت، لكننـي اعتذرت فـي نفس اليوم 

لظروف قاهرة منعتني عن الحضور». 
بغايـة  معهـم  تعاملـي  «كان  البديـر  وأوضحـت 
وأبلغهـم  أعتـذر  هاتفيـا  بهـم  واتصلـت  الاحتـرام 
بالموضـوع ولم أتغيـب أو أختفي بشـكل مفاجئ كما 
قالـوا»، مشـددة على أن «ما قالـوه كان غير صحيح 

على الإطلاق.. فلماذا أهرب؟». 

وتابعت بالقول «الحمد لله أني لم أحضر ليتجلى 
كيف تقتل المرأة نفسـها»، مشـيرة إلى الهجوم الذي 
نالها في حلقة البرنامج مـن مقدماته عليها وعلى ما 
كتبـت وكأنـه تجن عليها شـخصيا لعـدم حضورها 

«وليس رأيا شخصيا في الموضوع». 
وذكـر البرنامـج أن ناديـن اختفـت فجـأة دون 
تقـديم اعتـذار للقنـاة أو تبريـر مقنع لعـدم الظهور 
فـي البرنامج وهـو ما حمل المذيعات علـى إدارة دفة 
الحـوار لضيـوف كان مقـررا لهم مداخـلات قصيرة 
عبـر البرنامـج، إضافـة إلـى الهجـوم عليهـا وعلى 

مقالها الخاص بالأزواج الأربعة. 

وقـال مصـدر مسـؤول فـي قنـاة «إم بـي سـي» 
لــ»د.ب.أ» فـي الرياض إن مـا فعلته ناديـن البدير 
غير مقبول على الإطلاق حيث اعتذرت في وقت غير 
مناسب دون أسباب واضحة وتركت مقر إقامتها في 
الفنـدق الـذي تم الحجـز لها فيـه دون إبـلاغ القناة 

وكأنها تعمدت أن تضعهم في حرج. 
وكتبت البديـر قبل أكثر من ثلاثة أشـهر مقالا في 
صحيفـة «المصري اليوم» المصرية المسـتقلة بعنوان 
«أنـا وأزواجي الأربعة» أثار جدلا واسـعا في العالم 
العربـي كلـه وهاجمهـا بسـببه رجال ديـن من دول 

عربية عدة. 

قالت انها لم تهرب و«الحمد لله أني لم أحضر ليتجلى كيف تقتل المرأة نفسها»

الكاتبة السعودية نادين البدير: غيابي عن «كلام نواعم» كان لسبب قهري

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
المديريـة العامـة للجـوازات السـعودية 
امـس الاربعاء أنها سـتطبق ربـط نظام 
البصمة بإجراءات تجديد الإقامة ابتداءً 

من 15 نيسان (ابريل) المقبل.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية «واس» امس الاربعاء عن مدير 
عـام الجـوازات اللواء سـالم بـن محمد 
البليهـد قوله «إنه يشـترط تطبيق نظام 
البصمة عند التقدم بطلب تجديد الإقامة 
منـذ ذلك الموعد المحدد «لافتـا النظر» إلى 
أن تجديـد الإقامـة لأي مقيـم فـي المملكة 

سيتطلب التأكد من إجراء البصمة له».
وأوضـح مدير عـام الجـوازات أنه تم 

تنفيـذ ثـلاث مراحل سـابقة لتطبيق هذا 
الإجـراء المرحلـة الأولى بدأت قبـل أكثر 
مـن عامـين وهي ربـط نظـام البصمة في 
والبحريـة  الدوليـة  والمنافـذ  المطـارات 
والجويـة، المرحلة الثانيـة ربط البصمة 
بإجراءات إصـدار الإقامة الجديدة ونقل 
الخدمـات وتعديـل وإصـدار إقامـة بدل 
فاقـد، أما المرحلـة الثالثة فربـط البصمة 
والعـودة  الخـروج  تأشـيرة  بإصـدار 

والخروج النهائي.
وأكد اللواء سالم البليهد أن الجوازات 
فـي هـذه المرحلـة «الرابعة» ستسـتكمل 
إجـراءات تطبيـق نظـام البصمـة بكافة 
الخدمات التي تقـدم للمقيمين النظاميين 

في البلاد.
وقـال «سـيجني ثمـار هـذه الخطـوة 
المواطـن والمقيـم حيـث تحفـظ  المميـزة 
للجميـع حقوقهم وعـدم إمكانيـة العبث 

بأي معلومات تخص المقيم».
يذكـر أن الجوازات قامت فـي المراحل 
مـن  البصمـة  نظـام  بتطبيـق  السـابقة 
خلال تخصيص مواقـع لإنهاء إجراءات 
العربـات  مـن  عـدد  وتجهيـز  البصمـة 
المتنقلـة فـي المراكـز والمواقع الرئيسـية 
ذات الكثافـة العماليـة وتلبيـة دعـوات 
الشركات الكبرى في مواقع أعمالهم حتى 
لا تعيـق إجراءات البصمة آلية العمل في 

تلك الشركات والمؤسسات.

السعودية تبدأ ربط نظام البصمة
بتجديد الإقامة بداية من 15 نيسان المقبل

الأمير سلمان ينفي وجود «الدعوة الوهابية» ويتحدى 
من يُثبت مخالفة الشيخ عبدالوهاب للقرآن والسّنة

■ الريـاض ـ يـو بي اي: جدد أمير منطقة الرياض الأمير سـلمان بـن عبدالعزيز التأكيد على 
أن دعوة الشـيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة سـلفية صافية، وأنه لا توجد دعوة اسمها «الدعوة 
الوهابية»، متحديا أي شخص يأتي بحرف واحد في رسائل وكتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

التي أصدرها في عصره يخالف كتاب الله وسنة رسوله.
وأوضح الأمير سـلمان لدى ترؤسه اجتماع لجنة تطوير الدرعية أن أعداء الدعوة الإسلامية 
ألبسوها هذا المسمى، كاشفاً أن منشأ التسمية يعود إلى تزوير أطلق في أحد الأقطار العربية من 

شخص يدعى «عبدالوهاب».  
وأوضح الامير سـلمان في تصريح له نشرته الصحف السـعودية امس الاربعاء أن الجزيرة 
العربيـة كانـت تحـوي مسـاجد وعلمـاء ولكن لـم يكـن لهم صوت مسـموع، ولمـا قامـت الدولة 
السـعودية وتبنى الإمام محمد بن سـعود دعوة الشـيخ محمد بن عبدالوهاب، انطلقت الدعوة 

صافية خالصة تعود إلى كتاب الله وسنة رسوله.
وأكد الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن الدعوة «إسلامية صرفة ليس بها زيف ولا ضلال وقامت 
الدولـة السـعودية الأولى على هذه الدعوة مـن «الدرعية» - التي تعد منطلـق الدعوة وتكوين 
الدولة - وبقيت عاصمة الدولة الأولى، وانتقلت بعدها الدولة في عهد الإمام تركي إلى الرياض 
ولاتزال.  والوهابية يطلقها عدد من الناس على دعوة قام بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
بن سـليمان التمِيمي الحنبلي للتحذير من الشرك، بسائر أنواعه، كالتعلّق بالأموات، والأشجار 

والأحجار ونحو ذلك.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

قوات امن يمنية تبحث عن الغام في منطقة صعدة  (ا ف ب)

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من حسام أبوطالب:

شهدت سـاحة جامعة القاهرة أمس أول مظاهرة 
خارج أسـوار حـرم الجامعة نظمها طـلاب جامعات 

حلوان وعين شمس والأزهر بجانب القاهرة.
أربعـة آلاف طالـب بينمـا  بلـغ عـدد المشـاركين 
أحاطـت بهـم مجموعـات مـن قـوات الأمـن المركزى 
تجاوز قوامها ثلاثة آلاف جندي، وهو تحالف طلاب 
الإخوان المسلمين لنصرة الأقصى، وللتنديد باعلان 
إسـرائيل بناء «كنيس الخراب» بالقرب من المسجد، 
وضـم الحـرم الإبراهيمـي ومسـجد بـلال بـن رباح 
للآثـار الإسـرائيلية، وقرارها بهدم مسـجد سـلمان 

الفارسي.
وتجمع الطلاب أمام البوابة الرئيسـية للجامعة، 
الكيـان  بانتهـاكات  المنـددة  الهتافـات  ورددوا 
دهـا جيـل ورا جيـل.. لـن  الصهيونـي منهـا: «هنردِّ
نعترف بـ(إسـرائيل)»، و»يا أقصانا إياك تعذر.. كل 
جبـان عنك يتأخر»، «درسـك يا وطنـي المحتل.. غير 
ي  ي الحيل.. ورِّ المدفـع ما في حل»، و»يا حماس شـدِّ
إسـرائيل الويـل»، و»يا أقصانا لا تهتـم.. رح نفديك 
بالـروح والـدم»، و»لـو هتقـوم الأرض زلازل.. عن 
أقصانـا مـا هنتنـازل»، و»يا صهيوني يا خسـيس.. 

تمن الأقصى مش رخيص».
الكهربائيـة  العصـا  الأمـن  قـوات  واسـتخدمت 
والهـراوات؛ مـا أحدث إصابات بالغة بسـتة طلاب، 
الجامعـي  للمستشـفى  لنقلهـم  زملاؤهـم  وسـعى 
الموجود بميـدان الجيزة ومنعت قـوات الأمن بعض 
وسـائل الإعلام من تغطية أحـداث الضرب ودخول 
تضـم  التـي  الحاشـدة  المسـيرة  لمتابعـة  الجامعـة 

جامعات القاهرة الكبرى الأربع.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» اشار 
محمـد البلتاجي النائـب عن الجماعـة أن مظاهرات 
الإخوان سـوف تسـتمر من أجل لفت أنظـار الأمة لما 

يحدث للأقصى والقدس.

وتسـاءل «كيـف نصمت علـى تلك الجرائـم التي 
ترتكب في حق مقدساتنا». 

وأشـار طلاب من جماعـة الإخوان الـى ان قوات 
الأمـن المركزي اعتدت على العديد من المشـاركين من 
بينهـم 6 طـلاب تعرضوا للضرب، أثناء احتشـادهم 
أمام البوابة الرئيسـية لجامعة القاهرة؛ اسـتعدادا 
لمسـيرة حاشـدة نصرة للمسـجد الأقصى، وتنديدا 
«الخـراب»  لكنيـس  الصهيونـي  الكيـان  بافتتـاح 
بالقرب منه واعتقال عشـرات المقدسـيين والاعتداء 

عليهم.
 وبـدأت المظاهـرة في العاشـرة من صبـاح امس 
حيـث تحـرك طـلاب جامعـة القاهـرة مـن الأبواب 
الرئيسـية للخـارج، وجاء طلاب جامعـة الأزهر من 
على يمين الساحة، وطلاب عين شمس من على يسار 
السـاحة، وطلاب حلوان من المواجهـة من أمام كلية 

الهندسة.
 وردد المشـاركون مـن جامعة الأزهـر مع زملائهم 
الصهيونـي  الكيـان  بانتهـاكات  المنـددة  الهتافـات 
منهـا: «درسـك يا وطنـي المحتـل.. غير المدفـع ما في 
لـن نعتـرف  دهـا جيـل ورا جيـل..  حـل»، و»هنردِّ

بـإسرائيل».
كما رفعـوا لافتات «الأقصى مسـجدنا لا هيكلكم» 
و»كلنـا نحمى الأقصى يا إما نمـوت» و»يفنى عمري 
ويبقى الأقصى» و»بالأمس حفريات واليوم تدنيس 
واقتحامـات»، وحدثت اشـتباكات خفيفة بين قوات 
الأمن التي تواجدت من التاسـعة صباحا، والطلاب 

لم تسفر عن أي مشاكل كبيرة.
وفـي تصريحات خاصة لـ»القـدس العربي» دعا 
النائـب حمديـن صباحي عن حـزب الكرامة الطلاب 
للاسـتمرار فـي التظاهـر مهما بلـغ التعنـت من قبل 

السلطات من أجل نصرة القدس وسائر المقدسات.
ودعـا الطلاب في بيـان لهم باسـم «رابطة طلاب 
مـن أجل فلسـطين» الحكومات والشـعوب لضرورة 
التحـرك الفـوري من الأنظمـة العربية والإسـلامية 
للضغـط على الكيان الإسـرائيلى، وسـحب المبادرة 
العربيـة للسـلام، ووقـف جميـع أنـواع المفاوضات 

العلاقـات  كل  وقطـع  المباشـرة،  وغيـر  المباشـرة 
وإغـلاق  والثقافيـة،  والاقتصاديـة  الدبلوماسـية 

السفارات الإسرائيلية.
وأنهـى الطـلاب مظاهرتهـم الصاخبـة مـن أمـام 
الجامعـة، وتحركـوا فـي مسـيرة طويلة إلـى داخل 
الحـرم الجامعـي، حيـث تحركـت صفـوف باتجـاه 
اليمـين، وصفـوف أخـرى باتجـاه الشـمال وانضم 
إليهـم مئـات الطلاب، ونـدد الجميع بالاسـتفزازات 
والانتهاكات الإسـرائيلية، واختتـم طلاب الإخوان 
بالجامعـات مظاهرتهم في الثانية ظهـرا بعد مؤتمر 
صحافـي حاشـد دعـوا فيـه إلـى المقاطعـة والدعاء 
والتبـرع، وقالـوا «لن يهـدم الأقصى ونحـن أحياء 

فكلنا للأقصى فداء».
بـين  حـي  بحصـار  غفيـرة  أمـن  قـوات  وقامـت 
السـرايات مـن أجـل منـع الأهالي مـن المشـاركة في 

المظاهرة.
مت لجنـة التنسـيق بين  وفـي سـياق متصـل نظَّ
النقابـات المهنيـة بدمياط وقفـة نسـائية احتجاجا 
على الهجمة النازية للكيان الصهيوني ضد الشـعب 
الفلسـطيني، ومحاولـة ضـمِّ المقدسـات الإسـلامية 
بينما يتقاعس الحكام العرب والمسـلمون عن القيام 
بالمهـام التي ينبغـي عليهم القيام بها فـي الدفاع عن 

المقدسات.
دت المتظاهـرات هتافاتٍ لنصرة الأقصى: «يا  وردَّ
جامعـة يا عربية.. ليه بعتي القضية» ومن بينها «لو 
هتقـوم الأرض زلازل.. عن الأقصى مـا نتنازل»، «يا 
حكام الأمة أفيقوا.. دم الأقصى في رقابيكوا»، «لسه 

إيه في الدنيا مهمّ.. بعد الأقصى ما نزف الدمّ»، 
ومع تزايد أعـداد المتظاهرين اضطـرت الداخلية 
إلى الاسـتعانة بقوات أمن إضافية لحماية السفارة 
الإسـرائيلية وصل قوامها الى ما يزيد على 60 ناقلة 
لجنـود الأمـن المركزي الذين انتشـروا علـى جانبي 
الشـارع المؤدي للسـفارة لمنع المتظاهرين من التقدم 
إليهـا مما سـاهم في زيـادة أجواء التوتـر بين الأمن 
والمتظاهرين وأدى إلى نشـوب احتكاكات ومشـادة 
بينهـم قبـل انسـحاب الطـلاب إلـى داخـل الحـرم 

الجامعـي فـي مسـيرة بلـغ قوامهـا أكثر مـن 6 آلاف 
طالب.

عليهـا:  مكتـوب  لافتـاتٍ  المتظاهـرات  ورفعـت   
«الأقصى ينادينـا لا للتطبيع مـع الصهاينة»، «فداك 
يـا أقصـى خبيـر خيبر يـا يهـود.. جيش محمـد هنا 

موجود». 
 كمـا وزع بيان حمل توقيع رابطة «طلاب من أجل 
فلسـطين» حذروا فيه من تبني إجـراءات تصعيدية 
ضـد المصالح الإسـرائيلية بمصر مطالبـين الحكومة 
بالإغلاق الفوري للسفارة الإسرائيلية وقطع جميع 

العلاقات مع إسرائيل.
وفي نهايـة الوقفة أكدت الدكتورة نشـوى رطب 
عضـو نقابة أطباء دمياط على أهمية توعية الأمهات 
للأبناء بأن فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، وأن 

الدفاع عن مقدساتنا واجب شرعي علينا.
وفى سياق متصل أصدر امس د. أحمد عبد القادر 
الشـاذلي عميد كليـة الآداب بجامعـة المنوفية قرارا 
بفصل 13 طالبا بكلية الآداب بسـبب مشـاركتهم في 

مظاهرات للتضامن مع الأقصى.
والطلاب المفصولون هـم: معاذ صبحي الصاوي 
النجـار  الثانيـة)، ومحمـد عبـد الحفيـظ  (الفرقـة 
(الفرقـة الثالثـة)، وأحمـد عبـد المقصـود الأشـوح 
(الفرقة الثانية)، سـعيد سعيد أحمد سـالم (الفرقة 
الرابعة)، وأحمـد محمد عبد الفتاح (الفرقة الثالثة) 
وأنـس حمـدي البربـري (الفرقة الأوليوإسـلام أبو 
المـكارم محمـد (الفرقـة الرابعـة)، وحسـين محمـد 
حسـين (الفرقة الرابعة)، وصـلاح الصاوي (الفرقة 
الثالثة)، وأسـماء حمدي الدسـوقي ناجـي (الفرقة 
الرابعة)، وشـيماء محمود حامد الشـناوي (الفرقة 
الرابعة) )، وسـعيد محمد العسال (الفرقة الثالثة)، 

وجمعة صبحي شحاتة (الفرقة الثانية)،.
وقـد رفض رئيـس الجامعـة الدكتـور محمد عبد 
المقصـود الاسـتجابة لمطالب أوليـاء الأمـور بإلغاء 
قرار الفصل. واشـار الطلاب إلى أنه كان ينبغي على 
الجامعة ان تكرمهم لا أن تفصلهم بسبب نبل القضية 

التي يدافعون عنها.

مصر: إشتباكات بين الأمن وطلاب اربع جامعات
مع استمرار المظاهرات المطالبة بمناصرة الأقصى

دعت حكومة نواكشوط لقطع العلاقات نهائيا مع إسرائيل
الساحة الطلابية الموريتانية تتحرك لمواجهة تهويد القدس

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

الموريتانيـة  الطلابيـة  المبـادرة  اسـتنهضت 
عـن  والدفـاع  الصهيونـي  الاختـراق  لمناهضـة 
القضايا العادلة،همم القوى والتيارات السياسية 
المدنـي  المجتمـع  وهيئـات  الطلابيـة  والنقابيـة 
الوطنية للتحرك السـريع والمكثف لإنقاذ القدس 
عبـر أنشـطة نضاليـة وتوعويـة نوعية تسـاهم 
في تبصير الـرأي العام حول الأهـداف والأطماع 

الإسرائيلية في القدس وفلسطين.
جـاء ذلـك فـي بيـان وزعتـه المبـادرة أمـس 
الأربعاء جددت فيه دعوتها للحكومة الموريتانية 
باسـتئصال ما أسـمتها «بقايا ذلك الورم الخبيث 
المتمثـل في سـفارة الكيـان الصهيونـي» والقيام 
بقطـع العلاقـات بشـكل نهائـي مـع هـذا الكيـان 
والتنديد العلني بكل الاعتداءات التي وقعت على 

القدس الشريف وعلى الحرم الإبراهيمي».
الاعتـداءات  مشـهد  «أن  البيـان  وأوضـح 
الصهيونية على المقدسات الإسلامية في فلسطين 

ما يزال متواصـلا كما لا تزال أنظمة الذل والخزي 
والعهـر السياسـي الجاثمـة علـى صـدور الأمـة 
العربيـة والإسـلامية متجاهلة بـل ومتواطئة مع 
الكيـان الصهيونـي على تدنيس المقدسـات وقتل 
وتشريد أهلنا المقدسيين وبيع الأرض الفلسطينية 

التي بارك الله حولها».
لقد كنا في المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق 
الصهيوني والدفـاع عن القضايا العادلة، يضيف 
البيـان، «ننتظر موقفا جريئا وصريحا وحاسـما 
من قبل هذه الأنظمة المتخاذلة ردا على الاعتدءات 
الإبراهيمـي  الحـرم  علـى  الأخيـرة  الصهيونيـة 
والقـدس الشـريف الـذي يتعـرض هـذه الأيـام 
لحملة تهويـد وتدنيس مـن قبـل الصهاينة بحثا 
عن الهيـكل المزعوم فإذا بهـذه الأنظمة تؤكد على 
نفس المواقف الهزيلة والمخجلة من قبيل التمسـك 
واسـتئناف  العربيـة   » «الاستسـلام  بمبـادرة 
المفاوضات غير المباشـرة مع من دنسـوا الأقصى 
الشريف وأبادوا رجال غزة ونساءها وأطفالها».

وتابـع البيـان «إن مشـهد الصمـود البطولـي 

المقدسـيين،  ونسـاء  وشـباب  لشـيوخ  الرائـع 
وثباتهـم علـى الحـق والتمسـك بالمقدسـات، في 
مواجهة آلـة الحرب الإسـرائيلية القـذرة التي لا 
تفرق بين شيخ وطفل وعجوز، لهو أكبر دليل على 
أن الأقصى لن يسـقط في قبضـة الصهاينة مادام 
قلـب الأمـة في فلسـطين ينبـض مقاومـة وجهادا 

ورباطا في سبيل الله».
وأضاف «..الله أكبر، حينما يواجه المقدسيون 
بصدورهـم العارية جنـود الاحتـلال الصهيوني 
الفتاكـة،  الأسـلحة  أصنـاف  بشـتى  المدججـين 
الشـيوخ  البطوليـة  الملحمـة  تلـك  فـي  يسـتوي 
الأسـلحة  مـن  يملكـون  لا  والأطفـال،  والنسـاء 
سوى العقيدة الراسخة والإيمان القوي بأن الله 

سينصرهم لا محالة».
وشـددت المبادرة على «أن المخطط الصهيوني 
تجاه الأقصى والمقدسـات الإسلامية في فلسطين 
خبيث وخطير، ويستهدف ضم الأقصى الشريف 
إلـى التـراث اليهـودي، بالإضافـة إلـى مسلسـل 
المزعـوم  الهيـكل  وإقامـة  والتشـريد  التهويـد 

وصناعـة تاريخ مـزور لوجود تـراث يهودي في 
فلسـطين منذ مئات السـنين يؤكـد أحقيتهم لهذه 
الأرض، وهـو مـا يسـتدعي هبـة شـعبية عربيـة 
وإسـلامية للوقوف في وجه الأهداف الصهيونية 
الخبيثة الرامية إلى تزييف التاريخ وإنتاج هوية 

قومية في فلسطين لهذا الكيان اللقيط».
والتيـارات  القـوى  «كافـة  المبـادرة  وطالبـت 
السياسـية والنقابيـة الطلابية وهيئـات المجتمع 
والمكثـف  السـريع  بالتحـرك  الوطنيـة  المدنـي 
لإنقـاذ القدس، من خلال القيام بأنشـطة نضالية 
وتوعوية نوعية تسـاهم في تبصيـر الرأي العام 
حـول الأهداف والأطماع الإسـرائيلية في القدس 

وفلسطين».
الموريتانيـة  «الحكومـة  المبـادرة  وطالبـت 
باسـتئصال بقايـا ذلك الورم الخبيـث المتمثل في 
سـفارة الكيان الصهيوني وقطع العلاقات نهائيا 
وأبديـا مـع هـؤلاء المجرمـين، والتنديـد العلنـي 
بجميـع الاعتـداءات التـي وقعـت علـى القـدس 

الشريف وعلى الحرم الإبراهيمي الأقدس».

■ صنعـاء ـ يو بي اي: أعلنـت الداخلية اليمنية امس عن 
تنفيذها 40 عملية اسـتهدفت تنظيم القاعدة في اليمن أبرزها 
العمليـة التـي طالـت 3 مـن قيـادات التنظيـم الأحـد الماضي 
وأسـفرت عـن مصـرع 3 من عناصـره بمحافظة ابـين جنوب 

اليمن.
وأكدت الـوزارة في بيـان صحافي ان العمليـات الاخيره 
إلـى  التنظيـم علـى الاختبـاء واللجـوء  «أجبـرت عناصـر 
مناطـق وعـرة نائية وشـبه خالية مـن السـكان وعزلهم في 
أبين وشـبوة ومأرب ومحافظات أخرى ولـم تعد قادرة على 

مغادرة مخابئها».
وكان اليمـن شـدد أمـس إجراءاته الأمنية حول المنشـآت 
النفطية والمرافق البحرية إضافة الى تأمين الخطوط الملاحية 

لناقلات النفط وحمايتها تحسـبا لهجـوم انتقامي من جانب 
تنظيـم القاعدة بعد الغارات الجوية التي نفذها سـلاح الجو 

اليمني الأحد الماضي.
يشـار إلـى أن السـلطات الأمنيـة اليمنيــــة شـرعت في 
حملـة تعقب أعضـاء «تنظيـم قاعدة جزيـرة العـرب» الذي 
يتخذ مـن اليمن مقرا لـه منذ 17 من كانون الاول (ديسـمبر) 
الماضي وأسـفرت تلـك الهجمات عن مقتـل العديد من أعضاء 

التنظيم.
لكن سـكانا محليين قالـوا ان احدى تلك الغـارات الجوية 
حصـدت نحو 42 شـخصاً، جلهم من النسـاء والأطفال الأمر 
الذي أدى إلى تقديم الحكومة اليمنية اعتذاراً رسميا لضحايا 

غارة منطقة «المعجلة « التابعة لمحافظة أبين بجنوب اليمن. 

صنعاء -  من محمد غباري:
أعلـن المتمـردون الحوثيون وسـلطات 
يمنيـة أن المتمردين أفرجوا عن 170 أسـيرا 
علـى الاقـل مـن الجنـود ومقاتلـي القبائل 
امـس الاربعاء وذلك بعدمـا اتهمت صنعاء 
الحوثيـين بالتلكؤ فـي تنفيذ اتفـاق لوقف 

إطلاق النار في شمال اليمن.
وجـاءت الخطـوة بعـد يوم مـن إعلان 
لجنة أمنية عليا في اليمن أمس ان المتمردين 
لم يلتزموا بشكل كامل باتفاق وقف اطلاق 
النـار الذي ابـرم في شـباط/ فبراير لانهاء 
حرب اسـتمرت على مدى أشـهر وشـاركت 
فيهـا المملكـة العربيـة السـعودية لبعـض 

الوقت.
والافراج عن الاسـرى خطوة إلى الامام 
لكنـه أكـد أنـه لا تـزال هنـاك خلافـات بين 
الجانبـين حيـث قال مسـؤول عسـكري إن 
المزيـد من أسـرى الحكومة اليمنيـة لازالوا 
لدى المتمردين. ويطالـب المتمردون الدولة 

بالافراج عن متمردين معتقلين.
لرويتـرز  العسـكري  المسـؤول  وقـال 
«تسلمت اللجنة المشـرفة على تنفيذ اتفاق 
وقف إطلاق النار مائة وسبعين من المعتقلين 
لديهـم بعضهم عسـكريون والبعض الآخر 
من رجال القبائل الذين قاتلوا مع السلطات 

أثناء المواجهات الأخيرة».
وتعرضـت صنعاء التي تسـعى لاحلال 
لضغـوط  المنقسـم  اليمـن  فـي  الاسـتقرار 
دوليـة مكثفـة لانهـاء حربهـا فـي الشـمال 
والتركيز على قتال تنظيـم القاعدة بعد أن 
أعلـن ذراع التنظيـم في اليمن مسـؤوليته 
عـن هجـوم فاشـل علـى طائـرة كانـت في 
طريقهـا الـى الولايـات المتحدة فـي كانون 

الاول(ديسمبر).
وكذلـك  غربيـون  حلفـاء  ويخشـى 
السـعودية من أن يسـتغل تنظيـم القاعدة 
زعزعـة الاسـتقرار علـى عـدة جبهـات في 
اليمن لتجنيد وتدريب متشـددين لينفذوا 

هجمات في المنطقة وخارجها.
ويقول محللون ان من المرجح الا يستمر 

اتفـاق وقـف اطـلاق النـار بـين الحكومـة 
والمتمردين الحوثيين لانه لا يعالج شكاوى 

المتمردين من تمييز صنعاء ضدهم.
وأفادت قناة العربية بتسـليم الاسـرى 
فـي محافظـة صعدة بشـمال اليمـن والتي 
شـهدت معظم القتال وقالت إنهم سينقلون 

إلى صنعاء يوم الخميس.
وقـال محمد عبد السـلام وهـو متحدث 
باسـم المتمرديـن أعلـن الافـراج عـن عـدد 
مـن الاسـرى أكبـر مـن تقديـرات صنعـاء 
«أغلقنـا ملـف الأسـرى لدينا بالإفـراج عن 
180 أسيرا من العسـكريين ونتمنى أن تفي 
السـلطات بالتزاماتها وتفرج عن المعتقلين 

في سجونها منذ الحرب الأولى».
المشـرفة  اللجنـة  «تسـلمت  وأضـاف 
علـى تنفيـذ اتفاق وقـف إطلاق النـار مائة 
بعضهـم  لديهـم  المعتقلـين  مـن  وسـبعين 
رجـال  مـن  الآخـر  والبعـض  عسـكريون 
القبائـل الذيـن قاتلـوا مع السـلطات أثناء 

المواجهات الأخيرة».
وذكـرت العربيـة أن هنـاك مدنيـين بين 
المفـرج عنهم اليوم لكن مسـؤولا عسـكريا 
قـال إن كل الاسـرى مقاتلـون وإنهـم إمـا 
جنـود في الجيش اليمني أو كانوا يقاتلون 

إلى جانبه.
واتهمت صنعاء المتمردين أمس بتأخير 
تنفيـذ اتفاق وقـف إطلاق النـار وقالت إن 
المتمرديـن عـادوا إلى بعـض المواقـع التي 
كانـوا قـد انسـحبوا منهـا وأقامـوا نقـاط 

تفتيش جديدة.
وأضافـت أن المتمرديـن رفضـوا أيضـا 
تسليم ألغام أرضية تمت إزالتها من منطقة 
الصـراع. ونفـى متحـدث باسـم المتمردين 
استخدام أسلوب المماطلة. وقال مسؤولون 
إن الهدنة متماسـكة إلى حد كبير. ونشبت 
أعمال عنف في جنوب اليمن حيث أسـفرت 
اشتباكات بين محتجين انفصاليين مسلحين 
في أغلب الاحيـان وقوات أمن حكومية عن 
مقتـل وإصابة أشـخاص مـن الجانبين في 

الاسابيع القليلة الماضية.
وذكـر موقـع «نيـوز يمـن» علـى شـبكة 

الضالـع  مدينـة  فـي  سـكانا  أن  الانترنـت 
القـوات  عـززت  حيـث  البـلاد  بجنـوب 
وجودهـا بمـا فـي ذلـك مراقبـة المدينة من 
قمم جبـال قريبة أفادوا بوقوع اشـتباكات 

بالقرب من مركز للاتصالات.
وقال سكان إنهم سـمعوا صوت انفجار 
أعقبه تبادل لنيران أسـلحة آليـة ثم المزيد 
مـن الانفجـارات وإطلاق النار لكـن لم ترد 

أنباء عن وقوع ضحايا.
واتحد شـمال وجنـوب اليمن عام 1990 
لكـن كثيريـن فـي الجنـوب حيـث تتركـز 
معظـم صناعة النفـط اليمنيـة يقولون إن 
مواطني الشمال يسـتحوذون على الموارد 

ويمارسون التفرقة بحقهم.
وقال اليمن الذي عزز الامن في منشـآت 
النفط والمنشآت السـاحلية أمس إنه لازال 
يحـارب تنظيـم القاعـدة أيضا وإنـه عزله 
في عـدة محافظـات جنوبية حيـث تواجه 

الحكومة تمرد انفصاليين.
وذكـرت وزارة الداخليـة اليمنيـة فـي 
موقعها على شـبكة الانترنت ان «الضربات 
القاسـية التي وجهتهـا للتنظيـم الإرهابي 
وقياداتـه أجبرت العناصـر الإرهابية على 
الاختباء في الجحور، واللجوء إلى مناطق 

نائية وعرة شبه خالية من السكان».
وأضافت «تمكنت (الاجهزة الامنية) من 
عـزل العناصـر الإرهابية في أبين وشـبوة 
ومـأرب ومحافظات أخـرى ، بحيث لم تعد 
هذه العناصر قادرة علـى مغادرة مخابئها 
، والظهـور في أي مكان عـام ، لأن الأجهزة 

الأمنية ستكون لها بالمرصاد».
وقالت وسـائل إعلام رسـمية في اليمن 
إن سـعوديا يدعـى سـمير الصنعانـي من 
بين ثلاثة متشددين قتلوا في غارات جوية 
على أهداف تابعة للقاعدة وإنه كان يعيش 

في محافظة أبين اليمنية.
وقتـل اثنـان آخران فـي الغـارات التي 
أعقبتهـا بيـوم هجمات أخرى علـى أهداف 
للقاعـدة فـي جبال بجنـوب اليمـن بينهما 
جميـل الانصـاري وهـو قيـادي محلي في 

القاعدة.

■ صنعـاء - يو بـي اي: عبر حزب 
التجمع اليمني للإصلاح المعارض امس 
عن بالغ قلقه من اتساع رقعة ومساحة 
العنـف، وزيادة حالـة التدهور الأمني 
في اليمن وبشكل خاص في المحافظات 

الجنوبية.
واعتبـر الحزب في بيـان صادر عن 
مجلس الشورى (المكتب السياسي) ما 
تشهده تلك المحافظات من انفلات أمني 
ممتـزج بحالة غير مسـبوقة من نشـر 
ثقافة سـوداء تقوم على بـث الكراهية 
تسـعى  الواحـد،  الوطـن  أبنـاء  بـين 
وضـرب  الوحـدة،  دعائـم  لتقويـض 
اليمنيـة  الهويـة  وأسـس  مرتكـزات 

الواحدة.
وطالـب شـورى الإصـلاح (حركـة 
الإخوان المسـلمين) في اليمن السـلطة 
بـ»الوقف الفوري لعسكرة المدن وقمع 
الفعاليات السـلمية، وبسـرعة إطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين»، داعيا في 
السـياق ذاته الجميع للكـف عن كل ما 

من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية.
وأكـد بأن الحـوار الوطني الشـامل 
هو السبيل الوحيد للمعالجة الوطنية 

عادلـة  بصـورة  الجنوبيـة  للقضيـة 
وشاملة.

وفيما أدان كل أشكال العنف أياً كان 
مصـدره، حـذر السـلطة من اسـتمرار 
اعتمادهـا على نهج القوة فـي التعامل 
مـع الحـراك السـلمي فـي المحافظـات 
الجنوبيـة الذي لن يكون له من نتيجة 
سـوى توفير المبـرر لبعـض المغامرين 
وأصحـاب المشـاريع الصغيـرة للقيام 
بأعمـال مجرمـة قانوناً عدا عـن كونها 
تسـيء إلـى مقومـات وحـدة الشـعب 

اليمني.
ونبـه شـورى الإصـلاح فـي بيانه 
قيادة ونشـطاء الحـراك السـلمي إلى 
مغبـة الانزلاق نحو العنـف، الذي قال 
بأنـه لـن يـؤدي إلا إلـى توفيـر المبرر 
والغطاء الأخلاقي والقانوني للسلطة 
في ممارسـة نهـج العنف وكل وسـائل 

وأساليب القمع والتدمير.
وعـن حـرب صعـدة عبـر شـورى 
الإصـلاح عـن ارتياحـه البالـغ لوقف 
القتـال وعـودة المتقاتلـين إلـى الموقف 
الذي نـادى بـه «اللقاء المشـترك» منذ 
علـى  تأكيـده  وجـدد  الأزمـة،  بدايـة 

رفض العنف المسلح كوسـيلة للتغيير 
بالقـوات  الـزج  ورفـض  السياسـي 
المسـلحة والأمـن فـي حـروب لخدمـة 
أهـداف ذاتيـة للسـلطة، مشـددا على 
ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والتدابير 
الكفيلة بقطـع ذرائع وأسـباب الحرب 

والحيلولة دون تجددها.
وطالب السـلطات بسـرعة معالجة 
المتضرريـن  وتعويـض  الحـرب  آثـار 
وإعادة الأعمار، داعياً في السياق ذاته 
الأشـقاء والأصدقاء إلى مـد يد العون 
والمسـاعدة بالإسهام المباشر في إعادة 
إيـواء النازحـين وإعـادة إعمـار هـذه 
المحافظة المنكوبة من خـلال آلية أمينة 
وشفافة تضمن وصول المساعدات إلى 

مستحقيها دونما تلاعب أو ابتزاز.
منـذ  يشـهد  اليمـن  ان  الـى  يشـار 
منتصـف حزيـران (يونيو) فـي العام 
2004 أوضاعا استثنائية نتيجة التمرد 
للانفصـال  والدعـوات  الشـمال  فـي 
في الجنـوب وتوسـع نشـاط القاعدة 
اثـر اعـلان اليمـن مقـرا للتنظيـم بعد 
اندماجـه بشـقيه اليمني والسـعودي 

في شباط (فبراير) قبل عامين.

الداخلية اليمنية تعلن استهداف تنظيم
 القاعدة بأربعين عملية عسكرية

الحوثيون في اليمن يفرجون 
عن أسرى من العسكريين والمدنيين 

حزب الإصلاح المعارض يعبر عن قلقه
 من زيادة اتساع رقعة العنف في اليمن

اي:  بـي  يـو  ـ  لاوس  ـ  القاهـرة   ■
قـال تقريـر حكومـي مصـري ان الفقر 
سـبب  همـا  السياسـي  والجمـود 

التوترات الطائفية.
السـادس  التقريـر السـنوي  وأكـد 
لـ»المجلـس القومي لحقوق الإنسـان» 
اتساع رقعة الفقر في مصر، مشيرا الى 
ان الغلاء والإهمال «حجبا فساداً مالياً 
وإداريـاً نـال من الجهـود التـي تبذلها 
الاجتماعيـة  الآثـار  لتخفيـف  الدولـة 

للأزمة الاقتصادية».
عرضتـه  الـذي  التقريـر،  واضـاف 

المسـتقلة  اليـوم»  «المصـري  صحيفـة 
امس الاربعاء قبل الاعلان عنه رسميا، 
وهشاشـة  السياسـي  «الجمـود  أن 
شبكات الأمان الاجتماعي» هما السبب 

في «التوترات الطائفية».
الإنسـان  حقـوق  حالـة  أن  وذكـر 
اتسـمت بـ»قـدر مـن الجمـود» خـلال 
عام 2009، معتبـراً أن الإطار القانوني 
لـم يحـرز تطـوراً فـي إزالـة العقبـات 
التشـريعية التـي تحـول دون تعزيـز 
حقـوق  ودعـم  العامـة،  الحريـات 

المواطنة.

الجمـود  «عوامـل  أن  علـى  وشـدد 
السياسـي، وهشاشـة شـبكات الأمان 
تفاقـم  فـي  تضافـرت  الاجتماعـي، 
الاجتماعيـة،  الأزمـات  مـن  العديـد 
الطائفيـة  التوتـرات  مقدمتهـا  وفـي 
التـي ظهـرت  والاجتماعيـة والأمنيـة 
تجلياتها في سلسـلة غير مسـبوقة من 
والاحتجاجـات  الطائفيـة،  الأحـداث 

الاجتماعية».
الاونـة  فـي  شـهدت  مصـر  وكانـت 
الفتنـة  احـداث  مـن  عـددا  الاخيـرة 
الطائفيـة بين المسـلمين والمسـيحيين، 

الذيـن يشـكلون نحـو 10 بالمئـة مـن 
سكان مصر.

 وشـهد الاسـبوع الماضي اشتباكات 
بين المسيحيين والمسـلمين في محافظة 
مرسـى مطروح شـمالي البلاد، بسبب 
نـزاع علـى توسـعة كنيسـة، ادى الى 
واعتقلـت  شـخصا،   31 نحـو  اصابـة 
الشـرطة فـي اعقابـه نحـو 30 آخرين 
اتهمتهم باثارة الشـغب واتلاف املاك 

خاصة.
وكان ثلاثة رجال اطلقوا النار بشكل 
عشوائي في السادس من شهر فبراير/

شـباط علـى مجموعـة مـن الاقبـاط، 
عشـية احتفالهـم بعيـد الميـلاد، لـدى 
خروجهم من كنيسـتين متجاورتين في 
مدينة نجـع حمادي بمحافظة قنا (600 

كلم جنوب القاهرة).
واسفر الهجوم عن مقتل ستة اقباط 
وشـرطي مسـلم كان يحـرس احـدى 
الكنيسـتين وهو اسـوأ واقعـة طائفية 
فـي مصـر منـذ المواجهات التـي وقعت 
فـي بلـدة الكشـح بصعيـد مصـر عـام 
2000 وخلفـت 20 قتيلا قبطيا ومسـلما 

واحدا.

تقريرحكومي: الفقر والجمود السياسي هما سبب التوترات الطائفية في مصر

متظاهرات يحملن لافتات تنادي بنصرة الاقصى في القاهرة امس     (رويترز)
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من ضياء السامرائي:

اتهم رئيس حزب الامـة العراقية النائب 
مثال الالوسـي، المخابرات الايرانية بالعمل 
علـى «تزوير» نتائـج الانتخابات من خلال 
عملائها، مشـيرا إلـى أن تلك حـالات بلغت 
درجة لا يمكن السـكوت عليها، حسب بيان 
للحزب.ونقل البيان عن الآلوسـي قوله إن 
«المخابرات الايرانية تعمل على تزوير ارادة 
الناخبـين والتلاعـب بنتائـج الانتخابـات 
مـن خـلال عملائهـا»، محذرا مـن «التلاعب 
الخطيـر بنتائج الانتخابـات وتزوير ارادة 

الناخب العراقي».
وأوضـح الالوسـي في البيـان أن «حجم 
التزويـر الـذي يمـارس وصل الـى درجة لا 
يمكـن السـكوت عليهـا لان الامـر وصل الى 
الاستهانة بارادة العراقيين»، وتابع أن «من 
تلاعبـوا بالاصـوات مـن ساسـة وموظفين 
ومسـؤولين فانهم لـن يفلتوا من الحسـاب 
والفضيحـة لانهـم تعاونـوا مـع المخابرات 
الايرانيـة ضـد الارادة الوطنيـة». وأضاف 
البيـان أن «الالوسـي شـدد علـى أن موانع 
اخلاقية كانت تقف حائلاً بينه وبين فضحه 
مـن  بالانتخابـات  المتلاعبـين  مـن  الكثيـر 

موظفين وسياسيين حماية للاعراض».
مـن جانـب اخـر، اوضـح عضـو مجلس 
ان  العبـودي  قاسـم  القاضـي  المفوضـين 
مجلس المفوضية سـيصدر قرارا بالمصادقة 
على النتائج النهائية للانتخابات بعد البت 
في الشـكاوى والطعون المقدمة له، مشـيراً 
الـى انه يمكن الطعن بقـرار المفوضية خلال 
ثلاثة ايـام من إعلانـه. وقـال العبودي في 
تصريـح صحافي بعد الانتهـاء من التدقيق 
التـام فـي كل النتائـج مـن قبـل المفوضيـة 
مجلـس  يصـدر  الشـكاوى،  فـي  والبـت 
المفوضـين قـراره بالمصادقـة علـى النتائج 

النهائية للانتخابات البرلمانية.
 وأشـار العبودي الى ان القرار سـيكون 
قابـلا للطعن من قبـل الكيانات السياسـية 
والمعترضـين خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم 
الأخيـر للنشـر في ثـلاث صحـف باللغتين 

العربية والكردية.
انتهـاء  «بعـد  انـه  العبـودي  وأوضـح 
الفترة الممنوحة للطعن سترسـل الى الهيئة 
الطعـون  بهـذه  سـتنظر  التـي  القضائيـة 
فـي مـدة أقصاهـا 10ايام مـن تاريـخ ورود 
إجابات مجلس المفوضـين عليها». وأضاف 

«بعـد أن تنتهـي الهيئة القضائيـة من البت 
في تلك الطعون ترسـل النتائج الى المحكمة 
الاتحاديـة العليـا وفق أحكام المـادة 93 من 
دسـتور العـراق، لتصـادق عليهـا المحكمـة 

الاتحادية العليا وتصبح نهائية».
وفيمـا يتوقـع ان يصل بغـداد خلال أيام 
وفـد يضـم ممثلـين عـن الحزبـين الكرديين 
الرئيسـيين للبدء في مفاوضات مع القوائم 
تشـكيل  علـى  للاتفـاق  الفائـزة  والكتـل 
الحكومـة الجديـدة، يصـر «ائتـلاف دولـة 
القانـون» بزعامـة رئيس الـوزراء المنتهية 
ولايته نـوري المالكـي على ترشـيح المالكي 
لولايـة ثانية، محـذراً من انتفاضة شـعبية 
فـي حال إبعـاده، وسـط تحفظ غيـر معلن 
من قبل الفرقاء السياسـيين عن ترشـيحه، 
إذ يطـرح «الائتـلاف الوطنـي» عـدداً مـن 

المرشـحين للمنصـب أبرزهـم نائـب رئيس 
الجمهوريـة عادل عبـد المهدي ووزيـر المال 
باقـر الزبيدي، وكلاهما من «المجلس الأعلى 
الإسـلامي» بزعامـة عمار الحكيـم ورئيس 
«المؤتمـر الوطنـي العراقـي» أحمـد الجلبي 
ورئيـس «تيار الإصلاح» إبراهيم الجعفري 
الصـدري،  التيـار  عـن  الخفاجـي  وكـرار 
ويطـرح ائتـلاف «العراقيـة» زعيمـه إيـاد 

علاوي للمنصب.
القوائـم  زعمـاء  فـان  يبـدو  مـا  وعلـى 
النيابية في سباق محموم لتشكيل الحكومة 
الجديـدة، مع ان نتائج الانتخابات لم تعلن 
بعـد. فبعد زيارة عـادل عبد المهـدي لاربيل 
واجتماعـة بالزعيمـين الكرديـين هناك، مع 
تلاحـق حضور اياد عـلاوي، واصدار بيان 
اثر الاجتماع اعطى صورة لما تداوله القادة 

فـي لقاءاتهم، ومن بين ما اشـار اليه البيان 
هو تشـكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت، 
علـى ان تكـون حكومـة وحـدة وطنيـة كما 
وصفهـا عبد المهـدي، حيث تبـين المحادثات 
فـي صـلاح الديـن خصوصـا مـع حضـور 
رئيـس قائمة التوافـق العراقي (في بغداد) 
ايـاد السـامرائي، ليكـون الضيـف الاخيـر 
الخطوط الاولـى لقيام حكومة متجانسـة، 
حكومة شراكة وطنية ، مع التأكيد على إبقاء 
جـلال طالبانـي رئيسـا للعراق للسـنوات 
الاربع القادمة ومنحـه بعض الصلاحيات. 
والاتفـاق علـى ان يتولـى احد شـخصيات 
الائتـلاف الوطنـي العراقي رئاسـة الجبهة 
ان  علـى  والبرلمـان،  الجديـدة  السياسـية 
الحكومـة  برئاسـة  عـلاوي  ايـاد  يكلـف  
الجديدة او اي شـخص اخر يقترحه هو من 

بين القيادات العراقية.
وفـي تطور مسـبوق برد مغايـر من هذه 
التحالفـات، اعلـن علـي الأديـب القيـادي 
البـارز في إئتـلاف دولة القانون اسـتعداد 
ائتلافه لإجراء حوارات مع أطراف سياسية 
«تقترب معنا في الأسس والثوابت»، مجددا 
تمسك ائتلافه بترشيح زعيمه نوري المالكي 
لرئاسة الحكومة لولاية ثانية. وقال الأديب 
«لحد الان لم نتلق أي إعتراض على ترشيح 

المالكي لهذا المنصب. .
 نحـن الآن فـي مرحلـة تثبيـت المبـادئ 
والقواعـد التي سنسـتند إليها في تشـكيل 
أن تشـكل  المقبلـة والتـي يمكـن  الحكومـة 
محـاوراً أساسـية للحـوارات الرسـمية مع 
القوائـم الإنتخابية التي تقترب من ثوابتنا 

وأسسنا»، حسب تعبيره.

الآلوسي يتهم المخابرات الإيرانية بتزوير نتائج الانتخابات من خلال عملائها 
والدعوة سيرشح المالكي لولاية ثانية.. وتقارب بين الحكيم وعلاوي والاكراد

موظف في المفوضية الانتخابية اثناء فرز الاصوات

رئيـس  قائمـة  حققـت  ب:   ف  ا   - بغـداد   ■
الـوزراء الاسـبق ايـاد عـلاوي مفاجـاة كبـرى 
العـراق  فـي  المعـادلات  علـى  اثارهـا  سـتترك 
بحصولها على عدد متسـاو من المقاعد البرلمانية 
مع ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، اثر فرز 

حوالى ثمانين بالمئة من محطات الاقتراع.
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  ارقـام  وتشـير 
للانتخابـات الـى ان ائتـلاف «دولـة القانـون» 
بزعامـة  «العراقيـة»  وقائمـة  المالكـي  بزعامـة 
عـلاوي سـيحصلان علـى 87 مقعـدا لـكل منهما 
مـن اصـل 310 مقاعد، بعـد فـرز23 . 79 بالمئة من 
محطـات الاقتـراع. كما يتوقع حصـول الائتلاف 
الوطني العراقـي الذي يضم الاحزاب الشـيعية 
على حوالـى67 مقعدا مقابل 38 مقعـدا للتحالف 
الكردسـتاني.  ويبلـغ عدد مقاعـد البرلمان المقبل 
325 بينها 15 مقعـدا مخصصة للاقليات والمقاعد 

التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. 
وتم تخصيـص ثمانية مقاعـد للاقليات بينها 
خمسـة للمسـيحيين وواحـد لـكل مـن الصابئة 

المندائيين والايزيديين والشبك.
المفاجئـة  النتائـج  هـذه  تفسـير  وبالامـكان 
بحصول علاوي على نسبة اصوات لدى الشيعة 
اعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة.  وتشير 
الارقام المتوفرة الى فارق تسـعة الاف صوت بين 
عـلاوي الذي نال ما مجموعـه 2.102.981 صوتا 
مقابـل 2.093.997 للمالكي، واقـل من 1.6 مليون 
للتحالـف  مليـون  و1.132  الشـيعي  للائتـلاف 

الكردستاني.
وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في 
العراق، اي من دون احتساب التصويت الخاص 
وتصويـت  والسـجناء،  والمرضـى  للعسـكريين 
ان  المفوضيـة  العراقيـين فـي الخـارج. واكـدت 
ائتلاف المالكي حصل في بغداد على اكثر من 663 
الف صوت فـي حين حلت قائمة علاوي ثانية مع 

594 الفـا، بينما حصل الائتلاف الوطني على اقل 
من 410 الاف. يذكر ان النظام الانتخابي النسبي 
المعقـد يشـدد على ضـرورة حصول المرشـح في 
بغداد على 35 الف صـوت حدا ادنى. ويخصص 
68 مقعـدا لمحافظـة بغـداد، فضـلا عـن مقعديـن 
للمسـيحيين والصابئة المندائيـين، من اصل 325 

في البرلمان المقبل.
وفي البصرة، حصل ائتلاف المالكي على اكثر 
مـن 347 الـف صوت مع فـرز ما نسـبته 86 بالمئة 
تقريبـا مـن محطـات الاقتـراع، وحـل الائتـلاف 
الشـيعي ثانيا بحصوله على اقل من 192 الفا في 

حين لم تنل قائمة علاوي سوى 58 الفا تقريبا.
وللبصرة 24 مقعدا في البرلمان.

ففي حـين حقق المالكي نتائـج متدنية جدا في 
محافظات السنة، تمكن علاوي من اكتساب عدد 
من المقاعد في المحافظات الشيعية حيث يحل في 

المرتبة الثالثة، وان بفارق كبير.
ويبقى المالكي اولا في بغداد وسـت محافظات 
جنوبيـة هـي بابـل وكربـلاء والنجـف والمثنـى 
وواسـط والبصـرة، فـي حـين حصـل الائتلاف 
الشـيعي على المرتبة الاولـى في ثلاث محافظات 

جنوبية هي ميسان وذي قار والقادسية.
ويحـل «الائتلاف الوطنـي العراقي» ثانيا في 
ست محافظات جنوبية بينما تحل قائمة علاوي 
ثالثـا، لكـن بفارق شاسـع عـن القائمـة الثانية. 
ويضم هذا الائتلاف الاحزاب الشيعية الرئيسية 
مثل التيار الصدري بزعامة رجل الدين المقيم في 
ايران مقتدى الصدر، والمجلس الاعلى الاسلامي 
العراقـي بزعامـة عمـار الحكيـم، بالاضافـة الى 
المثيـر  الجلبـي  احمـد  مثـل  اخـرى  شـخصيات 

للجدل.
وتؤكـد ارقام المفوضية تفوق مرشـحي التيار 
الصـدري علـى المجلـس الاعلـى الاسـلامي. من 
جهتـه، يحـل عـلاوي اولا في خمـس محافظات 

مع فوارق شاسـعة جدا في اربع منها هي الانبار 
وديالـى وصـلاح الديـن ونينـوى، لكنـه بـات 
متعـادلا تقريبـا مـع التحالـف الكردسـتاني في 

كركوك.
وكانـت قائمـة عـلاوي متقدمة بشـكل طفيف 
علـى التحالـف الكردسـتاني، لكن نتائـج اليوم 
الفـارق بحيـث لا يتعـدى سـتة  انتفـاء  اكـدت 
اصـوات لصالـح «العراقيـة» اثر الغـاء عدد من 

محطات الاقتراع.
وقـد اعلنت المسـؤولة فـي المفوضيـة حمدية 
الحسـيني امس الغاء عدد مـن محطات الاقتراع 
في محافظة كركوك «لمخالفتها تعليمات المفوضية 

بخصوص التصويت».
يشـار الى ان نائبا من التحالف الكردسـتاني 
كان طالب المفوضية بالغاء هذه المراكز في جنوب 

المحافظة وغربها حيث الغالبية من العرب.
من جهتها، قالت المسـؤولة فـي المفوضية امل 
البيرقدار للصحافيين ان «نسـبة الفرز والعد في 

عموم العراق بلغت 79.23 بالمئة».
واكدت الانتهاء من فـرز 36951 محطة اقتراع 
مـن اصـل 46640 الفـا فـي البـلاد، توزعـت على 

حوالى عشرة الاف مركز انتخابي.
وتراوحت النسـب في المحافظـات بين حوالى 

74 بالمئة في صلاح الدين واكثر من
89 بالمئة في واسط.

بدوره، قال المتحدث باسـم المفوضية القاضي 
قاسـم العبودي «سـوف نعلن النتائـج النهائية 
في غضـون ايام» مـن دون ان يحددها. واضاف 
ان نتائج التصويت الخاص ستظهر خلال يومين 

وكذلك نتائج تصويت العراقيين في الخارج.
وشـارك فـي الانتخابـات التـي جـرت الاحد 
امـرأة،   1801 بينهـم  مرشـحا،   6281 الماضـي 
كيانـا  و74  كبيـرا  ائتلافـا   12 علـى  موزعـون 

سياسيا.

قائمة علاوي تفاجئ الجميع وتقلب المعادلات في العراق

لندن – «القدس العربي»:

كشــف عقيد في الجيش البريطاني  ان  ما بين ستة الى 
ثمانيــة من العراقيــين ماتوا خلف القضبان في الشــهور 
الاولــى من غــزو العــراق. وقال مديــر الفريــق القانوني 
للجيش ان القــوات البريطانية التي احتلت جنوب العراق 
كانت تفتقد القوات الكافية لحراســة المعتقلين العراقيين. 
وقال الجنــرال نيكولاس ميرســر ان القــوات البريطانية 
تعاملت مــع الموضوع كونه ليس اولويــة مهمة ورأت فيه 
امرا غير مريــح ولا يمثل التزاما يفرضــه القانون الدولي 

لحماية المعتقلين وحراستهم اثناء الحرب.
وقال ميرســر انه لــو تم تعيين قــاض بريطاني ولجنة 
مراجعــة للمعتقلين لمنعت عمليات الانتهاك التي ســجلت 
فــي المعتقــلات البريطانيــة في العــراق. وقال المســؤول 
العســكري السابق ان اي تحرك بهذا الشأن لم يكن ممكنا 
لاعتراض النائب العام عليه في حينه، لورد غولدســميث، 
ونفى متحدث باســم الاخير ان اي خطــوة اتخذت كانت 
لتمنــع الانتهــاكات التــي ارتكبها جنــود بريطانيون ضد 

العراقيين.
وكان المستشــار القانونــي الســابق للفرقــة الاولــى 
المدرعة اثناء الحرب عام 2003 يتحدث اثناء شــهادة ادلى 
بها في التحقيق بمقتل عامل فندق ابن الهيثم في البصرة، 
بهاء موســى في ايلول (سبتمبر) 2003. وكان موسى قد 
مات بســبب التعذيب بعد 36 ساعة من اعتقاله. وجاء في 
شــهادة ميرســر انه لو تم التعامل مع موضــوع المعتقلين 
بطريقــة جيــدة « وســمح لنا بتطبيــق مراجعــة واضحة 
وآليات .. فالمأســاة التي كانت تتكشف لم تكن لتحدث». 
وتذكر الجنــرال الوضع الذي عبر فيه عــن قلقه من الغاء 
خطط لنشــر جنود للتعامل مع اســرى الحرب بسبب قلة 

العدد.
وقال ان بريطانيا «وان قالت انها التزمت بمسؤولياتها 
بناء على ميثاق جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب الا ان 
تجربتــي كانــت عكس ذلــك». ووصف الجنرال ميرســر 
كيــف تم تقييد مــا بــين 30 -40 عراقيا غطيت رؤوســهم 
بأكياس بأن الوضع ذكر بمشــهد من معتقل غوانتامامو. 
وقال ان ما شــاهده كان صادما ومنظرهم لم يكن مريحا 

وقام مباشــرة بنقل مظاهر قلقه للمسؤولين الكبار. وقدم 
ميرسر بالوثائق والادلة الشــفوية تفاصيل المعركة التي 
خاضهــا مع سلســلة القيادة حــول اســتخدام الاكياس 
لتغطيــة رؤوس المعتقلــين وهــو تصرف يخــرق القانون 

البريطاني.
 وكانــت المنظمة الدولية للصليــب الاحمر قد عبرت عن 
قلقها حــول معاملة المعتقلــين في الســجون البريطانية. 
وحــاول عدد من قادة الجيش في لقــاء مع ممثليها تبرير 

استخدام الاكياس.
وقــال ميرســر انــه حضــر اللقــاء لكــن لم يســمح له 
بالحديث وتذكر قائلا « لقد شعرت بالرعب  من محاولات  
تبريــر تصرف بريطانيا   وهو مــا جعلني اخرج من اللقاء 
وخرجــت ابحث عن هــواء منعش». وفي شــهر نيســان 
(ابريل) 2003 صدر قرار بمنع تكييس الجنود لكن ميرسر 
قال انه ظــل قلقا من محاولة  حرمــان المعتقلين من النظر 
عبــر تغطية عيونهم بشــريط لاصق وهو خــرق للقوانين 

الدولية.
وقــال ان  فــرع التحقيقــات الخاصــة فــي الشــرطة 

العســكرية اخبره ان خمســا من ســت وفيات تحتاج الى 
تحقيق ويتم فحصها. 

وكانــت وزارة الدفــاع قــد قالــت ان كل الوفيــات تم 
فحصهــا بدقــة وتنتظر نتائــج التحقيق فيهــا. وذلك في 
رد علــى ما اخبر محققون في الشــرطة العســكرية من ان 
وفيات حدثت في الاسر. واستمعت لجنة التحقيق العامة 
الى اقوال جاء فيها ان الاســرى العراقيــين تعرضوا الى 
وســائل تعذيب مثل التكييس والحرمــان من النوم وهي 

التي منعتها الحكومة البريطانية عام 1972. 
ونقل عن فيل شــاينر من منظمة  محامين عن  المصالح 
العامة والتي مثلت  المعتقلين قوله ان هناك 47 حالة لم يتم 
البــت فيها وتحتاج كل واحدة منها للجنة تحقيق خاصة. 
وتذكر ميرســر كيف ذهــب لمعاينة معتقل اســمه فيصل 
الســعدون الــذي كان محتجــزا في حاويــة وفي اوضاع 

مزرية ودرجة حرارة تتعدى الاربعين مئوية.
وقــال انه تذكر مشــاهدة مولد كهربائــي خارج خيمة 
تحقيــق مع المعتقلين الذي قصد منه التغطية على اصوات 

التعذيب على ما يبدو.

قال انه تذكر غوانتامامو عندما رآهم بالاكياس والقيود

جنرال: سجناء عراقيون ماتوا في الشهر الاول في سجون القوات البريطانية
براون يعترف بوقوع اخطاء
 في تمويل حرب العراق 

■ لنـدن - يو بـي اي: اعترف رئيس الـوزراء البريطاني غـوردون براون بوقوع 
أخطـاء فـي تمويـل القـوات البريطانيـة التي شـاركت فـي غزو العـراق، واعلـن أنه 

سيوضح الشهادة التي قدمها بهذا الشأن أمام لجنة التحقيق في حرب العراق.
وقال براون، الذي شغل منصب وزير الخزانة (المالية) في حكومة سلفه توني بلير 
أثناء حرب العراق، في جلسته البرلمانية الأسبوعية  امس الأربعاء إنه «يقبل الآن أن 
تمويـل القـوات البريطانية لم يرتفـع بالقيمة الحقيقية خلال عـام أو عامين» بعد غزو 

العراق.
واضـاف أنه بعث رسـالة بهذا الشـأن إلى جون تشـيلكوت رئيس لجنـة التحقيق 
فـي حرب العـراق، بعد أن أصرّ امامها حين قدم شـهادته في الخامـس من آذار/مارس 
الجـاري أنه لم يحـرم القوات المسـلحة البريطانية من الحصول علـى معدات جديدة 

عندما شغل منصب وزير الخزانة.
وابلـغ نواب مجلـس العموم (البرلمـان) رداً على أسـئلة المعارضة أنه «سـيصحح 

شهادته ووجّه رسالة بهذا الشأن إلى رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق».
وقـال بـراون «إن الانفـاق العسـكري زاد من حيث توفيـر الأمول فـي كل عام نظراً 
لتقلبات العمليات العسكرية في ما يتعلق بطرق انفاق المال، وارتفع بنسبة 12٪ عن 
مـا كان عليـه من قبل، لكني اعترف بأن هذا الانفاق لم يرتفع بالقيمة الحقيقية في عام 

أو عامين».
وكان بـراون رفـض افـادات القـادة العسـكريين البريطانيين السـابقين أمام لجنة 
التحقيق حول تقييد الانفاق العسكري وأصرّ على أن القوات البريطانية حصلت على 
جميـع المعدات التي طلبتها، كما نفى لدى تقديم شـهادته أمام لجنة التحقيق في حرب 
العراق أن يكون عرّض حياة الجنود البريطانيين للخطر من خلال حرمان الجيش من 

الحصول على معدات جديدة.

إحالة 356 متهما بالفساد للقضاء بينهم 
موظفون بدرجة وزير والديوانية والبصرة 

تسجلان أرقاما قياسية بتعاطي الرشوة
■ بغداد ـ «القدس العربي»:  أعلنت هيئة النزاهة ان شهر شباط/فبراير الماضي 

أظهر تبايناً واضحاً في نسب تعاطي الرشوة بين المحافظات والدوائر.
 وقـال بيـان للهيئـة: ان العـدد الكلي لاسـتمارات الاسـتبيان الـذي أجرته في 
شباط/فبراير بلغ 14162 استمارة في 15 محافظة، وبلغ عدد دافعي الرشوة 1492 
بنسـبة بلغت 10.54٪ في حين كانت النسـبة 20.65٪ في شـهر حزيران/يونيو 
2009. واضـاف البيان: ان محافظات واسـط والمثنى وميسـان جـاءت على رأس 
قائمة المحافظات الأقل في نسب تعاطي الرشوة خلال شباط/فبراير 2010 وبلغت 

النسب فيها 1٪ و 1.89٪ و3.35٪ على التوالي. 
فيما سـجلت محافظة الديوانية النسـبة الأعلى إذ بلغت 59.04٪ تلتها كل من 
البصرة وذي قار بنسـبة 46.99 ٪ و 21.89٪، وسـجلت الديوانية أعلى ارتفاع 
فـي تعاطي الرشـوة مـن 26.64٪ خـلال شـهر كانـون الثاني/يناير إلـى 59.04 
٪ خلال شـهر شـباط/فبراير، وفـي البصرة ارتفعت النسـبة مـن 28.65٪ إلى 

46.99٪ خلال نفس المدة. 
وفي المقابل أشـرت محافظتا الانبار وميسـان انخفاضـا ملحوظا من ٪36.16 
إلى 18.86٪ بالنسبة للانبار ومن 13.32٪ إلى 3.35٪ لمحافظة ميسان، مشيرا 
الى انه لم تسجل أية حالة تعاطي رشوة في 48 من الدوائر التي شملها الاستبيان 
توزعت على بغداد ونينوى وواسـط و المثنى وكربـلاء وكركوك والانبار وصلاح 
الدين. كما اعلنت «هيئة النزاهة» العراقية الاربعاء احالة 356 متهما بالفسـاد الى 
القضاء خلال شـهرين، كما اصـدرت اكثر من اربعمئة مذكـرة للقبض على اخرين 

بينهم 18 مديرا عاما واربعة بدرجة وزير.
واوضـح بيان ان «الهيئـة احالت خلال شـهري كانون الثاني/يناير وشـباط/

فبرايـر من العام الحالي 356 متهما الى محكمة الجنايات بتهم فسـاد بلغت قيمتها 
46 مليار دينـار» (حوالى اربعين مليون دولار). واكـد ان «اوامر القبض الصادرة 
خلال الشـهرين الماضيين بلغت 433 مذكـرة بينها اربعة بحق موظفين كبار بدرجة 

وزير، و18 بدرجة مدير عام». 
ولـدى هيئة النزاهة في العراق والمرتبطـة بمجلس الوزراء مدير عام في جميع 
الوزارات وظيفته مراقبة سـير الاوضاع في تلك الوزارة والاشارة الى الانتهاكات 

التي قد تحصل فيها.

محام: السودان يعتقل 15 متمردا 
من دارفور بعدما أفرج عنهم 

■ الخرطوم  – رويترز: قال محامي 15 متمردا من دارفور امس الاربعاء إن مسؤولي 
أمن سـودانيين اعتقلوا موكليه بعد أسـابيع من عفو الرئيس عمر حسـن البشير عنهم 

والافراج عنهم وسط إشارات على تعثر اتفاق سلام مع حركة تمردهم.
وأعلن البشـير الافراج عن 57 من سـجناء حركة العدل والمساواة الشهر الماضي بعد 

توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة.
وهـددت حركـة العدل والمسـاواة بعـد ذلك بالانسـحاب من محادثات سـلام اخرى 
تسـتضيفها العاصمـة القطرية الدوحة احتجاجـا على اعتزام الخرطـوم توقيع اتفاق 

مماثل مع جماعة تمرد أخرى في دارفور.
وقال آدم بكر حسب محامي 15 سجينا أفرج عنهم لرويترز إن ضباط أمن سودانيين 

اعتقلوا موكليه أواخر الاسبوع الماضي بينما كانوا يستعدون لمغادرة الخرطوم.
ولـم يتسـن الحصول علـى تعليق فـوري من قوات الامـن السـودانية ولا من وزارة 

العدل ولا وفد حركة العدل والمساواة في الدوحة.
وقـال حسـب إن هنـاك 15 شـخصا اعتقلتهم قـوات الامـن الوطنية وإن هـذا إجراء 
خاطـىء بموجب القانون السـوداني. وأضاف أنه ليس مندهشـا لانه تعرض للموقف 
نفسـه من قبل. وقال إن هناك الكثيرين أفرجت عنهم محاكم لكنهم لازالوا في السجون 

وان المحاكم تبرىء ساحتهم لكن قوات الامن الوطنية تعتقلهم مرة أخرى.
وأضـاف أنه يحاول معرفة المـكان الذي يحتجز فيه موكلوه. وقال حسـب إن بعض 
المفـرج عنهـم حاولوا مغـادرة الخرطوم في شـكل مجموعات إلى غرب السـودان وإنه 
كانـت توجد أربـع مجموعات وان المعتقلين البالغ عددهم 15 شـخصا كانوا إحدى هذه 

المجموعات.
وحكـم بالاعدام على أكثر من مئة شـخص في السـودان بعدما أدينوا بالمشـاركة في 

هجوم شنته حركة العدل والمساواة في الخرطوم في أيار/ مايو 2008 .
واحتشـدت أعداد كبيرة من أنصار حركة العدل والمسـاواة أمام سـجن كوبر سيىء 
السمعة في الخرطوم عندما أفرج عن السجناء الشهر الماضي ورفعوا لافتات في إظهار 

دعم للمتمردين لم يسبق له مثيل.
وحملـت حركـة العدل والمسـاواة وجيش تحرير السـودان السـلاح ضـد الحكومة 

السودانية في 2003 واتهموها بتهميش غرب السودان وعدم الاهتمام بتنميته.
وأرسـلت الخرطوم ميليشـيات أغلبهـا عربية لقمع التمرد مما أسـفر عـن موجة من 

العنف تصفها واشنطن وبعض النشطاء بأنها إبادة جماعية.
وتنفى الخرطوم هذه الاتهامات وتقول إن عشرة آلاف شخص قتلوا في الصراع وهو 

عدد أقل بكثير من تقديرات الامم المتحدة لقتلى الصراع وهو حوالى 300 ألف شخص.

توقيع الاتفاق الاطاري بين الخرطوم 
و«حركة التحرير للعدالة» الخميس في الدوحة
■ الدوحـة - ا ف ب: تشـهد الدوحـة الخميـس توقيـع الاتفـاق الاطـاري الثانـي فـي 
مفاوضـات سـلام دارفور بـين الحكومـة السـودانية وفصيل متمـرد صغير هـو حركة 
التحريـر للعدالة، بعـد توقيع اتفاق مماثل مع حركة العدل والمسـاواة، كبرى الحركات 

المناهضة للخرطوم في دارفور، بحسب وزير سوداني.
واوضـح وزير الثقافة السـوداني امين حسـن عمر رئيس وفد الحكومة السـودانية 
المفـاوض في الدوحة ان «توقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة 
سـيتم بالفعل الخميس عند الساعة الحادية عشـرة بحضور نائب الرئيس السوداني 

علي عثمان طه الذي يصل الى الدوحة الاربعاء ليشهد مراسم توقيع الاتفاق».
واضـاف «توصلنـا بالفعل الـى حلحلة العديـد من النقـاط العالقة فـي الورقة التي 
قدمتها الوسـاطة، وسـنوقع الخميـس اتفاقا اطاريا مـع حركة التحريـر للعدالة» التي 
تشـكلت من اتحاد مجموعـة طرابلس المعروفة بالقوى الثوريـة واربعة من مجموعات 

اديس ابابا تحت قيادة التيجاني السيسي.
واضاف للصحافيين في الدوحة ان «العمل يجري حاليا على وضع اللمسات الاخيرة 

للاتفاق وعلى انجاز كافة الترتيات المتعلقة بهذا الامر».
ويأتـي هـذا الاتفـاق بعد اقـل من شـهر على توقيـع الاتفـاق الاطاري بـين الحكومة 
السـودانية وحركة العدل والمسـاواة والـذي اوقف إطلاق النار بـين الحركة والجيش 

السوداني كمرحلة اولى.
مـن جهته قـال ابراهيم بينغ القيادي في حركة التحرير للعدالة ان «الحركة سـتوقع 

بالفعل اتفاقا اطاريا مع الحكومة السودانية بعد غد الخميس».
ولم يحدد بينغ من سيوقع على الاتفاق من طرف الحركة، وقال «سننتظر لنرى ممثل 

الحكومة في التوقيع وبعدها سنقرر من سيوقع من طرفنا».
واوضـح بينـغ «نحـن الآن نعمل علـى الترتيبات ولا شـك اننا نتوقع من الوسـاطة 
(القطريـة) ترتيـب حفل مشـابه لحفل توقيـع الاتفاق الإطـاري الذي تم بـين الحكومة 
وحركـة التحريـر للعدالـة لكننا يمكن ان نتخطـى بعض هذه الامور في سـبيل تحقيق 

الهدف الكبير وهو التوصل الى سلام شامل».
ويأتي الاتفاق بعد ثلاثة اسـابيع على الاتفاق الاطاري بين الخرطوم وحركة العدالة 
والمسـاواة، ابرز المجموعات المتمردة، الذي ينص على وقف لاطلاق النار واتفاق سلام 

نهائي في 15 اذار/مارس.
وقـد انقضى هـذا الموعد من غيـر ان تتوصـل الحكومة السـودانية وحركـة العدالة 

والمساواة الى هذا الاتفاق.
ومـا زالت مجموعـة متمردة كبيرة هي جيش تحرير السـودان بزعامـة عبد الواحد 

نور، ترفض الانضمام الى عملية السلام.
وكانت حركة العدل والمسـاواة اعلنت رفضها لتوقيع اي اتفاق اطاري مواز للاتفاق 
الـذي وقعته مع الحكومة في الدوحة، وهددت بالانسـحاب من المفاوضات كما شـددت 
على مطالبها بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في السودان في نيسان/

ابريل المقبل.
وقال الوزير امين حسن عمر «نحن هنا للتفاوض مع الجميع، والعدل والمساواة تعلم 
ان حركة التحريـر للعدالة موجودة هنا لتتفاوض مع الحكومة ولا يحق لها الاعتراض 

على هذا الامر».
واوضح الوزير ان «العدل والمساواة ارجأت اجتماعا كان مقررا (الاثنين) مع الوساطة 
ووفـد الحكومة مـن دون ايضاح الاسـباب»، مضيفا «نحـن الآن بانتظـار الاجتماعات 

المشتركة مع العدل والمساواة لنرى تطور البحث في بنود الاتفاق الاطاري».
ومنـذ 2003 تشـهد منطقة دارفور الشاسـعة في غرب السـودان، نزاعـا بين حركات 

مسلحة والقوات المسلحة السودانية المدعومة من الميليشيات المحلية.
وقـد اسـفر النزاع عن 300 الـف قتيل كما تفيد تقديـرات الامم المتحدة، وعن 10 الاف 

قتيل كما تقول الخرطوم، فضلا عن تهجير 2.7 مليون شخص.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

بعد اقل من اسبوع من اعلان السلطة ارجاء 
احتفــالا لاطلاق اســم الشــهيدة دلال المغربي 
علــى دوار في محافظة رام الله والبيرة وســط 
الضفة الغربية بمناسبة الذكرى الـ 33 لاحتجاز 

جثمانهــا في اســرائيل عقــب تنفيذهــا عملية 
الســاحل اعلنت الحكومة المقالة في قطاع غزة 
التابعــة لحركة حمــاس الاربعاء اطلاق اســم 

الشهيدة على دوار في غزة.
وفيما اعلنت مصادر فلســطينية بان تأجيل 
السلطة اطلاق اسم دلال المغربي التي شاركت 
في عملية فدائية قتل وجرح فيها العشرات من 
الاسرائيليين على دوار في رام الله كان بسبب 

تهديــدات اســرائيلية وضغــوط امريكية قال 
وزير النقــل والمواصلات فــي الحكومة المقالة 
الدكتور اســامة العيسوي الاربعاء «ان مجلس 
الــوزراء تداول ـ الثلاثاء - خلال جلســته منع 
الســلطات الاســرائيلية اطلاق اســم الشهيدة 

دلال المغربي على ميدان بمدينة رام الله».
واضــاف العيســوي فــي تصريــح لوكالة 
«معــا» المحلية «ان قــرار المجلس يأتــي للتأكيد 

على حفظ هذه الاســماء فــي التاريخ والهوية 
والتراث الفلســطيني وخصوصا من كان لهم 
بصمــات واضحــة فــي التاريخ الفلســطيني، 
كمــا يأتــي مــن بــاب اكــرام الشــهداء والمرأة 
الفلســطينية، والتأكيــد على ان يكــون قرارنا 

مستقلا».
يذكر ان دلال المغربي قادت في الحادي عشر 
من شــهر آذار (مارس) عام 1978، مجموعة من 

مقاتلــي «حركــة فتــح» مكونــة مــن 11 فدائيا، 
لتنفيذ عملية إنزال بحرية على الساحل قرب تل 
ابيــب احتجزت خلالها المجموعــة حافلة ركاب 
إســرائيلية، حيث ادت العملية الــى مقتل قرابة 
30 إســرائيليا، وســقط خلالها 8 مقاومين فيما 
أصيب وأسر ثلاثة آخرين، كما لا زالت سلطات 
الاحتلال تحتجز جثمان الشهيدة دلال المغربي، 

وترفض تسليمه لمواراته الثرى. 

حماس تقرر اطلاق اسم الشهيدة دلال المغربي على دوار في غزة بعد ان منعت اسرائيل السلطة من اطلاقه على دوار برام الله

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  شـنت 
حملـة مداهمـات واعتقـالات الليلـة قبل 
الماضيـة وفجر الاربعاء فـي معظم احياء 
مـن  العشـرات  اعتقلـت  حيـث  القـدس 
يـوم  فـي  لمشـاركتهم  والفتيـة  الشـبان 

الغضب الفلسطيني لنصرة الاقصى.
واوضحت مصادر محلية الاربعاء بأن 
قوات الاحتلال اعتقلت الشـبان والفتية 
الذين شـاركوا في احتجاجـات الثلاثاء 
بنـاء على صـورة تم التقاطهـا لهم خلال 
المواجهـات من قبل مصوريـن من القوات 
المستعربة التي كانت ترتدي الزي المدني 

وتتنقل بين المحتجين.
تركـزت  المحليـة  المصـادر  وحسـب 
حملـة الاعتقـالات في حارتي بـاب حطة 
والسـعدية وشـارع الواد داخـل القدس 
القديمـة وبالقـرب مـن المسـجد الأقصى 
المبـارك، وفـي بلـدة العيسـوية، وسـط 
هـي  مواجهـات  شـهدت  التـي  المدينـة، 
الأعنـف والأشـد منـذ سـنوات الاحتلال 
واسـتمرت طيلـة سـاعات نهـار الثلاثاء 

أُصيب واعتقل خلالها عشرات الشبان.
كما تركـزت حملات الدهـم والاعتقال 
فـي مخيـم شـعفاط وأحيـاء: شـعفاط، 
راس العامود، سلوان، صور باهر، وادي 

الجوز، الطور، الصوّانة، وغيرها.
وواصلـت قـوات الاحتـلال الاربعـاء 
فرض قيودها الامنية في القدس في حين 
استمرت حالة التأهب القصوى من قبلها 
في المدينة المقدسـة حيث أعلنت استمرار 
إغلاق البلـدة القديمة والمسـجد الأقصى 
المبـارك أمام المواطنين ممـن تقل أعمارهم 
عن الخمسـين عاما، لليوم السادس على 

التوالي.
منعـت  التـي  الغربيـة  الضفـة  وفـي 
السـلطة الاحتجـاج فيها خشـية من جر 
الفلسـطينيين الـى دائـرة العنـف التـي 
نتنياهـو  بنيامـين  حكومـة  بهـا  ترغـب 
علـى حد قول المسـؤولين الفلسـطينيين، 
المتفرقـة  المواجهـات  بعـض  تواصلـت 

الاربعـاء مـع قـوات الاحتلال فـي القرى 
وبعـض المناطق غير الخاضعة لسـيطرة 

قوات الامن الفلسطينية.
وفـي ذلـك الاتجـاه تجـددت الاربعاء 
وقـوات  المواطنـين  بـين  المواجهـات 
الاحتـلال على حاجـز قلنديا العسـكري 
القـدس حيـث رشـق العشـرات  شـمال 
مـن الشـبان قـوات الاحتـلال بالحجارة 
فيمـا ردت باطلاق قنابـل الغاز والصوت 
والرصاص المطاطي ولاحقت الشبان الى 
داخـل مخيم قلنديا للاجئـين. وتواصلت 
قـرب  الاحتـلال  قـوات  مـع  المواجهـات 
قريـة بيتـا الفوقا قضـاء نابلـس وقرية 
بيـت عانـون قضـاء الخليـل احتجاجـا 
على الممارسـات الإسـرائيلية في المسجد 

الأقصى.
كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
حاجـزي حـوارة وبيـت فوريـك جنوب 
إجـراءات  وفرضـت  المحافظـة  وشـرق 
أمنية مشـددة على حواجز الطنيب غرب 

نابلس وزعترا جنوب المحافظة.
وفـي منطقـة بيت لحم جنـوب الضفة 
مسـيرات  فـي  المـدارس  طـلاب  خـرج 
احتجاجية الا ان قوات الامن الفلسطينية 
حالت دون وصولهم الى مناطق التماس 
مـع قوات الاحتـلال  في حين شـهد مفرق 
قرية بيتللو غـرب رام الله مواجهات بين 
عشـرات المتظاهريـن وقـوات الاحتـلال 
الإسـرائيلي، وذلـك فـي أعقـاب مسـيرة 
احتجـاج علـى الاعتداءات الإسـرائيلية 

على الأقصى والمقدسات.
مـع  المتفرقـة  المواجهـات  ظـل  وفـي 
أعلـن  الغربيـة  الضفـة  فـي  المواطنـين 
متحدث عسكري إسرائيلي الأربعاء رفع 
الإغـلاق الشـامل المفـروض علـى الضفة 

منذ خمسة أيام. 
وقـال المتحـدث للإذاعة الإسـرائيلية 
إنـه «طبقـا لقـرار وزيـر الدفـاع إيهـود 
بـاراك رفعنا خـلال الليل الإغـلاق الذي 
كان معمـولا به لـدواع أمنية منذ خمسـة 
أيام في مناطق يهودا والسـامرة (الضفة 

الغربية)».
ان  المتحـدث  ذكـر  ذاتـه  الوقـت  فـي 
الشـرطة الإسـرائيلية أبقـت علـى حالة 
التأهـب القصـوى فـي القدس الشـرقية 

رفعت الطوق الامني عن الضفة وأبقت على حالة التأهب القصوى في المدينة المقدسة

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات طالت العشرات في القدس
ردا على مشاركتهم في يوم الغضب لنصرة الأقصى وتواصل المواجهات في الضفة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

رئيـس  الخضـري  جمـال  النائـب  طالـب 
اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار، وزيرة 
خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون، 
بحـل مشـكلة انقطـاع التيـار الكهربائـي عن 
قطـاع غزة، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة 
الزراعـة من حدوث «كارثـة صحية وغذائية» 

بسبب انقطاع الكهرباء.
ودعا الخضري، في رسالة وجهها لاشتون 
الـى  اليـوم الخميـس  المقـررة  قبـل زيارتهـا 
غزة بـأن يعود الاتحـاد الاوروبي لسياسـته 
الوقـود لمحطـة توليـد  السـابقة بدفـع ثمـن 

الكهرباء.
كذلك طالـب الخضري بان تقـوم الوزيرة 
الاحتـلال  علـى  بـ»الضغـط  الاوروبيـة 
الاسـرائيلي مـن اجـل فتـح المعابـر التجارية 
المغلقـة والسـماح بدخـول كافـة مسـتلزمات 
الحياة ومواد الاعمار والمواد الخام للصناعات 

المختلفة».
وبـين ان هـذه الخطـوة مهمـة مـن اجـل 
الشـروع فـي اعـادة اعمار مـا دمرتـه الحرب 
والتغلب على مشـكلة البطالة ومحاولة انقاذ 

الاقتصاد الوطني من الانهيار التام.
واكـد الخضري فـي رسـالته  ان الشـعب 
الفلسـطيني فـي غـزة يعيـش مع مـرور الف 
يـوم علـى حصـاره، «ظروفـا معقـدة وغايـة 
فـي الصعوبة والمأسـاوية على كافـة جوانب 
والاجتماعيـة  والصحيـة  البيئيـة  الحيـاة 

والاقتصادية».
التيـار  انقطـاع  ازمـة  ان  الـى  واشـار 
والمنشـآت  المنـازل  آلاف  ودمـار  الكهربائـي 

جـراء الحـرب ومـا قبلهـا، «زاد هـذه المعاناة 
لدى مليون ونصف المليون فلسطيني»، داعيا 
المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الاخلاقية 

والانسانية والقانونية تجاه حصار غزة.
يشـار الى ان سـكان غزة يعانون بسـبب 
انقطاع التيار الكهربائي لنحو ثماني ساعات 
يوميا بسـبب وقف الاتحاد الاوروبي برنامج 
تمويل شـراء الوقـود اللازم لتشـغيل محطة 

توليد الكهرباء.
وجاءت مطالبة الخضري في وقت حذرت 
فيـه وزارة الزراعة التابعـة لحكومة غزة من 
حديـث «كارثـة بيئيـة وغذائيـة» فـي مدينة 
انقطـاع  جـراء  القطـاع  جنـوب  خانيونـس 
التيـار الكهربائـي. وقـال حسـن ابـو عيطـة 
وكيل الـوزارة في مؤتمر صحافي ان السـبب 
يعـود لتعطيل الاحتلال الاسـرائيلي للمحول 

الرئيسي المغذي للمدينة.
واشـار الـى ان الانقطاع المتكـرر للكهرباء 
ولسـاعات طويلـة «نتجـت عنه كارثـة تهدد 
قطـاع الزراعـة»، لافتـا الى وجود مئـات آبار 
الميـاه التـي تعمـل بالكهربـاء، تسـتخدم في 
ري المحاصيـل الزراعية، وذكـر ايضا ان هذه 
الازمـة تـؤدي الـى تلـف المحاصيـل الزراعية 
وكذلـك  الكبيـرة  الثلاجـات  فـي  المحفوظـة 
الادوية البيطرية التي تحفظ في مستودعات 

الادوية.
وحـذر من اسـتمرار هذه الازمـة، وقال ان 
بقاءها ينـذر بـ»كارثة غذائيـة»، لافتا الى ان 
الخلل في وصـول التيار الكهربائي ادى ايضا 
الى توقف مزارع الدواجن، مؤكدا ان هذا الامر 

سيحرم السكان من اللحوم البيضاء.
وتطـرق ابـو عيطـة الـى مشـكلة الصرف 
الصحـي، لافتـا الـى ان انقطـاع الكهرباء عن 
محطات الصرف «ينذر بكارثة بيئية وصحية 

لا تحمد عقباها».

الخضري يطالب اشتون بالعمل على 
حل ازمة الكهرباء في غزة وفتح المعابر

طالبات مدرسة ابتدائية يهربن من قنابل الغاز المسيل للدموع الذي اطلقها الجيش الاسرائيلي في الخليل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اتهـم النائـب جميـل المجـدلاوي عضـو 
المكتـب السياسـي للجبهة الشـعبية امس 
طرفـا فـي السـاحة الفلسـطينية قـال انـه 
يعمـل علـى تغييـر مواقـف السـلطة وفقـا 

للموقف الامريكي ومتطلباته.
وقال المجدلاوي في تصريحات صحافية 
نشـرت يوم امس وتلقت «القدس العربي» 
نسـخة منها ان هذا الطرف الذي لم يسـمه 
«يتكيف مع السياسـة الاسرائيلية من اجل 
تعميق الانقسـام والنيل من وحدة الشعب 

الفلسطيني».
واشـار الى موقـف تنظيمـه الرامي الى 
«نبـذ المفاوضات مـع الاحتـلال، ومواجهة 
الاسـتيطان بوحدة فصائلية فلسطينية»، 
مشـددا علـى ضـرورة عـدم تغييـر موقف 
السـلطة الرافض للمفاوضات مع استمرار 

الاستيطان.
الـوزراء  رئيـس  ان  المجـدلاوي  واكـد 
يغيـر  لـم  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
شـيئا مـن سياسـاته ولا مـن ارائـه حـول 
الاستيطان، لافتا الى ان شعاره في المعركة 
الانتخابية ضد شـمعون بيريس في حقبة 
سـابقة ان «بيريس يريد تقسـيم القدس»، 
في اشـارة الـى انـه «يعتبر ذلـك مرفوضا 
تماما»، مشـيرا الى ان نتنياهو يشـدد على 
ان تظـل القـدس موحـدة عاصمـة ابديـة 

لاسرائيل. 

ونفى المجـدلاوي ان يكون في السـاحة 
حـازم  فلسـطيني  «موقـف  الفلسـطينية 
يسـتطيع التعامل مع مثـل هذه المعطيات»، 
وضـع  الـى  «يحتـاج  الامـر  ان  موضحـا 
فلسـطيني مختلـف تمامـا في السياسـات 
والانقسـام والتجاذب السياسـي السلبي 

بين الحركتين والحكومتين». 
قضيـة  وضـع  ضـرورة  علـى  وشـدد 
القـدس فـي اولـى المواضيع على السـاحة 
الفلسـطينية، مؤكدا ان موقـف نتنياهو لم 
يتغير، وقال ان السـلطة الفلسطينية «هي 
التي تتقلب وتتغير بين الفينة والاخرى». 

السـلطة  سياسـة  المجـدلاوي  واعتبـر 
مؤكـدا  وخاطئـة»،  «بائسـة  الفلسـطينية 
اصـرار تنظيمـه علـى ان المقاومـة بكافـة 
اشـكالها والوحـدة الفلسـطينية، ووضـع 
الـدول العربيـة امـام مسـؤولياتها تجـاه 
القضية الفلسطينية، «هي الحلول الافضل 

لمواجهة الخطر الاسرائيلي». 
ووجـه المجـدلاوي رسـالته الـى حركة 
حماس قائلا «الى قادة حركة حماس، مهما 
حاولتم معالجة سـلبيات الورقة المصرية، 
التـي يعرفها جميع الفصائل والتي وضعنا 
ملاحظاتنـا  الشـعبية  الجبهـة  فـي  نحـن 
عليهـا ايضا، ومهما حاولتـم تغييرها، فان 
فتـح الآمال لأفق الوحدة وانهاء الانقسـام 
والعمل الفلسطيني المشـترك الذي يتطلب 
منـا توقيـع الورقـة المصريـة، هـو افضـل 
بكثيـر من الموقـف الراهن اذا مـا اخذنا في 
عـين الاعتبار الاضـرار التي لحقـت بنا في 
ظل الانقسـام والتي تعتبر اكبـر بكثير من 

سلبيات الورقة المصرية».

المجدلاوي يتهم طرفا فلسطينيا 
بالعمل على تغيير مواقف السلطة 

وفقا للموقف الامريكي

خشـية وقـوع مزيـد مـن المواجهـات مع 
الفلسطينيين.

وأوضح أن «حوالي ثلاثة آلاف شرطي 
لا يزالـون في حالـة تأهب فـي القدس»، 
مضيفـاً أنـه تم اتخـاذ إجـراءات أمنيـة 
بحـق دخول المصلـين الفلسـطينيين إلى 
المسـجد الأقصى بمنـع من تقـل أعمارهم 

عن خمسين عاما. 
وكانـت مدينـة القـدس واحياؤها قد 
شهدت يوم الثلاثاء اعنف المواجهات بين 

الشـبان وقوات الاحتـلال اصيب خلالها 
91 مواطنـا بجـروح متفاوتـة مـن بينهم 
بالرصـاص  اصيبـوا  مواطنـين  سـبعة 

المطاطي في العيون.
ومـن جهتها ذكـرت جمعية المسـعفين 
العـرب فـي القـدس الاربعـاء أن قـوات 
فـي  اسـتخدمت  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
والمواطنـين  الشـبان  مـع  المواجهـات 
المقدسـيين أنواعـاً جديـدة مـن الغازات 

السامة.

وقـال راجـح هواريـن الصبـار أمـين 
سـر جمعية المسـعفين الاربعاء إن جنود 
غريبـة  غـازات  اسـتخدموا  الاحتـلال 
وسـامة لم يشـهدها الفلسـطينيون قبل 
ذلـك، موضحـاً أن تأثيـر هـذه الغـازات 
الفلسـطينيين  أجسـاد  علـى  مضاعـف 
بحالـة  المصـاب  شـعور  إلـي  ويـؤدي 
اختناق يليها إغماء وتقيؤ وسـعال، ولم 

يُعرف بعد تأثيرها بعيد المدى.
كمـا أكـد الصبـار أن جنـود الاحتلال 

اسـتعملوا الرصاص الحي بشـكل مكثف 
تجـاه المتظاهرين إضافة إلـى الرصاص 
عـن  فضـلا  بالمطـاط،  المغلـف  المعدنـي 
اسـتخدام نـوع مـن الغـاز الـذي يجذب 
الـكلاب الشرسـة تجـاه المشـاركين فـي 

المواجهات.
وأوضـح الصبـار أن عـدد الإصابـات 
وأن  المائـة،  قـارب  المحتلـة  القـدس  فـي 
نحو نصفها كان في بلدة العيسـوية بعد 

مواجهات عنيفة.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اطلـق نشـطاء فلسـطينيون في سـاعة 
متأخـرة من ليـل الثلاثـاء صاروخين تجاه 
منطقـة النقـب الغربي الاسـرائيلية القريبة 
من حدود قطاع غـزة، في الوقت الذي ابدت 
فيـه مصـادر امنيـة فـي تـل ابيب خشـيتها 
مـن عـودة التوتر فـي جبهة القطاع بسـبب 

احداث القدس.
واعتـرف متحـدث عسـكري اسـرائيلي 
بسـقوط صاروخـين مـن صنـع محلـي فـي 
منطقـة النقـب الغربي، قال انهمـا اطلقا ليل 

الثلاثاء من قطاع غزة.
الصاروخـين  فـان  المتحـدث  وبحسـب 
سـقطا فـي اراض تتبـع المجلـس الاقليمـي 
«شـاعر هنيغِـف» بالنقب الغربـي، دون ان 

يسفرا عن اصابات او اضرار.
شـهدت  المسـتهدفة  المنطقـة  ان  وذكـر 
«حالة من الاسـتنفار» لدى طواقم الشـرطة 
والاطفاء والاسـعاف في اعقاب سماع دوي 

صفارات الانذار.
ولم يعلن اي فصيل في غزة مسـؤوليته 
عـن الهجـوم، غير انه جـاء بعد وقـت قليل 
علـى احـداث الصدامات في مدينـة القدس، 
التـي  الاقصـى،  المسـجد  علـى  والاعتـداء 
اندلعـت صبـاح الثلاثـاء، بسـبب افتتـاح 

«كنيس الخراب».
الى ذلـك، فرقت قـوات الاحتلال باطلاق 
النـار الحـي مسـيرة شـعبية شـارك فيهـا 
فلسـطينيون ضـد الجـدار والحـزام الامني 
الذي تقيمه اسـرائيل على حدود قطاع غزة 

الشمالية والشرقية.
واكد نشـطاء شـاركوا في المسـيرة التي 
انطلقت صوب الحدود الشـرقية لمدينة غزة 
مع اسـرائيل بدعـوة مـن الحملة الشـعبية 
لمقاومـة الحـزام الامنـي ان جنـود الاحتلال 
باغتوهم باطلاق نار كثيف صوبهم، ما ادى 

الى تفريق التظاهرة دون وقوع اصابات.
وقـال منسـقو المسـيرة عقـب الاعتـداء 
الاسرائيلي انهم سيسـتمرون في التظاهر، 
لافتـين الـى ان اليـوم الخميـس سـتنطلق 
مسـيرة اخرى باتجاه حدود بلدة الفراحين 

جنوب قطاع غزة.
وفي سـياق قريـب قالـت مصـادر امنية 

فلسطينية ان عددا من الدبابات الاسرائيلية 
توغلـت صباح امس في منطقـة جحر الديك 
الحدوديـة الواقعـة الى الشـرق من وسـط 

قطاع غزة.
وقالـت المصـادر ان عـددا مـن الجرافات 
رافقـت القـوة المتوغلة، شـرعت فـي اعمال 

تجريف وتمشيط في المنقطة.
واكـدت المصـادر ان اشـتباكات خفيفـة 
القـوة  بـين  دارت  الرشاشـة  بالاسـلحة 
الذيـن  المقاومـة  ونشـطاء  الاسـرائيلية، 
تصدوا للاجتيـاح، دون ان يبلـغ عن وقوع 

اصابات.
وكثيرا مـا تنفذ قوات الاحتـلال هجمات 
وتوغلات برية في مناطق الحدود الشمالية 
خلالهـا  تجـري  غـزة،  لقطـاع  والشـرقية 

عمليات تمشيط وتجريف واسعة.
وجـاءت الهجمـات المتبادلـة فـي الوقت 
الـذي حذرت فيه مصـادر امنية اسـرائيلية 
مـن اشـتعال جبهـة غـزة «فـي اي لحظـة» 

بسبب احداث القدس.
ونقلـت اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي عن 
تلك المصادر قولهـا انه رغم تطمينات بعض 
الاوسـاط الشـرطية الاسـرائيلية ومصادر 
لـن  الحاليـة  المظاهـرات  بـان  فلسـطينية 
تتحـول الى انتفاضـة ثالثة الا ان اسـتمرار 
المسـتحيل  مـن  «سـيجعل  التظاهـرات 
السـيطرة على الاوضاع فـي الضفة وجبهة 

قطاع غزة».
وطالبت المصادر بضرورة «وقف الاحداث 
وامتصـاص حالـة الغضب الفلسـطيني في 
الضفة والقطاع»، مـن خلال وقف البناء في 
القدس، لـ»منـع تدهور الاوضاع في المنطقة 
لحد وصولها الى انفجار كبير لا يستفيد منه 

الا ايران».
بانفجـار  الاسـرائيلي  التحذيـر  وجـاء 
جبهة غزة بعد ان هددت الفصائل المسـلحة 
بالـرد على اسـرائيل بـ»شـكل مؤلـم» على 

خلفية افتتاح «كنيس الخراب».
وقالـت اول امس كتائب القسـام الجناح 
المسـلح لحمـاس ان مـا يجـري فـي القدس 
«سيدفع الوضع للانفجار من جديد في وجه 
الاحتـلال»، لافتـا الـى ان فصيلـه «يـدرس 
سبل الرد بما يحقق النصرة للاقصى ويؤلم 

الاحتلال».
كذلك قالت كتائب الاقصى الجناح المسلح 
«هدفـا»  سـيكون  اسـرائيلي   كل  ان  لفتـح 

لسلاح ناشطيها.

المقاومة تطلق صاروخين 
على النقب الغربي وتوغل اسرائيلي 

على الحدود الشرقية لوسط غزة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيما شـدد الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
الاربعـاء علـى انـه لا خيـار للوصـول للسـلام في 
بقـرار  اسـرائيل  اشـادت  المفاوضـات  الا  المنطقـة 
السـلطة منع الاحتجاجات في المناطق التي تسيطر 

عليها في الضفة الغربية.
وكان حـاتم عبـد القـادر مسـؤول ملـف القدس 
فـي حركة فتح اتهم الحكومة الفلسـطينية برئاسـة 
الدكتور سـلام فيـاض الثلاثاء بمنع اهالـي الضفة 
الغربية من الخروج بمسـيرات وتظاهرات شـعبية 
للتعبيـر عـن غضبهـم مما يجـري في القـدس الامر 
الذي اشادت به اجهزة الامن الاسرائيلية الاربعاء، 

مشـيرة الـى الجهـود الكبيـرة التـي تبذلهـا قوات 
الأمن الفلسـطينية فـي الضفة الغربية لمنع انتشـار 
الاحتجاجات التـي جرت الثلاثاء في مدينة القدس 

المحتلة الى باقي مدن الضفة الغربية.
واكدت الاذاعة الاسرائيلية الاربعاء ان الاجهزة 
الامنية الاسـرائيلية والفلسـطينية اجرت تنسـيقا 
علـى  أعلى مسـتوى لمنع تحول احـداث القدس الى 

انتفاضة عنيفة في الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة الاسرائيلية عن مصادر عسكرية 
القـول ان عناصـر الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية 
نزلـوا الى مواقـع الاحـداث والاماكن التـي توقعوا 
ان تتصاعـد فيها المواجهـات وتعاملوا مع الشـبان 
الفلسـطينيين قبـل ان تصل اليهم قـوات الاحتلال، 
مشـيرة الى ان ذلك ابعد شـبح المواجهة الدامية مع 

الجيش الاسرائيلي.
واضافـت الاذاعـة ان لا مصلحـة لـدى الجانبين 

الفلسـطيني والاسـرائيلي فـي تصعيـد الاوضـاع 
لان المسـتفيد مـن ذلـك التصعيـد هـو مـن وصفتها 
«بالمجموعات الفلسطينية المتطرفة»، مشيرة الى ان 
قرار وزير الدفاع الاسـرائيلي رفع الاغلاق الشـامل 
فجـر الاربعـاء عـن الضفـة جـاء لتمكـين المواطنين 
فيها من العمل داخل اسـرائيل والعودة الى الحياة 

الطبيعية.
واكـدت الاذاعـة نقـلا عـن مصـادر فـي جيـش 
الاحتـلال ان اجهـزة  الامـن الفلسـطينية احبطـت 
محاولات لحركة حمـاس والفصائل الاخرى لاثارة 
ما وصفته بالفوضى في الشارع الفلسطيني والذي 
يهدف في النهاية حسـب زعمها الى اضعاف سـلطة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن جهته اكد عباس الاربعاء عقب لقائه في رام 
الله مـع الرئيس البرازيلي لويس ايناسـيو لولا دا 
سـيلفا ان المفاوضات هي الطريـق الاوحد للوصول 

الى السـلام، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره البرازيلي «اننا حريصون على الوصول الى 
السـلام من خـلال المفاوضـات ولا طريـق آخر غير 
المفاوضات»، مشـددا على ان عملية السـلام تواجه 
«صعوبات كبيرة»، مجددا مطالبته إسرائيل بتنفيذ 
التزاماتهـا الدوليـة وفـي مقدمتهـا وقف انشـطتها 
الاسـتيطانية، قائـلا إنها «تشـكل تهديـدا لقرارات 
الشـرعية الدولية، وجهـد المجتمع الدولـي الهادف 

لإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة».
وأكـد أن السـلطة الفلسـطينية لا تضع شـروطا 
مسبقة على استئناف المفاوضات ، مستدركا بالقول 
«نريـد أن تطبـق الشـرعية الدولية وخطـة خارطة 
الطريـق.. المطلـوب منـا نفذنـاه والآن مطلـوب من 
إسرائيل التزامات محددة يجب أن تنفذها، وأبرزها 

وقف النشاطات الاستيطانية».
وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية طالب عباس 

كل الأطـراف «المحليـة والعربيـة والدوليـة للدفـع 
باتجـاه المصالحـة وليس باتجـاه التنافر والسـير 

بهذا الاتجاه من اجل صالح الشعب الفلسطيني».
من جهتـه، أكد الرئيـس البرازيلـي دعمه لخيار 
السـلام والمفاوضـات بـين الجانبـين، الفلسـطيني 
المصالحـة  إنجـاز  إلـى  داعيـا  والإسـرائيلي، 
الفلسـطينية وتوحيد الشـعب الفلسطيني من أجل 
تمكينه مـن نيل حقوقه. كما حـث على رفع الحصار 
عـن قطاع غـزة ووقـف الاسـتيطان وبنـاء الجدار 

الإسرائيلي في الضفة الغربية.
الرئيـس  افتتـاح  الصحفـي  المؤتمـر  وسـبق 
البرازيلي شـارع البرازيل المحاذي لضريح الرئيس 

الفلسطيني السابق ياسر عريقات في رام الله.
والبرازيـل  الفلسـطينية  السـلطة  وقعـت  كمـا 
اتفاقات تعاون اقتصاديـة بين الطرفين على هامش 

الزيارة.

اسرائيل تشيد بقرار السلطة منع الاحتجاجات في الضفة 
وعباس يؤكد بان لا خيار للوصول للسلام الا المفاوضات

الرئيـس  سـلم  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
الاربعـاء  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
رسـالة خطية الى الممثلة العليا للسياسـة 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوربـي كاثريـن 
اشتون طالبها فيها بالضغط على اسرائيل 

لوقف الاستيطان. 
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
صائـب عريقـات لوكالـة «فرانـس برس» 
ان عبـاس التقـى اشـتون «فـي مكتبه في 
رام اللـه وسـلمها رسـالة خطيـة طالبهـا 
فيهـا بتدخـل الاتحـاد الاوروبـي للضغط 
علـى اسـرائيل لوقف الاسـتيطان بشـكل 
تام في الاراضي الفلسـطينية وبالذات في 

القدس» الشرقية المحتلة.
«مرفقـة  الرسـالة  ان  عريقـات  وقـال 
الاعمـال  حـول  وخرائـط  بوثائـق 
الاسـتيطانية منـذ ايلـول (سـبتمبر) عام 
 ،2010 عـام  (مـارس)  آذار  وحتـى   2009
وتتضمـن خرائط توضيحية للاسـتيطان 

وخاصة في القدس».
واضاف ان عباس طالبها ببذل كل جهد 
ممكـن «للوقف التـام للاسـتيطان والغاء 
قـرار بنـاء 1600 مسـكن اسـتيطاني فـي 
القدس وضمان عدم تكرارها مرة اخرى».

ونقل عريقـات عن اشـتون انها «اكدت 
فـي  والدائـم  العـادل  بالسـلام  التزامهـا 
المنطقـة وبحل الصـراع على اسـاس مبدأ 
حل الدولتين»، مضيفا انها «اكدت للرئيس 
عبـاس ان الاتحـاد الاوروبـي سـيقدم كل 

دعم ممكن للوصول الى هذا الحل».
عبـاس  ابلغـت  اشـتون  «ان  واضـاف 
انها ستسـعى من خلال موقعها الجديد في 
منصب الممثل الاعلى للسياسـة الخارجية 
للاتحـاد الاوروبـي لتعزيـز دور الرباعية 

الدولية لتحقيق حل الدولتين».

الرئاسـة  باسـم  الناطـق  قـال  بـدوره 
لوكالـة  ردينـه  ابـو  نبيـل  الفلسـطينية 
«فرانس بـرس» ان الرئيس عباس شـرح 
لاشتون «الموقف الفلسطيني من استئناف 
عمليـة السـلام، وضـرورة تطبيـق كافـة 
فـي  الطرفـين  علـى  الـواردة  الالتزامـات 
خطـة خارطة الطريق» التي تبنتها اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة وتنـص خصوصا على 

وقف الاستيطان.
علـى  عبـاس  الرئيـس  «اكـد  وقـال 
ضـرورة أن تلعـب أوروبـا دورا سياسـيا 
جانـب  إلـى  السـلام،  عمليـة  فـي  فعـالا 
دورها الاقتصـادي الهام في دعم الشـعب 
الفلسطيني، والذي يساهم بشكل كبير في 

بناء المؤسسات الفلسطينية».
ومـن المقـرر ان يجتمـع ممثلـو اطراف 
الدوليـة فـي موسـكو الجمعـة  الرباعيـة 
لمناقشـة تعثـر انطـلاق المفاوضـات غيـر 
واسـرائيل  الفلسـطينيين  بـين  المباشـرة 
بسـبب قـرار الحكومـة الاسـرائيلية بناء 
حي اسـتيطاني جديد في القدس الشرقية 
والـذي جوبـه بمعارضـة وإدانـة دوليـة 

وخاصة من قبل الادارة الامريكية.
من جهة اخرى دعـا الرئيس البرازيلي 
لويـس ايناسـيو لـولا دا سـيلفا الاربعاء 
الـى وقـف كافـة الانشـطة  اللـه  مـن رام 
الاستيطانية واسـقاط الجدار الاسرائيلي 
الفاصـل مؤكـدا دعـم بـلاده لكافـة جهود 

السلام في المنطقة.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشـترك مع 
نظيره الفلسـطيني محمود عباس في رام 
اللـه عقب اجتماعهما «ان السـاعة وصلت 
لنقـوم بخطـوات شـجاعة لنرمـي خلفنـا 
أكثـر من نصف قرن مـن الخلافات والحقد 

والوجع».

واضـاف بحسـب ترجمـة كلامـه الـى 
العربية، «ان الحصار على غزة لا يمكن ان 
يبقى والجدار الفاصل يجب ان يسقط لان 

العالم لا يحتمل اي نوع من الجدران».
واكد «ان بلاده رفضت وانتقدت القرار 
وحـدة   1600 ببنـاء  الاخيـر  الإسـرائيلي 

استيطانية جديدة».
الانشـطة  كافـة  «وقـف  إلـى  ودعـا 
الاستيطانية (الاسـرائيلية) كي لا نطفىء 

شعلة الأمل».
واشـار من جهة اخرى الى «ان الخلاف 
الولايـات  الحلفـاء  بـين  التفاهـم  وسـوء 
المتحـدة الامريكية وإسـرائيل كان شـيء 
مسـتحيلا الا انـه حـدث الآن واعتقـد ان 
بعـض الخلافـات يمكـن ان تكـون المفتاح 
لانجـاح الاتفاقيات» في اشـارة الى انتقاد 
واشـنطن اعلان اسرائيل مشـروعا لبناء 
وحـدات اسـتيطانية جديـدة فـي القدس 
الشـرقية اثنـاء زيـارة جـو بايـدن نائب 

الرئيس الامريكي لاسرائيل.
وشـدد لولا على «ان اسـتقرار الشـرق 
الاوسـط يهـم كل العالم وكلنا مسـؤولون 
عـن مصيرنـا ويجـب ان لا تبقـى عمليـة 
السلام في ايدي البعض بل يجب مشاركة 
أطـراف جدد فـي عملية السـلام» موضحا 
فـي  المسـاهمة  تسـتطيع  البرازيـل  «ان 

الوصول إلى عملية سلام ناجحة».
وقال «ان فلسـطين لـن تحقق حلمها إذا 
لـم تكن متحـدة، ويجب أن يكون الشـعب 
الفلسـطيني متفقـا علـى وجـود دولتـين 
والسـلام  الحـدود  تتقاسـمان  حرتـين 
والأمـن، يجـب إيجـاد حـل وسـط، وعلى 
الشـعب الفلسـطيني أن يتحد على طاولة 
كافـة  حقـوق  عـن  ويدافـع  المفاوضـات 
حالـة  الـى  اشـارة  فـي  الفلسـطينيين»، 

لولا يدعو الى وقف النشاط الاستيطاني ويؤكد دعم بلاده لجهود السلام
عباس يطالب الاتحاد الاوروبي بالضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان

الرئيس البرازيلي وزوجته اثناء زيارتهما لمدينة رام الله

الانقسام الفلسطيني.
كـي  «بالمسـاعدة  بـلاده  تعهـد  وجـدد 
يصبـح الحلـم الفلسـطيني حقيقـة، وهذا 
العزم بدأ عندما افتتحنا مكتب التمثيل في 
رام الله عام 2004، ونريد أن نرى تأسيس 
دولة فلسـطينية آمنة مسـتقلة في القريب 

العاجل».

وكان لـولا اكـد فـي وقـت سـابق لـدى 
تدشـينه شـارع البرازيل الملاصق لضريح 
ياسـر  الراحـل  الفلسـطيني  الرئيـس 
عرفـات، فـي رام اللـه ان «البرازيـل تدعم 
دائمـا السـلام فـي الشـرق الاوسـط، ولم 
نكن مندفعين كما اليوم في اعمار فلسـطين 

وتحقيق السلام».

واضـاف «نعلـم ان القضيـة والنقطـة 
الاخيـرة لتحقيق السـلام بيد المسـؤولين 
والبرازيل  والاسـرائيليين،  الفلسـطينيين 

ستدعم كل الجهود لتحقيق السلام».
وكان الرئيس البرازيلي وصل الثلاثاء 
الى الاراضي الفلسـطينية مستهلا زيارته 

بمدينة بيت لحم.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قـوات  فيـه  تسـتمر  الـذي  الوقـت  فـي 
الاحتـلال بقمـع الفلسـطينيين فـي القدس 
الشـرقية المحتلة، وفي الوقـت الذي تنتظر 
فيه الادارة الامريكية الرد الاسـرائيلي على 
الطلبات التي وضعتها ادارة الرئيس باراك 
اوباما، كشـفت مصادر اسـرائيلية رسـمية 
امـس عـن انّ حكومـة بنيامـين نتنياهـو، 
قامـت خلال زيارة نائـب الرئيس الامريكي 
جوزيف بايدن الاسبوع الماضي الى الدولة 
العبريـة بالاعـلان عـن بنـاء العديـد مـن 
الوحدات الاسـتيطانية داخل المستوطنات 
فـي القدس الشـرقية المحتلة، لافتـةً الى انّ 

بايدن لم يكن على علم بهذه المناقصات.
وقالـت القناة العاشـرة فـي التلفزيون 
الاسـرائيلي، نقلا عن مصادر مطلعة في تل 
ابيـب، انّـه في الوقـت الـذي كان فيه نائب 
الرئيـس الامريكي يلقي الخطاب الرئيسـي 
فـي جامعة تـل ابيب، بعـد ان علـم بقضية 
نية الحكومة الاسـرائيلية بناء 1600 وحدة 
سـكنية داخـل القـدس المحتلة، وهـو الامر 
السياسـية  الازمـة  الـى بدايـة  ادى  الـذي 
الحكومـة  وبـين  اوبامـا  بـاراك  ادارة  بـين 
نشـر  الاخيـرة  واصلـت  الاسـرائيلية، 
المناقصـات لبناء الاحياء الاسـتيطانية في 
الضفة الغربية المحتلة، اي خارج ما يُسـمى 

بالخط الاخضر.
وعـرض التلفزيـون الاسـرائيلي صورا 

للمناقصـات التـي نشـرت، والتي لـم يعلم 
نائب الرئيس الامريكي عن وجودها، حتى 

بعد ان تأججت الازمة بين البلدين.
وبحسـب التلفزيـون الاسـرائيلي، فانّ 
المناقصتين الجديدتين هما لبناء 426 وحدة 
المحتلـة  القـدس  فـي  جديـدة  اسـتيطانية 
وتحديـدا فـي جبـل ابـو غنيـم وشـرق مـا 

يسمى بالخط الاخضر.
قبيـل  انّـه  العاشـرة  القنـاة  وقالـت 
مغـادرة بايـدن لاسـرائيل تمّـت المصادقـة 
علـى مناقصتين، الاولى لبنـاء 309 وحدات 
اسـتيطانية جديدة في حي (نفيه يعقوف) 
في القدس المحتلـة، وكان اخر موعد لتقديم 
عـروض للمناقصة يوم الاربعاء الماضي اي 
يـوم مغـادرة بايدن اسـرائيل الـى الاردن. 
وتهـدف المناقصـة الاولـى لبنـاء وحـدات 
سـكنية ومراكـز تجاريـة في الحـي المذكور 
بمصادقـة وزارة الاسـكان ودائـرة اراضي 
اسـرائيل. اما المناقصـة الثانية فهـي لبناء 
117 وحدة اسـتيطانية في جبـل ابو غنيم، 
وهي ايضا بمصادقة دائرة اراضي اسرائيل 
ووزارة الاسـكان. وقال مدير حركة (سلام 
الآن)، ياريف اوبنهايمـر، وهي التي ترصد 
المشـاريع الاسـتيطانية في الضفة الغربية 
انّ المشروعين يعيقان فصل القدس الغربية 
عن الجزء الشرقي من المدينة وعن الاراضي 
الفلسـطينية شـرق الخط الاخضر في اطار 
تسوية سياسـية مسـتقبلية وتخلق واقعا 

سياسيا ثنائي القومية.
المراسـل  قـال  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
السياسـي للتلفزيون الاسـرائيلي، تشيكو 
مناشـيه، نقـلا عـن مصـادر امنيـة وصفها 

بانّهـا رفيعة المسـتوى في تل ابيـب، قولها 
انّهـا تلقت نسـخة مـن التقرير الـذي قدّمه 
للكونغـرس ولـلادارة الامريكيـة الجنـرال 
بترايوس حـول تقييم الاوضـاع والمصالح 
الامريكية في منطقة الشرق الاوسط، وجاء 
في التقرير، كما اكدت المصادر الاسرائيلية، 
على انّ اسـتمرار النزاع بين الدولة العبرية 
والفلسـطينيين فانّ المصالـح الامريكية في 
المنطقة باتت مهددة، وانّ هذا الصراع، ادى 
ويـؤدي الى ضعـف قوة الولايـات المتحدة 
الامريكية من الناحية العسكرية في الشرق 
الاوسـط، كما لفت تقرير الجنرال الامريكي 
الـى انّ اسـتمرار الصـراع كمـا هـو الحـال 
اليـوم، ادى ويؤدي الى تنامـي قوة تنظيم 
القاعـدة فـي المنطقـة، عـلاوة علـى تنامـي 
قـوة التنظيمات الاسـلامية الراديكالية في 
المنطقـة مثـل حـزب اللـه اللبنانـي وحركة 

المقاومة الاسلامية (حماس) في فلسطين.
وعزت المصادر الاسرائيلية سبب الازمة 
الحاليـة بين تـل ابيـب وواشـنطن الى هذا 
التقريـر، لافتـةً الـى انّ الادارة الامريكيـة 
اصـرت علـى تأجيـج الازمـة مع اسـرائيل، 
بعـد اطلاعهـا علـى التقرير، وليـس البناء 
فـي القـدس الشـرقية المحتلـة، كمـا صـرح 

المسؤولون الامريكيون.
فـي  البنـاء  انّ  علـى  المصـادر  واكـدت 
القدس الشـرقية لم يكن السـبب في اندلاع 
الازمة بـين البلديـن، انّمـا تقريـر الجنرال 

بترايوس.
في نفس السـياق، قالت تقارير اعلامية 
الـوزراء  رئيـس  انّ  الاربعـاء  اسـرائيلية 
اجـرى  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 

اتصالات ليلية مع مسـؤولين في واشـنطن 
لانهـاء التوتـر بـين الدولتـين فـي اعقـاب 
المصادقة على المشروع الاستيطاني الجديد 
القـدس المحتلـة خـلال زيـارة نائـب  فـي 

الرئيس الامريكي جو بايدن لاسرائيل.
اسـرائيليا  ردا  اوبامـا  ادارة  وتنتظـر 
علـى مطالبهـا حتى اليـوم الخميـس وفي 
مقدمتهـا الغـاء قـرار المصادقـة علـى بناء 
القـدس  فـي  اسـتيطانية  وحـدة   1600
المحتلـة والقيام بخطوات حسـن نية تجاه 
نتنياهـو  واعـلان  الفلسـطينية  السـلطة 
عـن اسـتعداده لبحث القضايـا الجوهرية 
في المفاوضـات مع السـلطة الفلسـطينية، 
وقالـت صحيفـة (معاريـف) العبرية امس 
المبعـوث  مولخـو،  اسـحاق  المحامـي  انّ 
السياسـي لرئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، 
توجه امس الى  واشـنطن لعقد لقاءات مع 
مسؤولين امريكيين لترتيب زيارة نتنياهو 

الاسبوع المقبل.
ونقلـت الصحيفة عـن مصدر سياسـي 
رفيع المسـتوى قولـه انّ المبعوث سـيحمل 
رسالة من نتنياهو تهدف لانهاء التوتر بين 

الدولتين.
ومن المتوقع، كما اكدت على ذلك المصادر 
السياسـية في تـل ابيب، انّ يُقـدّم المحامي 
مولخو للادارة الامريكية الرد الاسـرائيلي 
على المطالـب الامريكية كما طرحتها وزيرة 
الخارجيـة الامريكية في اتصـال هاتفي مع 
نتنياهو نهاية الاسبوع الماضي. على صلة، 
قالـت صحيفـة «يسـرائيل هيـوم»، وهـي 
الاكثـر قربا من رئيس الـوزراء، انّ مبعوث 
نتنياهو لواشـنطن سيسـعى للتوصل الى 

صيغة مشـتركة مـع الادارة الامريكية للرد 
علـى مطالـب الادارة، لافتـةً الـى انّ الـرد 
الاسـرائيلي سيشمل اعلانا عن عدم اتخاذ 
خطوات من شـأنها اعاقة المفاوضات لمدة 4 

شهور.
ونقلـت صحيفـة «هآرتس» عـن مصدر 
اسرائيلي رفيع المستوى قوله انّ حل الازمة 

لا يزال بعيدا، وانّ المباحثات مستمرة.
مـن ناحيتهـا قالـت صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» الاربعـاء انّ رئيـس الـوزراء 
اتصـالات  اجـرى  نتنياهـو  الاسـرائيلي  
مـع مسـؤولين امريكيـين للاستفسـار عـن 
الخطـوات التي تتوقعهـا الولايات المتحدة 
منه لإنهاء الازمـة، فيما يرفض التنازل عن 
اسـتمرار البناء في القـدس المحتلة، وعدم 
شملها في قرار التجميد المؤقت للاستيطان 

في الضفة الغربية.
واضافـت ان نتنياهـو يبحـث امكانيـة 
الغاء قرار المصادقـة على بناء 1600 وحدة 
اسـتيطانية جديـدة فـي القـدس المحتلـة، 
ويتـذرع حاليـا بعـدم الغائه بانّـه لا يحق 
له قانونيا التدخل في عمل لجنة التخطيط 
البنـاء اللوائيـة فـي القـدس التـي اقـرت 

المخطط.
ومـن المقـرر ان يزور نتنياهـو الولايات 
المتحدة الامريكية الاسبوع المقبل للمشاركة 
فـي مؤتمـر منظمـة (ايبـاك) اليهوديـة في 
الخارجيـة  بوزيـرة  ويلتقـي  واشـنطن، 
جـو  الرئيـس  ونائـب  كلينتـون  هيـلاري 
الطلبـات  علـى  رده  فـي  للبحـث  بايـدن، 
غيـر  المفاوضـات  لاسـتئناف  الامريكيـة 

المباشرة مع السلطة الفلسطينية.

نتنياهو يرفض الغاء المناقصة على بناء 1600 وحدة سكنية ويؤكد على انّ البناء في القدس سيستمر

تل ابيب تواصل نشر المناقصات على الرغم من الأزمة مع واشنطن
ومصادر تعزو سبب الأزمة لتقارير عن تراجع المصالح الامريكية في الشرق الاوسط

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تـوّج رئيـس «تيـار التوحيـد» الوزيـر السـابق 
وئـام وهّاب حملة قـوى المعارضة امـس على رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان، فطالبـه علناً 
بالاستقالة من دارة رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» 

النائب العماد ميشال عون.
ورأت أوساط سياسية في مطالبة وهاب المعروف 
بمـدى قربه مـن النظـام السـوري، اكثر من رسـالة 
محليـة وخارجية في وقت تـزداد فيه الضغوط على 
لبنان، ولفتت الى أن الهدف الاساس هو الايحاء بأن 
لبنان غير قادر على حكم نفسه بنفسه ويحتاج تالياً 
الى عراب اقليمي او وسيط يدير شؤونه في الداخل 

والخارج في آن.
وربطت الاوسـاط بـين حملـة المعارضـة والغبار 
الـذي اثيـر على خلفيـة توقيـت دعوة سـليمان الى 
طاولة الحوار ولو ايحاء من قبل سورية وبين موقف 
للرئيس السـوري بشار الاسـد كان اعلنه منذ اشهر 
قليلـة عن وجـوب تغيير النظـام في لبنان، مشـيرة 
الى اسـتهداف منظم للعهد ممثلاً برئيسه والحكومة 
بشخص رئيسها سعد الحريري الذي تعرض لحملة 
مماثلة ولو بطريقة غير مباشـرة من خلال التشكيك 
بالمديـر العـام لقوى الامـن الداخلـي اللواء أشـرف 
ريفـي علـى خلفيـة الاتفاقيـة الامنية بحسـب نظرة 

المعارضة وهبة التدريب بحسب قوى 14 آذار.

وقـد نقلت الاوسـاط انزعاجاً رئاسـياً من الحملة 
وما وراءها، واستشـهدت بموقف الرئيس الحريري 
ازاء الحملة على سـليمان حيث اعتبرها بمثابة لغط 
سياسـي لا يوصـل الـى اي مـكان وهي بـلا جدوى، 
مؤكداً ان رئيس الجمهورية هو رئيس كل لبنان وقام 
بخطـوات جبارة منذ توليـه المسـؤولية، فيما لفتت 
الى وصـف رئيس مجلـس النواب نبيه بـري اليوم 
من قصر بعبدا الحملة بـ»حملة حب» رغم استدراكه 
الامر لاحقاً بالتأكيد ان سـليمان ليس هو من شـطب 

كلمة «المقاومة» على طاولة الحوار.
وأعرب مصدر نيابي فـي الاكثرية عن اعتقاده ان 
اهم سـر في خلفيـات الهجمة على الرئيس سـليمان 
هو تمسكه واصراره على اجراء الانتخابات البلدية 
والاختيارية في موعدها الامر الذي احرج اطرافاً في 

المعارضة لجهة عدم المطالبة بالتأجيل.
وكان رئيس تيار «التوحيد» الوزير الأسبق وئام 
وهـاب طالب رئيـس الجمهوريـة بالاسـتقالة، «لأنّ 
هنـاك عطلاً عند الرئيس فلغاية الآن بعد سـنتين من 

الحكم وكأننا في آخر أيام الرئاسة».
واعتبـر وهـاب بعـد زيارتـه عـون أن «الرئيـس 
التوافقـي في لبنان ليـس بناجح»، مشـدداً على انه 
لا يهاجم موقع رئاسـة الجمهورية بل الرئيس». واذ 
اكد ان تصريحه ورأيه الشـخصي لا يلـزم لا الرابية 
ولا صاحـب الرابية، انتقد اتفـاق الطائف «لأنه أخذ 
صلاحيـات رئاسـة الجمهوريـة»، مطالبـاً «باعـادة 
الصلاحيات الـى الرئيس فهو المفترض أن يراقب كل 

الهيئات وكل المؤسسات الدستورية في لبنان».

حملة المعارضة على سليمان تبلغ حد مطالبته بالاستقالة
الحريري يعتبرها لغطاً سياسياً... وبري يصفها بحملة «حب»

عمان- «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
مطلب عشـرات آلالاف مـن المعلمين 
فـي المـدارس الاردنيـة تركز الاسـبوع 
الماضـي علـى تأسـيس نقابة لهـم لكن 
بعد مطالبة وزير التربية والتعليم لهم 
بحلق لحاهم وتنظيف ملابسهم اصبح 
مطلبهـم اقالـة الوزير ابراهيـم بدران 
ثـم تأسـيس النقابـة، حيـث لا زالـت 
تعليقـات الرجل علـى هنـدام المعلمين 
تخلـق مسـاحة إثـارة غيـر مسـبوقة 
سياسـيا واعلاميـا وتربويـا ادخلـت 

الحكومة برمتها في ازمة حادة.
المعلومـات الـواردة من مقر رئاسـة 
الحكومة تشـير الى ان استقالة الوزير 
بدران الذي تسبب بحالة ضجيج عامة 
على مسـتوى مدارس المملكة اصبحت 
تلاحقـات  ظـل  فـي  مطروحـا  خيـارا 
الاحـداث وفشـل مـدراء التربيـة فـي 
المحافظـات فـي السـيطرة علـى ايقاع 

احتجاجات المعلمين.
وعليـه توقفت الدراسـة فـي الكثير 
من المدارس، واسـتمر اضراب المعلمين 
عـن العمـل في مـدن الكـرك والسـلط 
ومعـان والاغـوار ونظمـت اضرابـات 
جزئيـة فـي اربـد والزرقـاء والطفيلة 
واستمر تحشد المعلمين الغاضبين امام 
مقرات وزارتهم المحلية حاملين شـعارا 

واحدا هو «ارحل.. ارحل يا بدران».
ولذلك فشـل الاعتـذار العلني الذي 
احتـواء  فـي  بـدران  الوزيـر  طرحـه 

الموقف فحالة غضب المعلمين متواصلة 
ومتزايدة ولاول مرة في تاريخ التعليم 
سياسـيا  المعلمـون  يتنظـم  الاردنـي 
لاسقاط وزيرهم وتشهد مدارس العلم 
اضرابات، الامر الذي قد يضطر رئيس 
الوزراء سمير الرفاعي لترحيل الرجل 

واغلاق هذا الملف الشائك.
وفـي سـياق الجـدل الـذي اثارتـه 
دعوة الوزير لحلق لحى المعلمين برزت 
مفارقات تنطوي على رسائل سياسية 
واعلاميـة نادرة فـي الاحتجاج نظمها 
المعلمون انفسـهم، ففي بعض مدارس 
معان والكـرك نظم طلبـة بالتفاهم مع 
معلميهم حفلات طوعيـة لحلق اللحى 
داخـل المدرسـة احتجاجا رمزيـا على 
دعـوة الوزيـر كمـا ابتكر معلمـون في 
مدينـة الكـرك صـورا مركبـة نشـرتها 
يومية المدينـة نيوز تظهر عدة الحلاقة 
بأيديهـم وهـم يقومـون بحلـق لحيـة 

الوزير.
معهـا  تعامـل  الهنـدام  قصـة  لكـن 
المعلمون باعتبارها دليلا على بؤسـهم 
الاقتصادي وقلـة رواتبهم، الامر الذي 
التنظيميـة  لجانهـم  حسـب  يتطلـب 
الحكومـة  تعارضهـا  نقابـة  تأسـيس 
بشدة بهدف تحسين الاحوال المعيشية 
لهـذا القطـاع رغـم ان تعطل الدراسـة 
باضـراب علني فـي مـدارس الحكومة 
بحد ذاته حدث شكل سابقة في الحياة 

السياسية والوزارية الاردنية.
وعلـى ايقـاع الضجـة التـي يثيرها 
المعلمـون حـاول مجلس الـوزراء لفت 
جديـدة  تقشـف  لسياسـات  الانظـار 

طوعيـا  الـوزراء  قـرر  فقـد  اتخذهـا 
التنـازل عـن 20 بالمئـة مـن رواتبهـم 
صنـدوق  لصالـح  فيهـم  يرغـب  لمـن 
خـاص بالفقراء سـيدعم ماليـة وزارة 
التنميـة الاجتماعية، كما تقرر ترشـيد 
اسـتخدام سـيارات الوزراء فـي اطار 
المهام الرسمية فقط مع توحيد انواعها 
تفاعلا مـع الازمة المالية التي تعيشـها 

البلاد.
كان  مبكـر  بوقـت  الـوزراء  وقبـل 
مسـؤول بارز جدا في الدولة قد اوقف 
انجالـه  احـد  تخـص  دراسـية  بعثـة 
بمجـرد اسـتلامه لمهـام عملـه ورفض 
التوسـط لتوظيـف اثنـين مـن اولاده 
بـدون عمـل ويحمـلان شـهادة عليـا 
حرصـا على تجنب اسـتغلال الوظيفة 

العامة.
 وتنبىء سياسـات مجلس الوزراء 
العلنية والسوابق التي يكرسها فرديا 
بعض الاساسـيين فـي صناعـة القرار 
بـأن فلسـفة التقشـف قـد تكـون مـن 
علامات الاداء الرسـمي خـلال المرحلة 
المقبلـة تقديـرا للظرف المالـي الصعب 

الذي تواجهه البلاد.
ويأمـل وزراء مـن نـواب ورؤسـاء 
حاليـين وسـابقين يملكـون الكثير من 
المال اتخاذ قرارات تقشفية موازية عن 
طريق الاسـتغناء عن بعض مداخيلهم 
المقـالات  زالـت  لا  فيمـا  التقاعديـة 
الصحفيـة تشـير بـين الحـين والآخـر 
لرواتب خيالية وغير معتادة في بعض 
المؤسسـات العامة مثل بلدية العاصمة 

عمان وبعض المؤسسات المستقلة.

الاردن: عدة الحلاقة اصبحت عنوانا 
لاحتجاجات المدارس.. اساتذة يسلمون 

ذقونهم لتلاميذ واضرابات تطالب باقالة الوزير

ميشال سليمان

عمان ـ «القدس العربي»

من منال الشملة:

شـهدت عدة مـدن اردنية ولليوم الثاني علـى التوالي تجمعات 
واعتصامـات طوعيـة تضامنـا مع المسـجد الاقصى فيمـا تم تعزيز 
الاجـراءات الامنيـة فـي محيط النقـاط الشـعبية الغاضبـة جراء 
الاعتداءات على المسـجد الاقصى قبـل ان تدعو الفعاليات النقابية 
والاسـلامية لسلسـلة اعتصامـات ومسـيرات حاشـدة سـتنطلق 
واحـدة منهـا اليـوم الخميس فيمـا سـتنطلق الثانيـة والأهم يوم 
غـد الجمعة. وشـهدت مجمعـات النقابـات المهنية في عمـان واربد 
تجمعات تلقائية للنقابيين تندد بالسـلام مع اسرائيل فيما يستعد 
نشطاء في مدينة الزرقاء للخروج للشارع تعبيرا عن التضامن مع 
القدس لليوم الثاني على التوالي  بعد ان صدرت تعليمات للحكام 
الاداريـين بتجنـب الاحتكاك قـدر الامكان بمسـيرات الغاضبين في 

الاردن.
وشـهدت مدينـة الكرك جنوبـي البـلاد مهرجانـا خطابيا امس 
الاول عبـر المشـاركون فيـه عـن سـخطهم وادانتهـم للممارسـات 
الشـريف،  القـدس  فـي  الاسـلامية  المقدسـات  ضـد  الصهيونيـة 
واعمـال تهويـد الاراضي المقدسـة المسـتمرة في ظل صمـت النظام 
العربي الرسـمي المطبق الـذي قالوا انه اضافة الـى اتفاقيات الذل 

والمفاوضات السرابية.
 ونظم المهرجان تحت شعار»الكرك اخت الخليل» واشار المراقب 
العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات «لا نجد الا 
الله نشكو اليه واقع حال امتنا العربية المبتلاة بقيادات بعيدة عن 
آمال هذه الامة وطموحاتها وعقيدتها، الذين لا يسـمعون صرخات 
الثكالـى والايتـام وهم يرون جهـارا ما يتعرض لـه ثالث الحرمين 
الشـريفين ومسـجد خليل الرحمن، من تدنيس وتخريب يستهدف 

هدمه لاقامة الهيكل المزعوم مكانه».
واشاد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي حمزه 
منصـور بدور اهل الكرك والاردن عامة تجاه القضية الفلسـطينية 
علـى مـدى التاريخ، ومـا قدموه مـن تضحيـات في سـبيلها حيث 

امتزج الدم الاردني بالدم الفلسـطيني على كافة اراضي فلسـطين، 
ووجـه منصور التحية الـى المقاومـين الذين يتحدثـون بلغة الدم 

لتحرير المقدسات بعد ان فشلت كل المساعي.
وقـال عضو مجلس الشـورى فـي حزب جبهة العمل الاسـلامي 
ونائـب شـعبة الكـرك المهنـدس حسـان الذنيبـات «لا شـرعية لمن 
يسـاوم على ارض فلسطين حتى لوكان من اهلها، ففلسطين ليست 
للبيـع او المسـاومة فـكل شـرفاء الامـة واحرارها ضد اعـداء الامة 

والمقامرين».
وفـي نهاية المهرجان وقع الحضور الذين احتشـدت بهم القاعة 
وثيقة وفاء للخليل والقدس وكل فلسطين كما تلِي دعاء بان ينصر 
اللـه اهـل فلسـطين وان يقـوي مـن عزيمتهـم، وان يمدهـم بعونه 

لتحرير ارضهم ومقدساتهم.
وحاصـرت قوات الدرك في الزرقاء جنوب العامصة عمان آلاف 
المعتصمين عند بوابة مسـجد عمر بـن الخطاب لمنعهم من الانطلاق 
فـي مسـيرة كان مـن المقـرر ان تنتهي فـي منتصف سـوق الزرقاء 

التجاري سمح لها بالسير الى منتصف المسافة المقررة.
وبحسـب شـهود عيان قامت الاجهزة الامنية بمصـادرة كاميرا 
قنـاة الاقصى الفضائية وسـحب هوية مراسـلها فـي الاردن كما تم 

منع دخول سيارة مكبرات الصوت الى موقع المسيرة.
وقال مشاركون في المسيرة وفقا لتقارير محلية ان قوات الدرك 
صـادرت مجموعة من الهواتف النقالة لبعض المواطنين المشـاركين 
في المسيرة بسبب تصويرهم لمشاهد من منع المسيرة عند انطلاقها 

وذكر مواطنون ان بعض تلك الاجهزة المصادرة اتلفت.
ومـن جانب آخر شـهدت منطقـة البقعـة مسـيرة مماثلة لآلاف 
المواطنين حيث انطلقت من مسـجد القدس في وسط المخيم وصولا 

الى مسجد علي بن ابي طالب .
فيمـا دعـا النائـب الاسـبق محمـد ابـو فـارس الحضـور الـى 
تحمـل كامل مسـؤولياتهم تجـاه القبلـة الاولى التـي باتت عرضة 
للتهديد، وطالب المشـاركون من خلال هتافاتهم الحكومات بتحمل 
مسـؤولياتها تجاه الاقصى والقدس بشـكل جدي وقطع العلاقات 
بالكيان الصهيوني والغاء معاهدات التسـوية اضافة الى مسـيرة 
انطلقت من مسـجد مدارس الوحدات وسـط هتافات غاضبة تدعو 

الى الجهاد.

مدينة الكرك الاردنية توقع وثيقة وفاء للخليل والقدس
وتجمعات جماهيرية لليوم الثاني تضامنا مع الاقصى

الـى ذلـك، شـجبت الأمانة العامـة لقـوى 14 آذار 
الحملـة المنهجيـة التي تسـتهدف مؤسسـات الدولة 
لفخامـة  المشـبوه  الإسـتهداف  لاسـيما  وأجهزتهـا، 
رئيس الجمهورية وموقع الرئاسـة من جهة، وبهدف 
تصفية حسـابات كيدية مع الرئيس فؤاد السـنيورة 

وحكومة الإسـتقلال التي ترأسها من جهة ثانية، كما 
التعرض إلى مؤسسـة قوى الأمـن الداخلي من جهة 
ثالثـة، الأمـر الذي يؤشـر بمجملـه إلى مشـروع من 
جانـب البعض لإسـتئناف الهجـوم على الإسـتقرار 

ومرتكزه الأساسي في الدولة.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤولون 
امريكيـون ان وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون سـتتصل قريبـا برئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو في 
محاولـة لتخفيـف التوتر الدبلوماسـي بين 

البلدين الحليفين.
وقال المسـؤولون ان الاتصال قد يحصل 
الاربعاء فيما تنتظر ادارة الرئيس الامريكي 
باراك اوباما رد نتنياهو على اعتراضها على 
مشاريع الاستيطان الاسرائيلية التي اثارت 
اسوأ خلاف بين الولايات المتحدة واسرائيل 

منذ سنوات.
لكن في ما يدل على رغبتها في وقف تأزم 
الخلافـات، وصفـت الادارة ايضـا القضيـة 
بانها خلاف بين اصدقاء لن يؤدي الى كسـر 

«الرابط الذي لا يفك» بين الحليفين.
وسادت شكوك حول العلاقات الامريكية 
- الاسـرائيلية وسـط توتر اقليمي متزايد، 
فيما جرت مواجهات بين مئات الفلسطينيين 
والقـوات الاسـرائيلية في القدس الشـرقية 
في اسـوأ اعمال عنف تقع في المدينة المقدسة 

منذ سنوات.
واندلـع الخلاف حين اصدرت واشـنطن 
رد فعـل قويـا الاسـبوع الماضي علـى اعلان 
اسـرائيل عـن مشـروع بنـاء 1600 وحـدة 

سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.
وجـاء الاعـلان الاسـرائيلي فيمـا كانت 
الولايات المتحدة اقنعت لتوها الفلسطينيين 
بالمشـاركة في محادثات سـلام غير مباشرة 
مع اسـرائيل، وتزامن ايضا مـع زيارة نائب 

الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقة.

وقال الناطق باسـم الخارجية الامريكية 
فيليـب كراولـي انـه يتوقع حصـول اتصال 
هاتفـي «في وقـت قريب جدا» بـين كلينتون 

ونتنياهو.
واوضـح مسـؤول امريكـي لاحقـا طالبا 
عـدم الكشـف عـن اسـمه ان الاتصـال قـد 

يحصل الاربعاء.
وفـي وقـت سـابق اعلنـت كلينتـون ان 
واشنطن ملتزمة باجراء «مشاورات ناشطة 
جدا» مع الاسـرائيليين حول الخطوات التي 
سـتظهر الالتـزام بإحيـاء عمليـة السـلام. 
وردا على سـؤال حول ما اذا كانت العلاقات 
الامريكيـة - الاسـرائيلية قـد وصلـت الـى 
ادنى مسـتوياتها منذ 35 عاما ردت كلينتون 
«لا اعتقـد ذلـك». واضافـت «لدينـا التـزام 
مطلق بأمن اسـرائيل، ولدينا رابط وثيق لا 
يهتـز بين الولايات المتحدة واسـرائيل وبين 

الشعبين الامريكي والاسرائيلي».
وهذه التصريحات كررها البيت الابيض 
حين اعلن المتحدث باسمه روبرت غيبس ان 

بعض الخلافات طبيعية بين شريكين.
وقال غيبس «ذلك لا يكسـر الرابط الذي 
الاسـرائيلية  الحكومـة  مـع  القائـم  يفـك  لا 

والشعب الاسرائيلي حول امنهم».
وبدا الاسـرائيليون حريصين على تثمين 
التصريحـات الامريكيـة باعتبارها في الحد 

الادنى تعليقا موقتا للخلافات.
وقـال مكتب نتنياهو ان «دولة اسـرائيل 
تثمن الكلمـات الحارة الصـادرة عن وزيرة 
الخارجية كلينتون حـول العلاقات العميقة 
بـين الولايـات المتحـدة واسـرائيل والتزام 

كلينتون تتصل بنتنياهو قريبا في محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
الفلسـطيني  الأسـير  البرغوثـي  مـروان  «الباحـث»  نجـح 
الشـهير، والقيـادي الرفيع في حركـة فتح في اجتياز مناقشـة 
رسـالة الدكتـوراه في العلـوم السياسـية بنجاح كبيـر، ونال 
شـهادة الدراسات العليا بمرتبة الشـرف الأولى «إمتياز»، رغم 

تواجده في الأسر الإسرائيلي.
والأسير الباحث مروان البرغوثي ليس أول أسير فلسطيني 
يحصل على هذا اللقب العلمي خلال تواجده في السـجن، لكنه 
الأسـير الفلسـطيني الأول الـذي يحـوز هـذا اللقـب مـن مكان 
علمـي عربي وهو «معهد البحوث والدراسـات العربية» ومقره 
العاصمـة المصريـة القاهـرة، حيـث اقتصـر حصـول الأسـرى 
الفلسـطينيين على الشـهادات العلمية خلال الأسر من الجامعة 

العبرية بإسرائيل فقط.
وتمـت مناقشـة رسـالة البرغوثـي وهـو عضو فـي المجلس 
والرقابـي  التشـريعي  «الأداء  عنـوان  وتحمـل  التشـريعي 
العمليـة  فـي  وإسـهامه  التشـريعي  للمجلـس  والسياسـي 
الديمقراطية في فلسـطين، تجربة المجلس التشريعي في الفترة 
ما بين 1996-2008م»، بمقر المعهد بحي غاردن ستي بالقاهرة، 
القياديـة  الشـخصيات  مـن  كبيـر  وجمـع  عائلتـه  بحضـور 

الفلسطينية والمصرية والعربية.
وأشـرف على رسـالة البرغوثـي العلميـة البرفسـور أحمد 
يوسـف مديـر معهـد البحـوث، وذكـر باحثـون فلسـطينيون 
حضروا مناقشـة الرسـالة أن يوسـف قال ان البرغوثي شرف 
المعهـد بدراسـته الدكتوراه فيـه، وذكر أنه تم تأجيل المناقشـة 
علـى أمـل الإفـراج عنه ضمـن صفقة غلعـاد شـليط، ولكن بعد 
اتضاح أن إسـرائيل لا تنـوي الإفراج عنه في هـذه المرحلة، تم 
إقرار عقد المناقشـة بهذا الشـكل، وأوضح أن رسالة الدكتوراه 
تقـدم رؤية نقدية من الداخل، مشـيرة إلى أنهـا «أفضل ما كتب 

عن تجربة السلطة الوطنية من داخلها».
وقـدم الدكتور محمـد الحزماوي أسـتاذ العلوم السياسـية 
بجامعـة القـدس عرضـا للرسـالة بالنيابـة عـن البرغوثـي، 
وبحسـب من حضروا لمناقشـة الرسـالة فـإن البرغوثي قسـم 
دراسـته العلميـة لسـبعة فصـول، تنـاول فيهـا شـرح لواقـع 
السياسـي والتنظيمـي الفلسـطيني، إضافة إلـى عمل المجلس 
التشـريعي وفق الدسـتور، وعمل المجلس الرقابي، إضافة إلى 
علاقته بمؤسسـات الدولة، وفي استعراض نتائج دراسته بين 
البرغوثـي الذي انتخب في المجلس التشـريعي الأول، والثاني 

ان الاحتلال الإسرائيلي شكل عائقا أمام عمل المجلس.
ووجه انتقادا لأداء المجلس منذ تأسيسه موضحا أن غالبية 

أوصى فيها بحظر النشاط الحزبي في أجهزة الأمن 
رغم الأسر الإسرائيلي... «الباحث» مروان البرغوثي 
يناقش رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية بالقاهرة

القوانين ظلت لسنوات طويلة دون تنفيذ أو احترام لها.
وبين أن المجلس لم يستطع حجب الثقة عن وزير ممن ارتكبوا 
أخطاء، إضافة إلى فشـله  في حماية حريـة الرأي، وإخفاقه في 

إجبار الحكومة على تقديم موازنتها السنوية.
وتطرق في نتائجه إلى وضع المجلس التشريعي الفلسطيني 
الثاني محل الجدل السياسـي الذي فازت بغالبية مقاعده حركة 
حماس، وبـين أن هذا المجلـس عانى الكثير بسـبب اعتقال أكثر 
من ثلث أعضائه، إضافة إلى حالة الانقسـام السياسـي بين فتح 
وحمـاس، وبـين في النتائـج أن هـذا المجلس لم يصـدر عنه أي 

قانون.
وأوضح أنه على الرغم من التمثيل السياسي الأوسع في هذا 
المجلس التشريعي إلا أنه اخفق بالقيام بمهامه الدستورية، لافتاً 

إلى أن الانقسام السياسي أدى إلى تعطيل وشل التشريعي.
وفـي توصياته طالب البرغوثي بضرورة إخضاع المؤسسـة 
الأمنيـة للمسـتوى السياسـي وبنائهـا علـى «أسـاس وطنـي 
ومهنـي»، إضافـة إلى حظـر أي نشـاط حزبي داخلهـا، وأكد أن 
الشـكل الأفضـل للنواب يكون مـن خلال ولائهـم للوطن وليس 

للحزب الذي ينتمون إليه.

مروان البرغوثي

الولايات المتحدة بأمن اسرائيل».
وفي هذا الوقت نفى السـفير الاسرائيلي 
في الولايات المتحـدة مايكل اورين ان يكون 
صرح في مقابلـة صحافية بان العلاقات بين 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل بلغـت اخطر 
ازمـة لها منـذ 35 عاما قائلا انـه «تم تحريف 

اقواله بشكل فاضح» في هذه المسألة.
وقـال اوريـن فـي بيـان ان «محادثـات 

تجرى في جو تعاون» بين البلدين.
نتنياهـو  كلينتـون  ابلغـت  والجمعـة 
بلهجة قويـة في اتصال هاتفـي بان الاعلان 
الاسرائيلي عن مشروع بناء وحدات سكنية 
سـلبية  «اشـارة  يعتبـر  الماضـي  الاسـبوع 

جدا».

الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
ان المبعـوث الامريكـي الخـاص الى الشـرق 
مـن  كان  الـذي  ميتشـل  جـورج  الاوسـط 
المرتقب ان يزور اسـرائيل، لـن يزور المنطقة 
قبـل اجتمـاع اللجنة الرباعية حول الشـرق 

الاوسط في موسكو الخميس.
وشـدد كراولـي علـى ان هـذه الخطـوة 
ضـد  موجهـة  وليسـت  لوجسـتية  تعتبـر 
نتنياهـو الـذي اعتـذر عـن توقيـت الاعلان 
الاسـرائيلي بخصوص الاسـتيطان لكنه لم 

يوافق على وقف اعمال البناء.
ديفيـد  الامريكـي  الجنـرال  اثـار  كمـا 
بترايوس جدلا حول ازمة الشـرق الاوسـط 
حـين ابلغ لجنة فـي الكونغرس بـان التوتر 

تحديـا  «يمثـل  الفلسـطيني   - الاسـرائيلي 
واضحـا لقدرتنـا علـى دفـع مصالحنـا» في 
المنطقة. واضاف في افـادة خطية امام لجنة 
القـوات المسـلحة فـي مجلـس الشـيوخ ان 
«النـزاع يزيد من المشـاعر المعادية للولايات 
الولايـات  محابـاة  فكـرة  بسـبب  المتحـدة 

المتحدة لاسرائيل».
مـن جهتـه قـال اريـك كانتـور المسـؤول 
الجمهـوري الثانـي فـي مجلـس النـواب ان 
امن امريكا اصبح مهددا لكنه عزا السبب الى 

الدعم الامريكي غير الكافي لاسرائيل.
بأمـور  تقـوم  «الادارة  ان  كانتـور  وقـال 
اعتقد انهـا تهدد امننا القومـي لانها تتصرف 

بهذا الشكل المعادي مع حليفنا في المنطقة».

■ لندن ـ د ب ا: اهتمــت الصحف العالمية بالتوتر الحالي 
بين الولايات المتحدة وإســرائيل بسبب خطط الأخيرة لبناء 

مستوطنات جديدة في القدس الشرقية. 
وكتبــت صحيفــة «التايمــز» البريطانية الصــادرة امس 
الأربعــاء: «الإصــرار الــذي يواصــل بــه (رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي) بنيامين نتنياهــو البناء المخطط لمســتوطنات 
يهودية جديدة أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل». 
وأضافــت الصحيفة المحافظة أنه من الطبيعي أن تشــعر 

الولايــات المتحــدة بالاســتفزاز من هــذا العنــاد وتتصرف 
بالطريقة التي تتوافق مع الأمر، «لكن لا ينبغي على الحكومة 
الأمريكية أن تنســى أن إســرائيل تمثل أهمية أســتراتيجية 

كبيرة». 
وأشــارت الصحيفة في ذلك إلى إيران وســعيها لامتلاك 
أســلحة نووية وسورية ودعمها لسياسة حزب الله وحركة 

حماس وتهديدها لسلام واستقرار المنطقة. 
وأضافــت الصحيفة: «في المقابل فإن إســرائيل بالتأكيد 

شريك صعب لكن جاد وجدير بالثقة». 

التايمز: إسرائيل شريك صعب للولايات المتحدة لكن جدير بالثقة

سعد الحريري

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
اقر الكنيست مسـاء امس بالقراءة الاولى قانونا يحظر 
احيـاء ذكـرى النكبـة الـذي يقضـي بفـرض عقوبـات على 
المؤسسـات التي تشـارك في تمويل نشـاطات احياء ذكرى 
النكبـة، او نشـاطات تتنكـر لاسـرائيل كدولـة يهودية الى 

جانب تقييدات اخرى.
ويمنع القانون اي مؤسسـة تحصل على تمويل حكومي 
تنظيـم او تمويل نشـاطات لاحيـاء ذكرى النكبـة او تمويل 
نشـاطات تدعـو الـى التنكر لوجـود دولة اسـرائيل كدولة 
للشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح 
المسلح والاعمال الارهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها 

والمس بعلمها او برموزها الوطنية.
وحسـب الاقتـراح اذا رأى وزيـر الماليـة ان مؤسسـة ما 

تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فان مشروع 
القانون يخوله بتاخير او الغاء التمويل.

وقد عـاد مشـروع القانون بحلـة جديدة، تبـدو مخففة 
فـي ظاهرها، ولكنهـا لا تقل خطورة - حيـث يمنع الاحزاب 
السياسـية والمجالـس المحلية والمراكـز الثقافيـة والمدارس 
وكل مؤسسـة تتلقـى دعما حكوميا من احيـاء ذكرى النكبة 

او المشاركة في تمويل احياء الذكرى.
جديـر بالذكـر انّ اقتـراح القانـون المعـدل قدمـه عضو 
الكنيسـت اليكس ميلير من حزب (اسـرائيل بيتنا) القومي 
الديني المتطرف، والذي يقوده وزير الخارجية الاسرائيلي، 

افيغدور ليبرمان.
وحسـب الاقتـراح تمنـع المؤسسـات التي تحصـل على 
تمويل حكومي من احياء ذكرى النكبة، او تمويل نشـاطات 
تعتبر يوم اسـتقلال اسرائيل يوم حداد. وبخلاف الاقتراح 
السـابق لا يفـرض القانـون الجديـد عقوبـة السـجن على 
مـن يحيي ذكـرى النكبـة. ويعـدد اقتـراح القانـون المعدل 
النشـاطات التي يمنع تمويلها من قبل المؤسسات العامة او 

الجماهيريـة او الهيئـات التي تحصل علـى تمويل حكومي: 
التنكـر لوجـود اسـرائيل كدولة الشـعب اليهـودي، التنكر 
والاعمـال  المسـلح  الكفـاح  تاييـد  الديمقراطـي،  لطابعهـا 
الارهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها او 

برموزها الوطنية.
النائـب دوف حنـين مـن الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام 
والمساواة، قال في كلمته امام هيئة الكنيست حول القانون 
المذكـور انّ هذا القانون والـذي تم اقراره في الايام الاخيرة 
من الدورة الشـتوية للكنيسـت الـ 18 يظهـر الوجه القبيح 
الحقيقـي لهـذه الكنيسـت. فهـي كنيسـت يمينيـة ويحاول 
اليمين دفع كل من لا يفكر ذات التفكير الى خارج الشـرعية، 
حنـين اضـاف: على الجمهور في اسـرائيل ان يسـتيقظ من 
سـباته هـذا القانـون هـو مصيبة سـتحل على هـذه البلاد 
وليـس فقط على اليسـار الحقيقي في البـلاد وانما على كل 

من يؤمن بمفهوم الديمقراطية. 
النائب حنين اكد على انّ هذا القانون هو اخطر من قانون 
النكبة الذي تم اقراره سـابقا، وهو القانون العنصري الذي 

يعاقـب بشـكل عيني كل مؤسسـة علـى احياء ذكـرى نكبة 
الشعب الفلسطيني. واضاف ان القانون الذي نحن بصدده 
يقـوم بعقاب جماعي لكل مؤسسـة لكل سـلطة محلية، لكل 
جامعـة، كليـة، مسـرح، دور عـرض السـينما، متاحـف او 
غيرها من المؤسسـات التي تقوم بشـكل من الاشـكال بعمل 
يمكن ان يفسـره وزير المالية كعمل معـادٍ لطبيعة وليهودية 
الدولـة، والعقـاب هـو بمثابة حجـب الميزانيـات وتقليص 

الميزانيات (المقلصة اصلا) لهذه المؤسسات.
حنـين اكـد علـى انّ هـذا القانـون يؤسـس لخلـق جهاز 
مخابراتـي خـاص يكون على راسـه وزيـر المالية يقـرر اذا 
مـا كان نشـاط معين يلائـم او لا يلائم طبيعـة الدولة، وهو 
المصطلـح الـذي يمكـن ليـه وتفسـيره بالشـكل السياسـي 
المناسـب لاصحـاب السـلطة وبحسـب اهوائهـم. واضاف 
اننا اليوم نسـير بتسـارع غير مسـبوق نحو اقـرار قوانين 
عنصريـة وفاشـية مـن الدرجـة الاولـى. يذكر انّ مشـروع 
القانـون تم اقراره بأصـوات 15 نائبا مقابل 8 نواب صوتوا 

ضد المشروع.

الكنيست يقر القانون الذي يمنع الفلسطينيين من احياء ذكرى النكبة 
والنائب حنين يقول نسير بتسارع غير مسبوق نحو اقرار قوانين عنصرية وفاشية 
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  بروكسـل  ـ  جنيـف   ■
وكالات: ذكـر تلفزيون سويسـري أمس الاربعاء 
لدفـع  مسـتعدة  الاقليميـة  جنيـف  حكومـة  ان 
تعويضـات لنجل الزعيـم الليبي معمـر القذافي، 
بينمـا طالب الاتحـاد الأوروبي سويسـرا بإنهاء 
الخـلاف مع طرابلـس حول منع دخـول مواطنين 

ليبيين لمنطقة شنغن.
ورفض كل مـن المتحدث باسـم كانتون جنيف 
وتشـارلز بونشـيت محامـي هنيبعـل القذافـي، 
التعليـق علـى مـا قالـه التلفزيون قبـل الاجتماع 

الاسبوعي للحكومة الاقليمية الاربعاء.
وعرض تلفزيون «اس اف تي في» السويسري 
العام في وقـت متأخر الثلاثاء وثيقـة تقدمت بها 
حكومـة جنيـف الـى المحكمـة فـي 16 اذار/مارس 
تعتـرف فيهـا بمسـؤوليتها عـن تسـريب صـور 
التقطتهـا الشـرطة لنجـل القذافي اثنـاء اعتقاله 

لفترة وجيزة في تموز/يوليو 2008. 
يومـين  القذافـي  هنيبعـل  توقيـف  وجـرى 
للاشـتباه بانه اسـاء معاملة اثنين من خدمه مما 

ادى الى تدهور العلاقات بين البلدين. 
وقـال دبلوماسـيون ان نشـر صـور هنيبعـل 
القذافـي فـي صحيفة محليـة في ايلول/سـبتمبر 

فاقم غضب عائلة القذافي. 
وذكر التلفزيـون ان مجلس ولاية جنيف طلب 
من محكمة محلية الاقـرار بأن «دولة جنيف تقبل 
مسؤوليتها على اساس ان صور هنيبعل القذافي 
كان مـن غير المفتـرض ان تصل ابـدا الى صحيفة 

تريبون دي جنيف». 
كما طلبت من المحكمـة، التي من المقرر ان تنظر 
فـي طلـب الحكومة الخميـس، «تحديـد تعويض 

عادل» للمشتكي. 
ودعت حكومة جنيف المحكمـة الى تحديد دور 
الجريـدة وحصتها من التعويضـات غير المحددة 

عن الاضرار، طبقا للوثيقة. 
الا ان حكومـة جنيـف رفضت بشـدة الاعتذار 

عـن اعتقال هنيبعل القذافي وزوجته، وتمسـكت 
بقرارات الشرطة والقضاء المحلي. 

وفي آب/اغسـطس الماضي اثـار الاعتذار الذي 
تقدم به الرئيس هانز- رودلف ميرز الى ليبيا عن 
«الاعتقال غير العادل» لهنيبعل، ضجة سياسـية 
داخليـة مريرة، ولم يسـاعد في حـل الازمة التي 
تصاعـدت.  وتأجـج الخـلاف بـين البلديـن لدى 
توقيـف رجلـي اعمال سويسـريين فـي ليبيا. ولا 
يـزال احدهما ماكس غولدي مسـجونا فـي ليبيا 

بعد صدور حكم عليه.
فـي سـياق متصـل طالـب الاتحـاد الأوروبـي 
سويسـرا بإنهاء الخلاف مع طرابلـس حول منع 

دخول مواطنين ليبيين لمنطقة شنغن. 
وقال متحدث باسم مفوضة الشؤون الداخلية 
للاتحـاد الأوروبـي، سيسـيليا مالمشـتروم انـه 
«يتعين على سويسرا أن تتصرف بسرعة وبشكل 
فعـال بقـدر الإمكان لحـل هـذه القضيـة الثنائية 
التـي قد تضع التعـاون الكامل في منطقة شـنغن 

محل شك». 
أمـس  أجـرت  مالمشـتروم  أن  المتحـدث  وأكـد 
العـدل  وزيـرة  مـع  هاتفيـة  مكالمـة  الأربعـاء 
السويسـرية ، إفيلين فيدمر- شلومبف حول هذا 

الشأن. 
وامتنـع المتحـدث عـن التعليـق علـى تقاريـر 
إعلاميـة ذكـرت أن ليبيا طالبت باعتـذار الاتحاد 
الأوروبـي علـى حظـر سـفر أعضـاء مـن القيادة 

الليبية إلى منطقة شنغن. 

الدعم العربي

وتحـاول ليبيا كسـب تعاطف الـدول العربية 
ودعمها في صراعها مع سويسرا.

فـي هذا الصـدد قال اللـواء الركن عبـد الفتاح 
يونـس العبيـدي أمين (وزيـر) اللجنة الشـعبية 
العامـة للأمن العـام في كلمـة القاها امـام مؤتمر 

وزراء الداخليـة العرب «عندمـا قامت دولة تافهة 
اسـمها سويسـرا بمنع بناء المآذن وقفنا في ليبيا 
ضد القـرار بقوة، لذلك اتخذوا قرارهم العنصري 
الدخـول  مـن  ممنوعـين  ليبيـين  لائحـة  بوضـع 

لسويسرا.»
واضـاف فـي المؤتمـر الـذي افتتح فـي تونس 
الثلاثاء واسـتمر يومين «نحن فـي ليبيا تعرضنا 
الـى مظالم ويجب ان يسـاندنا العـرب ويأخذوا 
موقفا موحدا.. نطالب بإدانة سويسـرا وشـجب 

قرارها العنصري.»
وعبـر الوزيـر الليبي عن دهشـته مـن وقوف 
بعـض الـدول الاوروبيـة مثـل النمسـا وايطاليا 
ضد القرار السويسـري بينما لـم تبد أغلب الدول 

العربية رد فعل.
وكانت تونس والجزائر قد أعلنتا فور نشـوب 

النزاع بين البلدين مساندتهما التامة لطرابلس.

مالطا تقترح الالتفاف

الليبـي  الصـراع  تداعيـات  سـياق  وفـي 
السويسـري الذي قسّـم دول الاتحـاد الاوروبي 
وفضاء شـنغن، اقترحت مالطا وسـيلة يمكن من 
خلالهـا لدول الاتحـاد الالتفـاف على حظر سـفر 

لقائمة من الليبيين التي فرضتها سويسرا.
وفي رسالة اذاعتها وسائل اعلام الثلاثاء طلب 
وزير الخارجية تونيو بورغ من ايطاليا واسبانيا 
وفرنسا والبرتغال الانضمام الى مالطا في اصدار 
تأشـيرات مؤقتة خاصة لمسـافرين ليبيـين اثناء 

استمرار المواجهة.
وقـال بورغ في رسـالته «بينمـا تواصل مالطا 
مع شركاء في الاتحاد الاوروبي المشاركة بنشاط 
في جهود محاولة ايجاد حل لمشـكلة التأشـيرات 
الحاليـة فـان ايجـاد حـل مؤقـت عاجـل مسـألة 

ضرورية.»
ومـن خـلال اصدار مـا يطلـق عليه تأشـيرات 

صلاحية زيارة محدودة تلتـف الدول على قائمة 
سـوداء تضـم 188 مـن كبـار المسـؤولين الليبيين 
أصدرتهـا سويسـرا والتـي ادت الـى قيـام ليبيا 
بحظر دخول جميع المسافرين من الدول الاعضاء 
فـي منطقـة شـنغن وهـي منطقـة مفتوحـة تضم 

غالبية دول غرب اوروبا.
رُ السـفر جزء من نـزاع يرجع الى تموز/ ْـ وحظ
يوليو عام 2008 عندما احتجز ابن الزعيم الليبي 
معمـر القذافي لفتـرة وجيزة في جنيـف. وتعني 
القائمـة السـوداء السويسـرية انـه يجـب علـى 

جميع دول منطقة شنغن الالتزام بها.
مـن  بفقـرات  بـورغ  استشـهد  رسـالته  وفـي 
اتفاقيـة شـنغن التـي تقول إنـه يجوز للـدول ان 
تصدر تأشـيرات صلاحية زيـارة محدودة «حين 
ترى الدولة العضو المعنية انها ضرورية لاسـباب 
انسـانية أو لاسـباب تتعلق بالمصلحة القومية أو 

بسبب التزامات دولية.»
وقال بـورغ «في ضـوء الظروف الاسـتثنائية 
التي يجد مواطنونا انفسـهم فيها عندما يحرمون 
من الحصول على تأشـيرات الى ليبيـا فان مالطا 
تقترح التعاون بيننا في شـكل توافق مشترك بين 
كل منا حتى نتمكن من اصدار تأشـيرات صلاحية 
زيارة محدودة تكون سارية في جميع اراضينا.»

وقال بورغ انه سيثير هذه القضية في اجتماع 
وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين.

وفـي وقت سـابق من الشـهر الحالي قـال أكبر 
مسـؤول نفط ليبـي لرويترز انه يجـب ان تتذكر 
الـدول الاوروبيـة ان شـركات الطاقـة بهـا لهـا 
مصالح في بلاده وان وجود علاقات دبلوماسـية 

جيدة ضروري لنشاطها.
وفـي الاسـبوع الماضي لمحـت ليبيا الـى نهاية 
نزاع دبلوماسي مع الولايات المتحدة بدا انه يهدد 

مصالح شركات الطاقة. 
عـن  اعتـذارا  قبلـت  انهـا  طرابلـس  وقالـت 

تصريحات غير لائقة ادلى بها مسؤول امريكي.

مالطا تقترح الالتفاف على «القائمة السوداء» وطرابلس تطالب العرب بدعمها في نزاعها

سلطات جنيف مستعدة لدفع تعويض لنجل القذافي وترفض الاعتذار 
والاتحاد الأوروبي يطالب سويسرا بإنهاء الخلاف مع ليبيا

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قال عبد القادر مسـاهل الوزير المكلف 
بالشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري 
ان بلاده ستسـتضيف في شـهر نيسان/

أبريـل القادم اجتماعاً لمسـؤولي مكافحة 
الإرهـاب وآخـر لرؤسـاء أركان جيوش 
دول السـاحل والصحـراء، مشـيرا إلـى 
المنطقـة  دول  وقـادة  رؤسـاء  قمـة  أن 
سـيجتمعون في العاصمـة المالية باماكو 

في أقرب الآجال.
وأضـاف مسـاهل في مؤتمـر صحافي 
اختتـام  عقـب  الثلاثـاء  مسـاء  عقـده 
أعمـال النـدوة الوزارية لدول السـاحل 
والصحـراء حـول موضوع الإرهـاب أن 
نتائج النـدوة كانت مثمـرة، موضحا أن 
النقاش تميز بالصراحة والوضوح، وأن 
كل القضايـا المتعلقـة بموضـوع مكافحة 
الإرهـاب تم التطرق لها مـن طرف وزراء 

خارجية الدول السبع.
علـى  وضعـوا  الـوزراء  أن  وأوضـح 
طاولـة النقـاش كل القضايا بمـا في ذلك 
التوتـر الحاصـل بين الجزائـر ومالي من 
جهـة وبين هذه الأخيـرة وموريتانيا من 
جهـة أخرى، بسـبب إقـدام باماكـو على 
إطـلاق سـراح 4 مـن مقاتلـي «القاعدة» 
اسـتجابة لشـرط التنظيم  مقابل تحرير 

الرهينة الفرنسي بيار كامات.
وألمـح مسـاهل إلـى أن الخـلاف بـين 
بـلاده ومالي تم تجاوزه من خلال التزام 
جميع الدول المشـاركة فـي الاجتماع، بما 
فيها مالـي، بـ»التطبيق الصارم لقرارات 
مجلس الأمـن والأمم المتحدة فيما يتعلق 
فديـة  دفـع  وعـدم  الإرهـاب،  بمكافحـة 
مقايضـة  وعـدم  الإرهابيـة  للجماعـات 
الإرهابيـين بالرهائـن لأن ذلك لا يختلف 
عن دفـع الفدية» علـى حد قوله. وشـدد 
الوزير الجزائري على أن الدول المشاركة 
في الندوة اتفقت على أن أولوية مكافحة 
الإرهـاب وتأمـين المنطقـة تعـود إليهـا، 
وأنهـا واعية بضـرورة تعزيز التنسـيق 
والتعاون الأمني فيمـا بينها، ورفض أي 
تدخـل أجنبي مهمـا كان شـكله وأهدافه 
جـددت  الـدول  أن  معتبـرا  ومسـمياته، 
بصرامـة  الإرهـاب  بمكافحـة  التزامهـا 
وكذلـك  المحلـي  المسـتوى  علـى  وحـزم 

الإقليمي والدولي.
والولايـات  فرنسـا  موقـف  أن  وأكـد 
المتحـدة من الندوة «جيـد» لأن الدولتين 
«أشـادتا بعقدها وبالتنسـيق الأمني بين 
دول المنطقـة، وأعلنتـا عن اسـتعدادهما 
لمرافقة هذه الدول في مكافحة الإرهاب». 
وعن سؤال بشأن موقف المغرب الذي 
انتقد عدم إشراكه في الندوة، قال الوزير 
الجزائـري ان المملكـة المغربيـة «لا تدخل 
جغرافيا في منطقة السـاحل والصحراء 
وبالتالـي مـن الصعـب إشـراكها في هذا 

التكتل الجديد». 

واعتبـر مسـاهل أن مكافحـة الإرهاب 
لا يمكـن أن تنجـح «دون بـذل مزيـد مـن 
جهـود التنميـة لفائدة الفئـات المحرومة 
والمعزولة التي تعيش في منطقة الساحل 
حتى لا تقع في فخ الجماعات الإرهابية»، 
موضحا أن مسألة التمويل طرحت خلال 
الاجتماع، وأن هناك طرقاً شـتى لتمويل 
مختلف المشـاريع، سـواء تعلقت بالدول 
نفسـها أو مختلف البنوك الإقليمية التي 

تنتمي إليها هذه الدول.
وذكر أن وزراء خارجية دول الساحل 
والصحـراء اتفقـوا أيضـا علـى تطويـر 

هيـاكل الطرق فيمـا بينها، مثـل الطريق 
الرابط بـين الجزائـر وموريتانيـا وذلك 
الرابـط بـين النيجـر ومالـي، والطريـق 
الصحـراوي الرابط بـين شـمال افريقيا 
أن  إلـى  مشـيرا  الوسـطى،  وإفريقيـا 
اجتماعـا للمانحـين سـيعقد فـي النيجر 
الشـهر القادم لمناقشـة كيفية تمويل عدد 

من مشاريع التنمية.
وشـدد الوزيـر مسـاهل علـى أن دول 
السـاحل والصحراء انتقلـت إلى مرحلة 
دخلـت  وأنهـا  التعـاون،  مـن  جديـدة 
«مرحلة الفعل والإجراءات الملموسـة في 

إطار استراتيجية عمل واضحة ومحددة 
يتعلـق  لا  الأمـر  أن  مؤكـدا  الخطـوات، 
بمجرد اجتماعات بروتوكولية دورية».  

وكانت الجزائر قد استضافت الثلاثاء 
السـاحل  دول  خارجيـة  لـوزراء  نـدوة 
والصحراء، شاركت فيها كل من الجزائر 
ومالـي  والنيجـر  وموريتانيـا  وليبيـا 
وخصصـت  وبوركينافاسـو.  وتشـاد 
الندوة لمناقشـة «التصعيـد الإرهابي في 
المنطقة وإعادة تقييـم التهديد الإرهابي، 
خاصـة فـي ظـل تحالفاتـه الجديـدة مع 

الجريمة المنظمة» بمختلف أشكالها.  

مسؤول: المغرب لا ينتمي جغرافيا للساحل والصحراء فلم ندعه لـ«ندوة الارهاب»

الجزائر تستضيف اجتماعاً لمسؤولي مكافحة الإرهاب
وقادة جيوش دول منطقة الساحل الشهر المقبل

وزير خارجية ليبيا موسى كوسا يلوح للصحافيين برفقة نظيره الجزائري في الاجتماع الوزاري الذي غُيّب عنه المغرب

■ طرابلس ـ رويترز: قال دبلوماسي 
امريكي رفيع انه راض عن حالة علاقات 
بــلاده مــع ليبيــا الثلاثــاء بعــد ان قام 

البلدان بتسوية نزاع دبلوماسي.
وطلبــت ليبيــا اعتذارا من واشــنطن 
وحذرت شــركات الطاقة الامريكية من 
انهــا قد تواجــه عواقــب بعــد ان ادلى 
مســؤول بــوزارة الخارجيــة الامريكية 
بتصريحــات غيــر لائقــة بشــأن كلمــة 
القاهــا الزعيــم الليبي معمــر القذافي. 

واعتذر المسؤول في وقت لاحق.
واجتمــع مســاعد وزيــرة الخارجية 
الادنــى  الشــرق  لشــؤون  الامريكيــة 
جيفــري دي. فيلتمــان مــع مســؤولين 
ليبيين فــي طرابلــس الثلاثــاء في أول 
زيــارة على مســتوى عال منذ نشــوب 

النزاع.

وأقامــت ليبيــا التــي واجهــت عزلة 
دوليــة عــدة عقــود علاقــات تجاريــة 
مكثفة مــع الولايــات المتحــدة منذ رفع 
عقوبات. واستثمرت شركات من بينها 
اكســون موبيل وكونوكــو فيليبس في 

مشروعات نفط هناك.
وقال فيلتمان للصحافيين في افادة 
صحافية بعد محادثاته مع المســؤولين 
«انني راض بشــأن العلاقــات بين ليبيا 
والولايــات المتحــدة وهي تنمــو خطوة 

خطوة.»
وقال ان طرابلس وواشنطن تزمعان 
توقيــع اتفاقيــة تجارية في الاســابيع 
القليلــة القادمــة لمتابعــة الزيــارة التي 
قامــت بهــا فــي الشــهر الماضــي بعثة 
منــذ  الاولــى  هــي  امريكيــة  تجاريــة 
اســتئناف العلاقات الدبلوماســية في 

عام 2004.
وقــال فيلتمــان ايضــا انه اســتغل 
اجتماعاته مع المسؤولين الليبيين لشرح 
الموقف الامريكي بشــأن عملية السلام 
في الشــرق الاوســط واليمــن والعراق 
قبل قمة للجامعة العربية ستستضيفها 

ليبيا في وقت لاحق هذا الشهر.
ونشــب النزاع بين ليبيــا والولايات 
المتحــدة بعــد كلمــة القاها في الشــهر 
الماضــي القذافي دعا فيهــا الى الجهاد 

ضد سويسرا.
مــع  نــزاع  فــي  طرابلــس  ودخلــت 
سويســرا منــذ تموز/يوليو عــام 2008 
عندما اعتقلت الشــرطة في جنيف أحد 
ابناء الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة 
اســاءة معاملــة اثنين مــن خدمه وهي 

التهمة التي اسقطت في وقت لاحق.

فيلتمان: العلاقات بين أمريكا وليبيا عادت الى مسارها 
 فيلتمان في مؤتمر صحافي بطرابلس مساء الثلاثاء

■ الجزائـر ـ يو بي أي: رفـع المتهمون الأربعة في قضية 
شبكة التجسس لصالح القنصلية الفرنسية بولاية عنابة، 
والتـي تم الكشـف عنهـا فـي تموز/يوليـو  الماضـي، طعنا 
بالنقـض إلى المحكمة العليـا في قرار الإحالـة على محكمة 
الجنايات، الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة.

ونقلت صحيفـة «الخبر» الجزائرية امـس الأربعاء عن 
مصـدر قضائـي مسـؤول بمجلس قضـاء عنابـة (600 كلم 
شـرق العاصمة) قولـه إن هذا الإجراء سـيمكّن من تأجيل 
عرض القضية على محكمة الجنايات، بعدما كانت محاكمة 
المتهمـين سـتتم أثنـاء فتـرة تمديد الـدورة الحاليـة، التي 
ستنتهي في 29 من الشهر الجاري. وأشارت الصحيفة إلى 
أن نشـاط هذه الشـبكة بدأ في حزيران/يونيو الماضي من 
العاصمـة الجزائرية إلـى ولايات بومـرداس، تيزي وزو، 
بجاية، جيجل، سكيكدة عنابة وأخيرا الطارف، وهي كلها 

ولايات شرقية.
وقـد انكشـف أمرهـا بعـد شـهر عندمـا انشـقت عنهـم 
الأمنيـة  السـلطات  عنهـم  وأبلغـت  الرابعـة  شـريكتهم 
والعسـكرية، مقابـل اسـتفادتها من وضعها تحـت الرقابة 

القضائية.
وفضلا عن مجموعة الصور المكتشـفة بآلة التصوير من 
منشآت إدارية وأمنية وعسكرية ورسائل خطية تشير إلى 
علاقة الجماعة بنائب القنصل الفرنسـي، ذكرت الصحيفة 
أن أحـد الموقوفين الثلاثة اعتـرف بأن المرحلـة الثانية من 
البرنامج التجسسـي كانت ستسـتهدف أهم المدن الكبرى 
الداخليـة ومنهـا ولايات قالمـة، قسـنطينة، باتنـة، ورقلة 
وحاسي مسعود، في شرق وجنوب البلاد، وأخيرا المفاعل 

النووي بعين وسارة بولاية الجلفة جنوبا.
ونقلـت الصحيفة عـن النائب العام لـدى مجلس قضاء 
عنابة قوله إن القضية توجد على مستوى مكتب التحقيق 
لدى محكمة الطارف، خاصة مع وجود قرائن قوية لارتكاب 

هؤلاء جناية الخيانة مقابل مغريات مادية.
وكان الناطـق الرسـمي باسـم الخارجيـة الفرنسـية، 
نفـى سـابقا أي تـورط لقنصليـة بـلاده بولايـة عنابة في 
قضية التجسـس، بالرغم من أن التحريـات الأمنية مكّنت 
مـن ضبـط مراسـلات رسـمية تمت بـين الموقوفـين ونائب 

القنصلية الفرنسية بعنابة، حسب الصحيفة.

جزائريون متهمون بالتجسس
لصالح فرنسا يرفعون طعنا امام المحكمة العليا

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعــا المنتــدى المغربــي للحقيقــة 
والانصاف إلى ســن قانــون جديد 
ينص على «إلغاء العقوبات السالبة 
الصحافيــين  حــق  فــي  للحريــة» 

و»الاكتفاء بغرامات ملائمة». 
المانــوزي رئيس  وأكد مصطفــى 
المنتــدى على هامش جلســة عقدت 
امــس الاربعــاء مــع هيئــة الحــوار 
الوطنــي حــول الإعــلام والمجتمــع 
القضاء  «اســتقلال  ضــرورة  علــى 
وإحــداث التخصــص القضائي في 
مجــال الإعــلام» على غــرار عدد من 
القطاعــات التــي أصبح لهــا قضاء 

متخصص.
خــلال  قــدم  المنتــدى  إن  وقــال 
ســبل  حــول  مقترحاتــه  الجلســة 

النهوض بقطاع الإعــلام والتي تهم 
بالأساس وضع «ميثاق لأخلاقيات 
التعبيــر»  حريــة  وتعزيــز  المهنــة 
الإعلام  مجــال  «توســيع  وضرورة 
ليضطلع بالدور المنوط به في تمكين 
المواطنــين مــن المعلومة التــي يعتبر 

الحصول عليها حقا أساسيا».
وأوضــح المنســق العــام للحوار 
الوطنــي حول الإعــلام والمجتمع أن 
«هيئــة الحــوار الوطنــي خصصت 
الأســبوع الثالث من الجولة الأولى 

للمرجعية الحقوقية».
وقــال جمــال الديــن الناجي أن 
الهيئــة تناولــت خلال جلســتها مع 
الرشــوة  الجمعيــة المغربية لمحاربة 
موضوعا  المغرب)  (ترانسبارانسي 
أساسيا يتعلق بالحق في الوصول 

إلى المعلومة.

وأضــاف أن اللقــاء مــع المنتدى 
المغربي للحقيقــة والإنصاف «مكن 
من تنــاول موضوع يشــكل المبتغى 
الأساسي لمهنة الإعلام وهو البحث 
عــن الحقيقة « لأن المنتــدى له خبرة 
فــي هــذا المجال حيــث ســبق له أن 
نظــم في 2002 اللقــاء الوطني حول 

الحقيقة والإعلام.
وأكد مشاركون في ورشة نظمت 
بالربــاط، حــول هذا الموضــوع، أن 
«الوقت قد حان»، كما أن «الظروف 
ملائمــة» لبلورة قانون يضمن الحق 
في المعلومة، باعتباره أداة ســتمكن 
المغــرب، الذي هو فــي أوج الانتقال 
الديمقراطــي، من مناقشــة منعطف 
حاســم فــي جهــوده الهادفــة إلى 
إنجاح المسلسل الديمقراطي وولوج 

الحكامة الجيدة من بابها الواسع.

دعوات في المغرب الى الغاء عقوبات السجن
بحق الصحافيين وانشاء «قضاء الإعلام»

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت مجموعات حقوق الانسـان عن 
رفـع دعـوى قضائيـة الثلاثاء فـي باريس ضد ضابط فرنسـي 
سـابق في مجموعـة «اليد الحمراء» المسـلحة بتهمـة «التباهي 
بجريمة» بعد اعتباره اغتيال النقابي التونسـي فرحات حشاد 

عام 1952 امرا «مشروعا».
ورفـع الاتحـاد الدولـي لروابط حقـوق الانسـان والرابطة 
الفرنسـية لحقـوق الانسـان وعائلـة حشـاد دعـوى بصفتهـم 
طرفـا مدنيا، بعد تصريحات ادلى بهـا انطوان ميليرو عبر قناة 

الجزيرة في 18 كانون الاول/ديسمبر 2009.
وقال الضابط الفرنسـي «ان ما قمنا به عمل شرعي ولو كان 
ينبغي عليّ اعادته سـأعيده». لكنه لم يوضح ان كان شارك في 

عملية الاغتيال.
وتناول شريط وثائقي بثته «الجزيرة» حياة فرحات حشاد 
وظروف اغتيالـه وتضمن اعترافا لانطـوان ميلور احد اعضاء 
المنظمة الفرنسية السرية المعروفة باسم «اليد الحمراء» بتنفيذ 
عمليـة القتـل في 5 كانـون الاول/ديسـمبر 1952 فـي رادس في 

الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، قبل اعلان استقلال البلاد 
بأربع سنوات (1956-1881).

ووصف ميليرو «اليد الحمراء» بانها «الذراع المسلحة لجهاز 
الاستخبارات الخارجية الفرنسي السابق، وفصيل منه» مؤكدا 
انـه كان عضـوا فـي الجماعة فـي كتاب صـدر عـام 1977 (اليد 

الحمراء. سلاح الجمهورية السري، منشورات دو روشيه).
وصـرح باتريـك بـودوان محامي الاتحـاد الدولـي لروابط 
حقوق الانسـان لوكالة فرانس «ان اقـوال ميليرو تعكس ظلال 
الاسـتعمار (..) وينبغـي التنديد بها. كما انها تقلل من جسـامة 

جريمة حرب على خلفية انتعاش العنصرية في فرنسا».
ويعـد فرحـات حشـاد قيمـة تاريخية وأحـد رمـوز النضال 
التونسـي ضد الاستعمار الفرنسـي الى جانب الرئيس الراحل 

الحبيب بورقيبة. 
وهـو من مواليـد 1914 بجزيرة قرقنة جنوب تونس. كسـب 
شعبية كبيرة بعد تأسيسـه الاتحاد العام التونسي للشغل في 

العام 1946.

مقاضاة ضابط فرنسي في باريس بتهمة
برلين ـ «القدس العربي»«التباهي بجريمة» اغتيال نقابي تونسي

 من علاء جمعة: 

قالت الشـرطة الالمانية في مدينة ترير 
الحدوديـة الواقعـة بالقـرب مـن دولـة 
لوكسمبورغ انها عثرت على جثة الطالب 
المغربي المفقود عصام دايميني الذي أثار 
اختفاؤه حيرة سكان المدينة وخاصة في 

صفوف الجالية العربية.
وورد فـي بيـان للشـرطة وصلت الى 
«القدس العربي» نسخة منه ان الشرطة 
الالمانيـة، وبعـد مـا يقـارب الشـهر مـن 
اختفـاء الطالب عصـام دايميني المنحدر 
مـن المغـرب، تمكنـت مـن العثـور علـى 
جثـة المفقـود طافيـة على نهر المـوزل في 
منطقة تبعد عن المدينـة حوالي الاربعين 

كيلومتـرا. وبعـد التحفـظ علـى الجثـة 
والقيام بالاجراءات اللازمة، وبعد التأكد 
مـن شـهادة التعـرف علـى الضحية، تم 
التأكـد بأن الجثة تعود للسـيد دايميني، 
بحسب البيان. ويبدو أن الامواج جرفت 

الجثة بعيدا عن المدينة.
وأصـدر المدعـي العام قرارا بتشـريح 
الجثـة للتعرف علـى ملابسـات الحادث 
فيمـا قامت السـلطات بإبلاغ أهـل الفقيد 
عـن طريـق السـفارة المغربية فـي المانيا 
، وينتظر وصـول عائلة الفقيد لاسـتلام 
الجثة ، ولغاية الان لم يصدر قرار رسمي 
ان كانـت الحادثـة بفعـل فاعـل ام أنهـا 

عملية انتحار. 
وكان اختفاء الشـاب المغربـي قد أثار 
الظـروف  أن  خاصـة  السـكان،  حيـرة 

المصاحبة له تبدو مربكة.

فبحسـب المعلومـات، اختفى الشـاب 
المغربـي الـذي يـدرس فـي المانيـا أثناء 
عودتـه مـن المشـاركة مـع زمـلاء لـه في 
كرنفـال بالبلدة اسـتمر لغاية العاشـرة 
ليـلا. وقد غادر الشـاب الكرنفـال متجها 

الى بيته بمفرده، الا انه لم يصل أبدا.
وكانت الشـرطة الالمانية قـد أصدرت 
بيانا سـابقا ذكرت فيه ان الشـاب اتصل 
ليـلا بأهلـه بالمغـرب وودع والدته قائلا 
«الـوداع يـا أمي.. هذه سـتكون آخر مرة 
تسـمعين مني»، ثـم أجرى اتصـالات مع 

عدد من أصدقائه اختفت آثاره بعدها. 
ووزعـت الشـرطة الالمانيـة أوصـاف 
الشـاب المفقـود وصـوره داخـل المدينة، 
واسـتعانت بالكلاب البوليسـية للعثور 
على الجثة.  غير أن التحريات اسـتمرت 

نحو الشهر.

العثور على جثة طالب مغربي في المانيا اختفى في ظروف غامضة منذ شهر

الطالب المغربي عصام دايميني
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لماذا تمنى المسلمون على الشيخ طنطاوي
 ان يصمت قبل وفاته؟

ونبـدأ بالمعـارك والـردود، وأولهـا للدكتـور شـريف رزق وكانت فـي «الأحرار» 
يوم الثلاثاء، عن شـيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سـيد طنطـاوي، وقوله عنه: 
«تمنى المسـلمون على الشيخ طنطاوي أن يصمت ولا يقول شيئاً خاصة في المسائل 
الحيويـة التي تتصل بعلاقة الناس بولي الأمر وبالقـرارات التي تصدرها الحكومة 
والتي غالبا ما يباركها الشـيخ «عمال على بطال» لكنني أؤكد أن صراع د. طنطاوي 
مع جبهة علماء الأزهر وتشـدده واستعلائه عليهم دون حق هز جلال المنصب وأخذ 
مـن هيبتـه، فلم يعد هو الشـيخ الجليل الـذي يتمنى العلمـاء تقبيل يديـه تبركاً أو 

اعترافاً بالفضل.
فـي كل الآراء التـي أدلـى بهـا الشـيخ وفـي معظـم القضايـا التي خاضهـا كانت 
مواقفـه تعبر عـن «رجل السـلطة» لا «شـيخ الأزهـر» كان يعتبر نفسـه موظفا عند 
الدولـة وليس ضمير المجتمع ولا صوت شـريعته، ومن أشـد المواقـف إيلاما وإثارة 
للغضب مصافحته المشـؤومة لجزار «قانا وفلسـطين» شيمون بيريز وهي مصافحة 
فـي رأيي كانت فارقـة وأخجلت كثيرين ممن كانـوا لا زالوا يرون في الشـيخ بارقة 
أمـل من أنصاره فتحولوا إلـى الجانب الآخر، وبقي الرجل وحيـدا أيامه الأخيرة لا 
يلتـف حوله إلا مجموعة الموظفـين أو المتزلفين وعندما حاول طنطاوي - رحمه الله 
- الخروج من مأزق المصافحة الملعونة وقع في جهل عدم اطلاعه على الشـأن العام 
بعد أن ادعى انه لا يعرف شـيمون بيريز هذا، ثم أنكر بعد ذلك انه سـمع عن حصار 
غزة ولا الجدار الفولاذي، كان نزع الشيخ - رحمه الله ـ لنقاب الفتاة الصغيرة في 
المعهد الأزهري صادما ومريعا بعد أن أطلق الشـرارة الأولى التي اسـتغلها رؤسـاء 
الجامعات المشـتاقون لمضايقة المنتقبات وكان استقباله لحاخام اليهود الأكبر»لاو» 
صادمـا ومريعـا وكانـت مباركته لبناء الجـدار العـازل لحصار أهالي غـزة وفتواه 
بجواز جلد الصحافيين وتجنبه انتقاد قانون الطوارىء أو المطالبة بتداول السلطة 
ومباركته إحالة المدنيين إلى المحاكم العسـكرية وحرمان الاستشهاديين في فلسطين 
من ريح الجنة بحسب فتواه واستخفافه بالرسوم المسيئة للرسول، صلى الله عليه 
وسلم، قائلا للسفير الدنماركي: ما كان لكم أن تهينوا رجلا «ميتا»، كان هذا قليلا من 
كثير يطارد سـجل الشيخ طنطاوي و»يغلوش» على محاسبته وهي عديدة لعل من 
بعضها رسالته الرائعة في اطروحة «الدكتوراه» عن بني إسرائيل في القرآن الكريم 
لكنه فـي النهاية صافح جزارهم واسـتقبل حاخامهم ثم حرم الاستشـهاديين «ريح 

الجنة».

فتوى الشيخ الكويتي
 ضد طنطاوي

رغم ذلك كله فلقد أسفت غاية الأسف للفتوى التي أصدرها الشيخ الكويتي ذائع 
الصيـت «حامـد العلي» عقب وفـاة د. طنطاوي قائلا «انه بعـد أن يحمد الله ويثني 
عليـه بأن أراحنا منه فهو ينصح أن يذكر طنطاوي كما يذكر أهل الضلالة بما فعلوه 

من شر ومخاز».
فتواك يا شـيخ «حامد» فتوى ظالمة وقاسـية وتناقض مقولة الرسـول الكريم «لا 
تسـبوا الأمـوات فإنهـم أفضوا إلى مـا قدموا». رحمك الله يا شـيخ طنطـاوي وغفر 

لك».

«عقيدتي» تهاجم «الجزيرة»:
 ألا توجد لطنطاوي حسنات؟

والمهم انه بدلا من شـن هجوم على الشيخ حامد العلي اتجهت الهجمات إلى قناة 
«الجزيرة» بسبب برنامجها عن الشـيخ طنطاوي فصاح زميلنا بجريدة «عقيدتي» 
بسـيوني الحلوانـي: «واصلـت قنـاة «الجزيـرة» القطريـة انحطاطها وأكـدت لكل 
مشـاهديها أنها تمارس أبشـع صور الإعلام المسموم الذي يتشـفى في الموتى ويتهم 
الناس يوم رحيلهم إلى الرفيق الأعلى بما ليس فيهم ويضلل الرأي العام ويعمل ليل 

نهار لتحقيق أهداف خصوم الأمة وتشويه مسيرة الرموز العربية الإسلامية.
لـم تجـد قناة «الجزيـرة» القطرية فـي حياة الدكتـور طنطاوي الـذي قضي ربع 
قرن مفتياً لمصر وشـيخا للأزهر حسنة واحدة تذكرها يوم وفاته، فألصقت بالرجل 
القابـع الآن إلى جوار صحابة رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم كل النقائص فهو 
الذي أضعف الأزهر وتسـبب في المظاهـرات الاحتجاجية التـي انطلقت من داخله، 
وهـو الـذي صافـح الرئيـس الإسـرائيلي بحفـاوة بالغـة ليخـون الديـن والوطن 
ويضحي بالقضية الفلسـطينية وهو الذي اسـتقبل «سـاركوزي» في رحاب الأزهر 
ليقـف الى صف الحكومة الفرنسـية ضد المسـلمات المحجبات وهو الـذي نزع نقاب 

تلميذة بالأزهر وحرك ثورة المنتقبات في مصر.
لـم تقـرأ «الجزيـرة» مـا كتبه الشـيخ فـي علـوم التفسـير والعقيـدة والأخلاق 
والشـريعة الإسـلامية، تجاهلوا عشـرات الآلاف مـن الأحاديث الدعويـة والمقالات 
الإسلامية والفتاوى المنضبطة التي صدرت عن الشيخ فوقعوا فريسة لمشاعر الحقد 
والغـل وأخـلاق الفئـران التي لا تجد حرجا فـي الإقبال على جثة ميت لنهشـها يوم 

رحيله وقبل أن يواري الثرى.
هـؤلاء الذيـن يديرون قنـاة «الجزيرة» والذيـن تطاولوا على شـيخ الأزهر يوم 
رحيله لا ينبغي أن نحترمهم ولا أن نقبل على قناتهم المسـمومة بل وندينهم ونغض 
الطـرف عـن قناتهم التي لا شـاغل لها إلا الإسـاءة لمصر والتحقير من شـأن الرموز 

المصرية في حياتهم وبعد مماتهم».

طريقة أذكروا مساوىء موتاكم
كما قرر زميلنا بـ»الجمهورية» وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال عبدالرحيم 
دخـول المعركـة بطريقته الخاصة، فقـال في نفس اليـوم - الثلاثـاء - مكررا نفس 
الاتهامات للشـيخ طنطاوي على طريقة «أذكروا مساوىء موتاكم» بدلا من «أذكروا 
محاسـن موتاكم» قدمت «الجزيرة» تغطية إخبارية سيئة ضد شيخ الأزهر فعرضت 
اللقاء الذي جمعه مع شـيمون بيريز رئيس دولة الاحتلال الإسـرائيلي وكذا اللقاء 
الـذي جمعـه بالحاخـام الإسـرائيلي ميشـيل لاو وعلى طريقـة، أذكروا مسـاوىء 
موتاكـم، أيضا عرضت قنـاة «الجزيرة» الفضائية في تغطيتهـا الإخبارية عن حياة 
ومسيرة الدكتور محمد سيد طنطاوي إجباره إحدى الفتيات على خلع النقاب أثناء 
زيارتـه لأحد المعاهـد الأزهرية ووصفه لهذا الزي برمز التخلـف، كما عرضت القناة 
وجهـة نظر ترى أن شـيخ الأزهر كان له موقف غير مشـرف إزاء الاحتلال الأمريكي 
للعراق حين نسـبت له قرار فصل أحد علماء الأزهر حين أفتى بجواز مشـاركة جميع 
المسـلمين فـي القتال ضد أمريكا إذا دخلـت العراق، وعرضت قنـاة «الجزيرة» أيضا 
واقعة اسـتقبال الدكتـور طنطاوي وزير داخلية فرنسـا في ذلك الوقت سـاركوزي 
فـي الأزهـر ونسـبت لـه القول إنـه من حـق المسـؤولين الفرنسـيين إصـدار قانون 
بحظر ارتداء الحجاب في مدارسـهم ومؤسساتهم الحكومية باعتباره شأنا داخليا 

فرنسيا.
ورغم أنها موضوعات خلافية عرضـت قناة «الجزيرة» موقف الدكتور طنطاوي 
رحمه الله من تحريم ثم تحليل فوائد البنوك ورفض ختان الإناث والقول إنه ليس 
من الشريعة الإسلامية. أنا شخصيا اختلفت مع الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ 
الأزهـر الراحـل فـي العديد مـن المواقف أثنـاء حياته وانتقـدت أكثر من مـرة - في 
نفـس المـكان - أو من خلال لقـاءات وأحاديـث تليفزيونية خاصة فتـواه بضرورة 
«جلـد الصحافيين» وكذا إجبـاره لفتاة صغيرة على عدم ارتـداء النقاب ناهيك عن 

استقباله للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز والحاخام ميشيل لاو.
وعندمـا علمت بنبأ وفاته رحمة الله عليه حزنـت كثيراً وقرأت له الفاتحة وعلى 
طريقـة، «أذكـروا محاسـن موتاكـم» لا علـى طريقة «الجزيـرة» «اذكروا مسـاوىء 
موتاكـم»، شـيخ الأزهـر الراحـل كان له العديـد والعديد مـن المواقـف المحترمة في 
مواجهة الفرق الضالة الخارجة على الإسلام مثل الطائفتين البهائية والقاديانية».

طبعا، جمال هاجم «الجزيرة» لأنه خاض معركة ضد البهائيين ولعل هذا ما جعله 
في صف واحد مع شيخ الأزهر دون باقي المواقف.

«المصري اليوم»
تشكك بمستقبل البرادعي

وإلى توالي ردود الأفعال على البرادعي دون توقف وشـهدت صفحات «المصري 
اليوم» يوم الاثنين عددا منها، أولها لزميلنا محمود الكردوسي أحد مساعدي رئيس 
التحرير، وقوله وهو متشـائم: «البرادعي سيخسـر ونحن بالتالي سنخسر فرصة 

كانت تبدو مواتية تماما للاستفادة من هذا الرجل في موقع آخر.
ولعلـك تلاحـظ أن الخـلاف عليـه يتصاعد بقـدر ما يتصاعـد الهـوس بظاهرته 
والنظـام كما ترى بـدأ يرتب أوراقه وبـدأ الحديث عن صفقات بـين الحزب الوطني 
والأحزاب الأخرى التي لا تزال في جوهرها عملا من أعمال النظام نفسـه، البرادعي 
سيخسـر حتى إذا كانت خسـارته مشـرفة وسـينتهي بـه المطاف الى مجرد سـنيد 
محترم في فيلم ترسـو، الى محمود المليجي أو زكي رسـتم في مواجهة محسـومة - 
من وجهة نظر المتفرجين - مع فريد شـوقي، والفارق الوحيد هنا اننا نحب السـنيد 
أكثـر من البطل لاعتقادنا أن البطل هو الشـر نفسـه، وهو بالبرادعي وبدونه، شـر 

لابد منه».

الأمن يحاصر نشاطات انصار البرادعي
مـاذا يريد محمود أن يقول؟ لا أعرف، والثانـي الذي كتب عن البرادعي في نفس 
العـدد، كان أسـتاذ العلـوم السياسـية الدكتور حسـن نافعة في عمـوده اليومي - 
وجهـة نظـر - قـال فيه إن سـيدة محترمـة اتصلت به وهي مسـؤولة عن النشـاط 
الثقافـي لمجموعة روتاري نادي الجزيرة، ودعته الى ندوة بناء على طلب عدد كبير 
مـن الأعضاء، فقبـل وتحدد الموعد يوم الاثنين، لكنه فوجـىء بها تعتذر وتخبره أن 
أمـن الدولـة اعترض، وهي حريصة على ان يعلم هذه الحقيقة، وعلق حسـن قائلا: 
«ها هي رسـالة ثانية تصلنا من المصدر نفسـه في أسبوع واحد، والرسالة هذه المرة 
تقـول بوضوح سـنحاصركم. وردنا عليهـا جاهز وواضح أيضا، لن تسـتطيعوا أن 
تمنعوا من الوصول إلى شعب صمم على التغييرو بدأ مسيرته الظافرة نحوه، وإذا 
كنتم قد أثبتم من جديد انكم تعملون لحسـاب حـزب حاكم بدلا من الدولة المصرية، 
فنحن على ثقة تامة بأن رسـالة التغيير بالطرق السـلمية والتي يحملها شباب هذا 
البلد، لا تسـتهدف سـوى شـيء واحد، أمن هذا الوطن، لذا لن يسـتطيع أحد وقف 

مسيرتها».

اتهام اجهزة الامن بقيادة 
عملية ترويع قبل الانتخابات

طبعـا، والدليـل على اسـتمرار المسـيرة ان وفدا مـن الجمعية الوطنيـة للتغيير 
قام بزيارة الطبيب طه عبدالتواب في مستشـفى سـنورس بمحافظـة الفيوم الذي 
تعرض للتعذيب، بسـبب مسـاندته للبرادعـي، بينما ينفي أمن الدولـة، ويؤكد انه 
تم تحذيـره فقط من اسـتخدام منابر المسـاجد للدعوة للإخوان. ومـن الذين قاموا 
بزيـارة طه صديقنا الإعلامي الكبيـر وصاحب المواقف، حمدي قنديل فقال في نفس 

عدد «المصري»:
«وأنـا فـي طريقـي إلـى الفيـوم عندما دخلـت بنا السـيارة في شـارع يبـدو انه 
الشارع الرئيسي في مركز سنورس وإلا لما سمي شارع مبارك، وسيقف المقدم محمد 
عبدالتـواب أمـام النيابة، وهناك ستكشـف التفاصيل، وتتبـين الحقائق وربما يبدأ 
الحسـاب، أمام سـلطات القضـاء لا مجال للقلـق، القلق يأتي من جـو الترويع الذي 
لا تشـارك فيـه أجهزة القمـع وحدها وإنما تغذيـه كتيبة التحريـض التي يتصدرها 
عضـو مجلس سياسـات الحزب الوطنـي الدكتور جهاد عودة، آخـر تصريحاته أن 
البرادعي ليس كبيرا على الاعتقال، واسـألوا أيمن نور، مسـؤولية الدكتور عودة لا 
تقل عن مسـؤولية جهاز مباحث أمن الدولة في الفيوم الذي يلاحق أشـقاء الدكتور 
طـه نفسـه بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسـلمين، أو بتلفيـق رواية فحواها انه 
اختلق واقعة التعذيب ليضغط بها على المسؤولين انه حصل على إجازة دون راتب 
منذ ثلاث سنوات، لا استطيع أن أجادل في حق السلطة أن تحتجز عضوا في جماعة 
محظـورة ولكن الاعتقال إذا تم فيجب أن يكون بالقانـون ودون تطاول أو إهانة أو 
اعتـداء على المعتقل أو انكار لحقوقه. ذهبنا الـى الدكتور طه عبدالتواب لنؤكد اننا 
سـنقف ضد هذه الممارسات، سـواء كان ينتمي لجماعة البرادعي أو لغيرها ولنقول 

اننا لن نخاف وإننا مستمرون في المناداة بالتغيير».

هل البرادعي الشخص المناسب لرئاسة مصر؟
لا إله إلا الله، ما هذا العجب، عبدالتواب يقبض على عبدالتواب آخر ويضربه؟

لكـن أنصـار البرادعـي واجهـوا صدا في نفـس اليـوم - الاثنين - فـي «الوفد»، 
ورفضا له من سـامح بلح المحامي والسـكرتير العام المساعد للحزب ورئيس اللجنة 
العامـة له في محافظة دمياط، بقوله عنه: «البرادعي مع احترامنا الكامل لشـخصه 
ولمكانتـه ليس هو الشـخص المناسـب لرئاسـة مصر، وذلـك لأن مصـر بحاجة الى 
رئيس سياسـي صاحـب رؤيـة، ولديه برنامج لمسـتقبل هـذا البلد، على المسـتوى 
السياسـي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلى دراية كاملة بمشكلات وهموم 
الشـعب المصري من خلال معايشـته لتلك المشـكلات علـى أرض الواقـع، والدكتور 
البرادعـي لـم يعـرف عنه انه قد مـارس العمل السياسـي أو الحزبي مـن قبل، وهو 
مـن فئة التكنوقـراط الذين عانت منهم مصر خلال الخمسـين عاما الماضية من خلال 
الـوزارات والحكومات التي تعاقبت على إدارة شـؤون البلاد منذ عام 1952، فكيف 
لنـا أن نعيـد تجربة التكنوقراط الفاشـلة على مسـتوى رئاسـة الجمهورية، كما أن 
الدكتور البرادعي جاء بمطالب إصلاحية على المسـتويين السياسـي والدسـتوري 
ليسـت بالجديدة وسبق لغالبية الأحزاب السياسـية خاصة حزب الوفد أن طالبت 
بهـا منذ أكثر من ثلاثين سـنة، ومـن يؤيدونـه ويناصرونه، بعـض النخبة، وهم لا 
يمثلون كل الشـعب المصري علـى اختلاف فئاته وتوجهاته، كمـا أن النخبة وحدها 
لا يمكنها إحداث التغيير، لأن التغيير يحتاج الى تأييد الشعب خاصة رجل الشارع 
والتفافـه حول من يقود التغييـر والدكتور البرادعي أبعد ما يكـون عن هذا التأييد 

الشعبي».

«الشروق»: النظام يمر باسوأ ازماته
لا، بلـح، ولا تفاح، إنما عمارة يعقوبيان، اقصـد الطيب والأديب وصاحب رواية 
عمارة يعقوبيان الشـهيرة، علاء الأسـواني، وهو من كبار مؤيـدي البرادعي الذي 
قال في اليوم التالي - الثلاثاء - في «الشـروق» وهو في غاية الحماس - والشـرر 
ينطلـق من عينيه نحو النظام: «يتعرض النظام السياسـي فـي مصر الآن إلى أزمة 
حرجـة، فالرئيـس مبـارك «الذي نتمنى له الشـفاء» قـد يضطر إلـى التقاعد في أي 
لحظـة، وبالرغم مـن الجهود الكبيرة التي بذلها النظام لتسـويق جمـال مبارك فقد 
فشـل تماما في إقنـاع المصريين بجدارتـه لمنصب الرئيس، أضف الـى ذلك ان معظم 
المصريـين يرفضـون فكـرة توريث الحكـم من أساسـها سـواء لجمال مبـارك أو أي 
شـخص آخر ويتمسـكون بحقهم الطبيعي في اختيار من يحكمهم، في نفس الوقت 
نجح الدكتور محمد البرادعي في أن يطرح نفسـه باعتباره قائدا حقيقيا للمصريين 
فـي معركة التغييـر. إن التأييد الشـعبي العريض الذي يحظى بـه البرادعي اليوم 
يشـكل ظاهرة سياسـية فريدة لم تحدث في تاريخنا إلا مرات قليلة مع سعد زغلول 
وجمال عبدالناصـر ومصطفى النحاس، فقد اجتمع علـى تأييد البرادعي مصريون 
ينتمون الى مختلف التيارات الفكرية والسياسية، إسلاميون وأقباط واشتراكيون 
وليبراليـون وناصريون ووفديون، والأهم من ذلك ملايين المصريين العاديين الذين 
رأوا فـي البرادعي قائدا يجسـد أحلامهـم في العدل والحرية، وفي ظـل أزمة النظام 
والتأييد الواسـع للبرادعي قد يكون من المفيد أن نسـأل، مـاذا يتوقع المصريون من 

البرادعي؟!
يتوقعون أن يظل متمسـكا بموقفـه المبدئي وأن يرفض أي نـوع من التفاوض أو 
الحلول الوسـط، إن ما يطلبه المصريون ليس تعديلا محدودا في السياسـات وإنما 
إصـلاح جـذري شـامل، إن كل مواطن يوقـع على توكيـل للبرادعي من أجـل تغيير 
الدسـتور إنمـا يوقع في نفس الوقت على سـحب الثقة من النظـام الحالي، لا فائدة 

العرائـض  وتدبيـج  المناشـدات  مـن  إذن 
إن  لأن الحقـوق لا تهـدى وإنمـا تنتـزع. 
قدرتنـا علـى تحقيق العـدل مرتبطة دائما 
باسـتعدادانا للتضحية من أجله، إن مائة 
عريضـة بليغـة نناشـد فيهـا النظـام لـن 
تجعل المسـؤولين يقتنعون بالديمقراطية 
ولكن لو نزل الى الشوارع مليون متظاهر، 
عندئـذ فقـط سـوف يجـد النظـام نفسـه 

مجبرا على الاستجابة لمطالب الإصلاح».
ما شـاء الله، ما شاء الله ، سعد زغلول 
ومصطفـى النحـاس وجمـال عبدالناصر 
وهكـذا دون أن يسـبقهم وصـف خالـدي 

الذكر مثلما أقول؟

الناس تنتظر عودة
 مبارك من المانيا

وإلـى رئيسـنا، بـارك المولـى لنـا فيـه 
ومتعه بالصحـة والعافية لأنـه كان يهتم 
بصحـة كل واحـد منـا كمـا قالـت مجلـة 
«الكواكب» فـي افتتاحيتها: «فـي كل أزمة 
صحيـة مر بها رمز مـن رموز مصر أو حتى 

الكثيرون من بسـطائها كان سـباقا في السـؤال عنه والشـد مـن أزره، مئات المرات 
سـمعنا هذه العبارة الساحرة على لسـان أحد أبناء هذا الوطن: «إن مكالمة الرئيس 
مبارك رفعت من معنوياتي وعجلت بالشـفاء، واليوم بعد ان اجتاز الرئيس بنجاح 
تلـك الجراحة التي أجراها في المانيا، ويقضـي حاليا فترة النقاهة فإن قلوب ملايين 
المواطنـين التـي أحاطت به وهو في غرفة العمليات تدعو لـه الآن بأن يتم الله عليه 
الشـفاء وأن ينعم عليه بالصحة والعافيـة ليس فقط لأنه رئيس كل المصريين وإنما 
أيضـا لأنه اثبت في كل أزمة أو محنة شـخصية أنه الأب والقلب الكبير الذي يشـعر 
بآلامنـا ويشـاركنا أوجاعنا، وأكد في كل مرة أنه أقـرب إلينا مما نتصور، وأرفق بنا 
وأحن، وكم وددنا جميعا كمصريين، رد الجميل إليه وأن يسـمع أصواتنا التي تدعو 
له، وأن يرى أكفنا التي تبتهل الى الله من أجله، لكننا واثقون من أنه يشعر بمحبتنا 
له وبخالص أمنياتنا بسـرعة الشفاء، وبجزيل امتناننا لكل لمسة حانية كان مبارك 

الأب سباقا لها.
لقـد جـاءت الظـروف الصحيـة التي مر بهـا الرئيس مبـارك لتؤكد أن ما غرسـه 
يحصـده، وأن مـا زرعه يجنيه، وتدلل على قيم نبيلة ظـن بعضنا أنها توارت خلف 
قسـوة الأيام والسنين قيم الوفاء والانتماء والعرفان بالجميل وتبرهن على أصالة 

شعب شارك رئيسه أزمته الصحية بكل معاني الدفء والحب والإخلاص».

مبارك خرج من بيوت البسطاء وبقي كذلك
كما أسـعدتنا مجلة «نصف الدنيا» بقولها: «أجمل ما في حسـني مبارك بسـاطته 
وإحساسـه العميق بأنه مجرد مواطن ينتمي الى هذا الشـعب، وأن رئاسـة الدولة 
مجـرد وظيفة أو مسـؤولية يتشـرف بها ويـدرك أمانتهـا، لم نعرف حسـني مبارك 
متعاليا مرة أو متكبرا، أو يعيش في برج عاجي منعزلا عن شعبه طوال عمره يعيش 

بيننا ونشعر بوجوده وتأثيره، ينتصر للفقراء وينحاز الى الضعفاء».
ورغـم كل هذا الكلام الجميل خـرج علينا يوم الثلاثاء زميلنـا بـ»الوفد» محمود 
شـاكر ليقول كلاما غير مقبول لأنه من نوع: «غياب السـفير سـليمان عواد المتحدث 
الرسـمي لرئاسـة الجمهوريـة يثيـر العديد من التسـاؤلات والشـكوك، فمنـذ قيام 
الرئيـس مبارك الى رحلة العلاج وإجراء العملية الجراحية في دولة ألمانيا لم يظهر 
علينا السـفير عواد من بعيد أو قريب للاطمئنان على صحة رمز الدولة، والذي يعد 
صمام الأمان لشـعب مصر، وليس كافياً أن يخرج علينا الدكتور حاتم الجبلي وزير 
الصحـة بطمأنة الشـعب المصري عـن صحة الرئيس وهذا ليس تقليلا من شـأنه أو 
مكانتـه، ولكـن ما يقوم بـه الجبلي هو ترجمـة «مزوقة» وغير كافيـة للفريق الطبي 
المعالـج لصحـة الرئيـس، ومـن هناك أقـول لمستشـاري الرئيـس مبـارك والمعنيين 
بصحتـه إن رئيس مصر ليس أي رئيس بالمنطقة فهـو راعي 80 مليون مصري، وأن 
مصر دولة لها كيانها في الشـرق الأوسـط، ومـن العيب أن ننتظـر تقريرا طبيا غير 
كاف مـن الفريق المعالج للرئيـس أو ننتظر ما تكتبه الصحـف الألمانية، نحن ننتظر 
السـفير عواد مرة أخرى لطمأنة الشعب المصري وضرب الشائعات التي تتزايد بين 

الحين والآخر».

«الدستور»: ماذا بعد مرارة الرئيس وزائدته؟
أما زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور»، فقد 
فضلـت تجاهـل ما كتبه في نفس اليوم لأنه كان من نـوع القول: «في مرض الرئيس 
مبـارك هـذه المرة، تكلـم النظام ومن حوله بشـفافية بإعلان دخوله المستشـفى في 
ألمانيـا لإجراء جراحة لإزالة الحوصلة المرارية، وأشـادوا بهـذه الخطوة، وبصدور 
قرار جمهوري بتولي رئيس الوزراء أحمد نظيف الرئاسـة بالإنابة، دعك من أنه لم 
يعلـن عن جراحة الرئيـس إلا بعد وصوله الـى ألمانيا، ويتلقـف المواطنون التقرير 
اليومـي عـن صحة الرئيس مـن ألمانيا مـن الطبيب الألمانـي الذي أجـرى الجراحة، 

ووزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي الذي يترجم له.
لكـن طالت المدة، وبدأ التضارب، وانتقلت التقارير من جراحة الحوصلة المرارية 
الى أن هناك «زوائد»، تم تحليلها، فجاءت حميدة، وبدأ القلق يسـاور الناس بعدما 
طالـت المـدة فـي المستشـفي بعد جراحـة وعدم خـروج صـورة للرئيـس حتى ولو 

فوتوغرافية بعد مرور عشرة أيام على إجراء الجراحة.
وضاعت الشفافية، وعاد التعتيم والقلق يساور الناس ليس على صحة الرئيس 
فقـط - شـفاه اللـه وأعـاده معافى الى الوطـن، لكن على مسـتقبل البلاد، سـيقول 
السـادة منتفعو النظام وموالسـوه إن هذا ليس وقتـه، وأن الأمور تمام، والرئيس 
موجود في المستشـفى والبلاد ماشية زي الفل، بل سـيقولون إنه يتابع أمور البلاد 
من حجرته التي انتقل اليها من غرفة العناية المركزة، ألم يحن الوقت للمراجعة الآن 
والموافقة على طلب الأحزاب الوطنية والسياسـية حتى ولو من غرفة المستشفى، أم 

سيستمر الرئيس؟

«المساء» تصف الشامتين بصحة مبارك بالحقيرين
لكن المسـكين لم يكـن يعلم أن بـارك الله لنا فيه سـيظهر في لقطـات تليفزيونية 
مـع الفريق الطبي، وهو يتحدث إليهم، وهو فـي أتم صحة، وهو ما دفع زميلنا خالد 
إمـام رئيـس تحرير «المسـاء» لأن يقول أمس بصوت عال سـمعه زمـلاؤه في صالة 

التحرير:
«ماذا سيقول الكذابون الحقيرون في الصور الحية التي تم بثها وشاهدها ملايين 
المصريـين وتابعها بشـغف ملايين الملايين حـول العالم كله؟ هل سـيخترعون كذبة 

جديدة لتبييض وجوههم العكرة بعد أن تلقوا صفعة مدوية على قفاهم؟
ولمـاذا نذهب بعيدا؟ لقد بثوا شـائعات مغرضة لعدم ظهـور الرئيس مبارك اكثر 
من اسـبوع بعد إجراء العملية، فليسـألوا الأطباء ويناقشوهم هل هذه المدة طويلة 

أم طبيعية؟
إن أي طبيـب امتيـاز أو مبتـدئ يعلم جيـدا أن عمليـة جراحية كبيـرة مثل التي 
أجراها الرئيس مبارك تسـتغرق النقاهة منها والمشـي بعدها والتئام جروحها وقتا 
ليـس بالقصيـر، وبالتالي فإن عدم ظهـور الرئيس في أي صورة حيـة عقب إجراء 

العملية هو أمر عادي جدا، ولا يعني أبدا شيئا غير طبيعي.
مـن هنا، أجدني في قرف واشـمئزاز ممـا أقراه، خاصة علـى الإنترنت عن صحة 
الرئيـس، والـذي يـدل على جهل مطبـق وحقد دفين مـن نفوس غير سـوية وقلوب 

سوداء تقطر سماً وقطرانا».
كما سـمع الزملاء فـي صالة تحريـر «الجمهورية»، وهي في نفـس المبنى، صوت 
رئيس تحريرها زميلنا محمد علي إبراهيم وهو في قمة الفرح يقول: «حمدا لله على 
سـلامتك يا زعيم القلوب كنت وسـتبقى دوما في قلوبنا لأننا كنا دائما نحن أبناءك 
المصريين في قلبك، وكنت يا زعيمنا أهلا لهذه الأمانة وعبرت بمصر وبشـعبها دوما 
لبر الأمان، ولم يكن لأبناء مصر من شـاغل سوى الإطمئنان على سلامتك وصحتك، 
وعندما ظهرت الصور التي تبدو فيها في أتم عافية هدأت الخواطر واسـتقرت قلوب 

الناس في اماكنها».

طرد رئيس مدينة الابحاث
 العلمية من مجلس الشعب

وإلى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها اليوم مع زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» 
ونقيـب الصحافيين السـابق جلال عارف وقوله يوم الخميـس. «هل يمكن أن يكون 

هناك بحث علمي في مصر حين يقوم وزير التعليم العالي بطرد رئيس مدينة مبارك 
للأبحـاث العلميـة من اجتمـاع بمجلس الشـعب، والانتظار بمكتبـه بالوزارة لحين 
عودته لمحاسـبته عما فعل حين خاطب مجلس الشـعب عن المعوقـات التي تعترض 
البحـث العلمي في مصر، هل يمكن أن نتحدث عن مسـتقبل للبحث العلمي في مصر 

وهو يخضع لعقلية صغار، صغار الموظفين».
وهـل هذا سـؤال؟ جلال ينسـى الحكمـة القائلـة الأدب فضلوه علـى العلم. ومن 
العلم والعلماء الى المسـاطيل والشـمامين، وهـي معركة زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام 
السـاخرين أحمـد رجـب يوم الأحـد وقوله فيهـا: «اسـتأجر مواطن سـاحة انتظار 
سـيارات بالمزاد من إحدى الجهات الحكومية في مصر المحروسة، ثم أقام على أرض 
السـاحة التي اسـتأجرها عمارة مـن 11 طابقا بـدون ترخيص طبعا ولم تكتشـفها 
الجهة الحكومية صاحبة الأرض إلا بعد سـنوات والمطلـوب منك تحديد المكان الذي 

حدثت فيه هذه الفضيحة.
1- كفر المساطيل؟

2- منشاة حشيش؟
3- نزلة الشمامين؟
4- كفر البانجو؟».

وهـل هذا سـؤال؟ الإجابـة معروفة، ولكنها ليسـت من بين الأماكـن الأربعة، لأن 
هناك مكانا آخر، هل هو درج المكتب، أم جيب الجاكتة؟

انتقاد الاعلانات: الأدب فضلوه على العلم
ثـم نتحول إلـى مجلة «أكتوبر» لنكـون مع نائب رئيس تحريرها زميلنا محسـن 
حسـنين وهو يخوض معركتين هما: «من الإعلانات السـخيفة، إعلان عن مشـروب 

بيقول: استرجل واشرب كذا! والمعنى أن كل من لا يشرب هذا المشروب مش راجل!
وهي شتيمة وقحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى!

أقـول لصاحب هـذا الإعلان إن الأدب فضلـوه على العلم وإنه حتـى «للصياعة» 
اللـي هـي اسـمها صياعـة، أدب، علـى رأي عمنـا القرموطـي، لكن للأسـف إعلانك 

مفيهوش ريحة الأدب، نصيحتي لك: «استرجل»!
- الأخطـاء القاتلـة لبعـض الحـكام في مباريـات الـدوري تؤكد لي ما سـبق أن 
قلتـه وهـو أن هؤلاء حاصلون على «شـارة الفيفـا» آه، لكنها شـارة «فيفا عبده» لا 

مؤاخذة!».
وآخـر المعارك السـريعة اليوم سـتكون لزميلنا وصديقنا ورئيـس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر، وكانت يوم الثلاثاء عن الإعلامية الجميلة هالة 
سـرحان، وقوله عنها: «ليـس معقولا ولا مقبولا أن تظل منفية خارج مصر، بسـبب 
قضيـة «بنات الليل» الشـهيرة، آن الأوان أن تتم تصفية القضيـة وأن تعود لوطنها 

بأمان وسلام مثل «لكح» مع اختلاف القضايا.
- أعـرف أنهـا تخاف السـجن والبهدلة، وأنها تتعذب كل سـاعة تغيـب فيها عن 
مصـر، وأن روحهـا في هذا البلد، مهما شـغلت مـن مناصب في الخـارج، مثل الزرع 

الذي يموت حزنا إذا زرعوه في تربة لا تناسبه.
- سـيادة النائـب العام، هل من مخرج قانوني شـريف للإعلاميـة المرموقة التي 
اختلفـت معهـا فـي معطم الأحيـان ولكن العقوبـة السـلبية التي تنفذها أقسـى من 

السجن مدى الحياة».

«الوفد» تشن حملة ضد «المصري اليوم»
 وتتهمها بأداء دور مشبوه

وبالنسـبة للمعركـة بين صحيفتـي «الوفـد» و»المصري اليوم» فقد اسـتمرت في 
الاشـتعال، بنشـر «المصري» رسـم كاريكاتير لزميلنا وصديقنا عمرو سليم عنوانه 
الصفقـة، وكان عـن ممثلـين لثلاثة مـن أحـزاب المعارضة وهـم يغنون معـا أغنية، 

شورى، شورى، شورى، كلنا كده عايزين شورى.
وتحتهـا تعليـق مع الاعتـذار لأغنية صـورة لعبدالحليم حافظ، كمـا كتب رئيس 
تحريرهـا زميلنا وصديقنا مجـدي الجلاد مقالا قال فيـه: «أولاً: إن «المصري اليوم» 
حـين نشـرت مقال د. عمار علي حسـن إنما كانت تسـتهدف المصلحـة العامة، وحق 
القـارىء في المعرفة، التي تفرض علينا جميعا بذل الجهد لتوفير الضمانات الكاملة 

لنزاهة الانتخابات، وتنقية الممارسة الديمقراطية من شوائب الصفقات.
ثانيـا: ربما يرى البعض أن الجريـدة كان واجبا عليها أن تسـتطلع رأي قيادات 
«الوفد» و»الوطني» حول مدى صحة الصفقة قبل النشر، وهو رأي نحترمه ونقدره، 
غير أننا نشـرنا في اليوم التالي نفي قيادات «الوفد» ثم نفي صفوت الشـريف أمين 
عـام الحزب الوطني، في اليوم بعـد التالي، بل واتهام محمـود أباظة، رئيس حزب 
الوفد، لـ»المصري اليوم» بالفاشية، ونحن نؤمن بأن نفي الحزبين لا يمس مصداقية 
الجريـدة، لأنـه بديهي، مثلمـا نؤمن بـأن اتهام «أباظـة» لنا بـ»الفاشـية» خرج في 
لحظة غضب وانفعال ونلتمس له العذر، لأن كلمة «الفاشية» لا محل لها في مثل هذه 

القضية.
رابعا: هـددت الهيئة العليا لـ»الوفد» بتقديم بـلاغ للنائب العام ضد كاتب المقال 
والجريـدة، ونحـن نرحب بهـذه الخطوة، احترامـا لحق الحزب، وثقـة في القضاء 

المصري الشامخ.
خامسـا: نحن لم نزعـم يوما أننا ملائكـة ولم نقل إن «المصـري اليوم» معصومة 
مـن الخطأ فقـد أخطأنا من قبل وسـوف نخطئ من بعـد لأننا بشـر، ولكننا لا نكذب 
فليطمئـن القـارئ الكريم وحزب الوفد إلى أن أي اختلاف في الطرح يحدث بحسـن 

نية».

«الوفد»: خيال المحرر كان وراء موضوع الصفقة
وقد ردت «الوفد» بكاريكاتير ومقال، الكاريكاتير لزمنيلنا مصطفى الشيخ، وكان 
عن زوجة تضرب زوجها وتقول لأبيها: - لازم أربيه يابابا عشـان من ساعة ما بقى 

يقرا الجورنال ده اتعلم الخبص واللبص والتوقيع.
وكان الـزوج يحمـل جريـدة «المصري اليـوم»، أما المقـال فكان لقريبـي ورئيس 
التحريـر سـعيد عبدالخالق، وقـال فيه: «وراح المحـرر يطرح من خيالـه تصوراته 
عـن الصفقـة الوهمية وقدم للقـارىء جدولا يتضمن أسـماء نواب الوفـد القادمين، 
ودوائرهـم الانتخابية وملاحظاتـه! ووقع المحرر في أخطاء تكشـف عن عدم دراية 
بالمعلومات الأولية، ولا يقع فيها محرر مبتدىء مثل معلوماته بأن مركز الصف تابع 

لمحافظة الجيزة، ولم يعلم حتى الآن أن المركز ضمن حدود محافظة حلوان!
كمـا ادعى أن الرفاعي حمادة نائب مجلس الشـعب عن دائرة المناخ ببورسـعيد 
عضـو بالحـزب الوطنـي، ويعلم القاصـي والدانـي أن الرفاعي حمادة اسـتقال من 
حـزب الوفـد عندما قاطعنـا الانتخابات البرلمانيـة عام 1990، وخـاض الانتخابات 
مسـتقلا، ولـم ينضم الـى حزب حتـى الآن! وتفتـق خيال المحـرر إياه عـن إمكانية 
ترشـيح يحيى عزمي شـقيق الدكتور زكريا عزمي في دائرة التلين بعد تغيير صفته 

الى فلاح «اعتمادا على حيازته الزراعية الكبيرة» حسب قوله!
وطبعـا، بهدف إخلاء مقعـد الفئات لرئيس الوفـد محمود أباظـة، ويعلم الفلاح 
البسـيط فـي قرى مصر صفة الفلاح لمن يملك أقل من عشـرة فداديـن طبقا للقانون، 
وليـس لمـن يمتلك حيـازة زراعيـة كبيرة، والـذي يحمل صفـة فئات طبقـا للقانون 
أيضا، وادعى الدكتور عمار أيضا، أن اللواء رفعت بسيوني نائب نبروه من أعضاء 
جماعة الإخوان المسـلمين حتى تتم الإطاحة به لإخـلاء الدائرة لنائب رئيس الوفد 
فؤاد بدراوي، ولا يعلم «عمار» أن اللواء رفعت بسـيوني حزب وطني حتى النخاع! 

وهناك العديد من الأخطاء التي تدل على عدم الدراية بالمعلومات الأولية».

حملة عنيفة ضد قناة «الجزيرة» بسبب تقريرها عن شيخ الأزهر بعد وفاته.. وظهور مبارك على التلفزيون لم يهدئ مخاوف الناس

مطالبة المعارضة بالاستعداد لإعلان تقاعد الرئيس.. تشكيك بقدرة البرادعي على الاستمرار في المعارضة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء عن بث التليفزيون المصري لقطات للرئيس مبارك مع الفريق 
الطبي في غرفته، والإعلان عن توجيهه بعد أيام كلمة للشــعب، وعودته بعدها، واجتماعات لرئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة التخلص من 
الزبالة والمخلفات الصلبة في محافظتي القاهرة وحلوان وشــراء القمح من المزارعين بأســعار مرضية وتخصيص مبالغ مالية لدعم صناعة الغزل، 
وإعلان وزير الشــؤون القانونية والبرلمانية الدكتور مفيد شــهاب رفض أي إشراف دولي على الانتخابات لمساسه بالسيادة، وضبط عضو مجلس 
الشــعب عن الحزب الوطني المعروف بنائب القمار ياســر صلاح في مطار القاهرة وهو يحاول تهريب خمسمائة وخمسين موبايلا أثناء قدومه من 

دبي، ورفض وزير المالية التصالح معه.
وإلى قليل من كثير جدا لدينا:

وفد
ن ال

ع
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بدلا من اشعال النار بتصريحات غير مسؤولة حول الاستيطان يتوجب على نتنياهو ان يرد بالايجاب على المطالب الامريكية

رغم التصريحات الايرانية حول ابادة اسرائيل فإن قبول الخميني وقف اطلاق النار مع العراق تظهر ان الايرانيين يفكرون بعقلانية ايضا

ينبغي بذل جهد حقيقي لاقامة الدولتين واذا لم نتوصل الى تسوية كهذه فان اسرائيل ستواجه خطر تحولها الى دولة واحدة للشعبين

قل «نعم» لاوباما
■ الغـاء زيـارة المبعـوث الامريكـي جـورج ميتشـل، المكلـف باسـتئناف 
المفاوضات السياسـية، يجسـد المنحدر  السـلس الذي علقت به اسـرائيل في  
الاسـبوع الاخير. فقبل ان تكتمل سـنة على ولايته الثانية في رئاسة الوزراء، 
تمكـن بنيامين نتنياهو من احـداث أزمات في مجالين اسـتراتيجيين مركزيين: 
المسـيرة السـلمية مع الفلسـطينيين والعلاقات مـع الولايات المتحـدة. قضية 
البناء في حي رمات شلومو، والتي القت بظلالها على زيارة نائب الرئيس جو 
بايدن، أبعدت حل الدولتين. وفي نفس الوقت مسـت مسـا زائدا بكرامة ضيف 

ودي، اصبح شرخا عميقا بين حكومة اسرائيل والبيت الابيض. 
لانقـاذ محادثات التقارب ولحـل الازمة في العلاقات مع اسـرائيل، طرحت 
ادارة اوبامـا على نتنياهو ثلاثة مطالب: الغاء قرار اللجنة اللوائية في وزارة 
الداخلية اقرار ايداع خطة البناء في رمات شـلومو، بادرة طيبة «ذات مغزى» 
للفلسـطينيين، والإعلان على الملأ بأن محادثات التقارب سـتعنى بكل مسائل 
اللبـاب، وعلى رأسـها القدس. من المسـلم بـه ان الولايات المتحـدة تتوقع من 
اسـرائيل ان تحافظ على الوضع الراهن في شـرقي القدس وتمتنع عن تثبيت 

حقائق جديدة على الارض.
المطالـب الامريكيـة منطقية ونزيهة. اجـراءات اقرار خطـة البناء في رمات 
شـلومو اسـتمرت خمس سـنوات وأكثر، وعلى أي حال لن تنضج في الاشـهر 
القريبـة القادمـة، نتنياهـو يمكنـه ان ينقل الى السـلطة الفلسـطينية اراضي 
مـن منطقـة ج، ان يحرر السـجناء وان يرفع حواجز؛ موافقة اسـرائيلية على 
البحـث في كل مواضيـع اللباب، بما في ذلك القدس، تنبع من اتفاقات اوسـلو 

ومن خريطة الطريق، التي التزمت الحكومة بها.
وحتى دون السحابة الثقيلة التي تظلل على العلاقات مع الولايات المتحدة 
فان حكومة اسـرائيل معنية عن حق وحقيق بوضع حـد للنزاع، ينبغي لها ان 
تعمل على تعزيز مكانة الشـريك الفلسطيني، ان تمتنع عن قرارات استفزازية 
وان تسـتأنف المفاوضات على مواضيع اللباب مـن النقطة التي توقفت عندها 
قبل سـنة ونصف سـنة. وبدلا من اشـعال النار بتصريحات عديمة المسؤولية 
عن استمرار البناء في شرقي القدس، يجمل برئيس الوزراء ان يرد بالايجاب 
على المطالب الامريكية. الجمود في المسيرة السياسية، في ظل أزمة متعمقة في 
العلاقات مع الحليف الاكبر، هو تهديد استراتيجي لا يمكن لاسرائيل أن تسمح 

به لنفسها بأي حال.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/3/17

الون بنكاس

■ هيا نعترف بانه ارتكبت هنا عدة اخطاء. 
عـدم معرفة متـى تنعقد ومـاذا تبحث لجنـة تراخيص بناء 
لوائيـة هو خطـأ. الافتـراض بـان «الازمـة خلفنـا» لان بايدن 
ابتسـم حين اعتذرنا هـذا خطأ. الصـدام مع الولايـات المتحدة 
علـى موضـوع ليـس حيويا لامن اسـرائيل هـذا خطـأ. تدهور 
علاقـات الثقـة بين الحكومتـين على مدى سـنة كاملـة – فارغة 
مـن كل مضمون سياسـي – هذا خطـأ. بث الفـزع المتواصل في 
أن الرئيـس وكبـار ادارتـه هم «ضدنـا» هذا خطأ. عـدم فهم ان 
للولايات المتحدة مصلحة عليا في اسرائيل كحليف قوي وانهم 
«يتزلفـون» للعرب هذا خطأ. عـدم تطوير اليات تحليل وتقدير 
تعطـي صـورة مصداقـة ودقيقـة عـن واشـنطن بـاراك اوباما 
هـذا خطـأ. الاهمال فـي جمـع ومعالجـة المعلومات السياسـية 
التي تحذر من نشـوء أزمـة هذا خطأ. الافتـراض بان الولايات 
المتحـدة، مثلنـا، سـتطمس ابـدا فـوارق النهج الاسـتراتيجي 

بالنسبة للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني هذا ايضا خطأ. 
هناك خطأ واحد آخر يتجسـد: محاولة مكشـوفة، غير ذكية 
وغيـر مجديـة على نحـو ظاهـر لتحويـل المواجهة الـى قضية 
سياسـية امريكية داخلية. التلميح، الغمز، التوجيه، الشكوى 
والتباكـي فـي أنه «يجـب تهدئـة الادارة». ماذا يوجـد لنا ضد 

حليف مخلص؟ ان يعنى بايران او بسورية.
يوجد فـي الادارة الديمقراطية الكثيـرون ممن يتابعون في 
الايـام الاخيـرة بجذرية الاثار السياسـية الامريكيـة الداخلية 
للمواجهـة التـي تطـورت الى أزمة ثقة سياسـية بـين الولايات 
المتحدة واسـرائيل. وهم ينتظـرون لان يـروا، بعضهم مع زبد 
في طـرف الفم، اذا كانت اسـرائيل سـتحاول مهاجمة الرئيس 
مـن الداخـل. منـذ عهد ريغـن والدعم لاسـرائيل في واشـنطن 
وبشـكل عام في الولايات المتحدة هو من الحزبين (مع تبريرات 
مختلفـة). اما اللعب في هذه اللعبة السياسـية فيشـبه اللعب 

بالمواد المتفجرة.
في البيت الابيض أخذوا في الحسبان انه في سنة انتخابات 

للكونغرس، عندما يحاول الرئيس تمرير تشـريع واصلاحات 
فـي موضـوع هائل مثـل الصحـة والشـبكة المصرفيـة، فان كل 
موضوع سيستغل حتى منتهاه من الجمهوريين لاجل المواجهة. 
في الاجواء السـامة بـين الحزبين، وعندما يكـون للجمهوريين 
احساس  بان الرئيس قابل للاصابة، واضح ان الادارة ستتلقى 
الانتقاد على خلق ازمة صاخبة مع حليف مثل اسرائيل. وزيرة 
الخارجيـة كلينتون تتذكر جيدا محاولات المناورة التي قام بها 
نتنياهو في 1998، حين افترض بان خصمي الرئيس كلينتون، 
زعيم الجمهوريين في مجلس النواب نيوت جنغرتش والداعية 
الافنجيلـي جيـري بالفـل سـيوازنان الضغـط الـذي يزعم ان 
الولايـات المتحـدة قد مارسـته. وقد ضعـف كلينتـون اكثر مع 
قضية مونيكا لفنسكي في ذات السنة، ونتنياهو، كما نسب له، 
هدد «باشعال المدينة (واشـنطن)». والنهاية معروفة، وهي لم 
تحسن للسيد نتنياهو. فقد قرأ على نحو غير صحيح الخريطة 
السياسـية الامريكية في حينه، ويحتمـل أن يكون الخطأ يكرر 
نفسـه اليوم، ناهيك عن أن لاوباما لا تزال هناك ثلاث سـنوات 

كاملة اخرى لولايته. 
من المشـروع ان الجمهوريـين (مثلا السـناتورات براونباك 
وماكـين، عضـوا لجنـة كنتـور وروس لاتينـان)، المسـتقل جو 
ليبرمـان وكذا اعضاء مـن الديمقراطيين سـينتقدون الرئيس. 
مشـروع ايضـا ان ايبـاك، اللوبـي المؤيـد لاسـرائيل، سينشـر 
رسـائل وسـيطلب من الادارة ان تخفض مسـتوى اللهيب وان 
تبقي الخلافات في غرفة مغلقة. هكذا تعمل السياسة الامريكية. 
فبعد كل شـيء اذا كانت هذه الازمة كبيرة مثل «اعادة التقويم» 
فـي العلاقات والتي بادر اليها الرئيـس فورد ووزير الخارجية 
كيسـنجر فـي 1975، فلمـاذا لا يوقـع 76 سـناتورا على رسـالة 
تأييد لاسـرائيل مثلمـا وقعوها في حينه؟ كل شـيء مشـروع، 
باسـتثناء التدخل غير المباشـر، ولكن الواضح لاسرائيل. هذا 
تدخل – مهما كان غير مباشـر – في الادارة ينتظرون ملاحظته 
فقـط. وعلى أي حال فـان نتنياهـو مقتنع بـان الرئيس ضده، 
ولكـن مـاذا اذا اجتاز جنـون الاضطهاد المحيط وظـن الرئيس 

بان نتنياهو ضده؟ أهذا جيد لاسرائيل؟

يديعوت 2010/3/17

الوف بن
 

■ مثـل ملاكمـين سـمعا جـرس البـدء، 
ومثل وحيدات القرن في موسـم التزاوج، 
يبـدو الصدام بين بـاراك اوبامـا وبنيامين 
نتنياهـو. فالادرينالين يثور فـي العروق، 
اللـون،  أحمـر  شـيء  كل  تـرى  والعيـون 
وتـدوي فـي الآذان صرخـات المشـجعين: 
«الكمه في أسـنانه»، «بـين له ذلك»، «لم نر 

دما». الحكمة فقط غير موجودة.
رئيـس  سـلك  منصبيهمـا  توليـا  منـذ 
الحكومة ورئيس الولايات المتحدة كأبطال 
لمصيريهمـا  اسـيرين  يونانيـة،  مأسـاة 
وينتظران المواجهة المحتومة. رأى نتنياهو 
اوباما ومستشـاريه جماعة يساريين تريد 
اسـقاطه عن الحكـم و»تغييـر النظام» في 

اسرائيل.
ورأى أوبامـا نتنياهـو كذابـا دساسـا، 
يجنـد جماعـة الضغـط اليهودية لافشـال 
الشـرق  فـي  الخارجيـة  امريـكا  سياسـة 
ان  الوحيـدة  المفاجـأة  كانـت  الاوسـط. 
الاثنين نجحا في ضبط نفسيهما سنة حتى 

تبادل الضربات الدبلوماسية.
يتحاربـان الان علـى الكرامـة. «نحـن 
غير مسـتعدين لان نكـون مغفلين»، لخص 
مـرة.  ذات  السياسـية  نظريتـه  نتنياهـو 
«الاهانة» و «الذل»، صرخ مسؤولو الادارة 
الامريكيـة الكبار على أثر اعلان اسـرائيل 
بنـاء 1600 شـقة فـي رمات شـلومو، الذي 
نشـر فـي منتصـف زيـارة نائـب الرئيس 
جـو بايـدن. يتحدثـون فـي الطرفـين عن 
حماية النفـوس: فأنصار نتنياهو يتهمون 
عـوض  باسـرائيل  بالتضيحـة  أوبامـا 

الـذرة الايرانيـة و «حـدود أوشـفيتس»، 
التـي  تطلق منها الصواريـخ على تل ابيب 
ومطـار بن غوريـون. ويحـذر الامريكيون 
فـي مقابلة ذلك من أن شـهوة الاسـتيطان 
الاسـرائيلية تعـرض جنودهـم للخطر في 

افغانستان والعراق.
ان فـرق التشـجيع تدفـع الصقـور الى 
عـدم التنـازل. تلقـى أوبامـا المدائـح فـي 
صحيفة «نيويـورك تايمز» لوقوفه الحازم 
لـه:  يقولـون  والمسـتوطنات.  بيبـي  ازاء 
لقـد صـرت بطـلا آخر الامـر. ودعـا اليمين 
الاسـرائيلي نتنياهـو الى اظهـار انتصاب 
قامـة وطنـي، وأن يطرح فـي القمامة بمرة 
واحـدة والـى الابـد «حـل الدولتـين» وان 
اسـرائيل  ان  الاشـرار  للامريكيـين  يبـين 
سـتأتي بمليون يهودي الى المسـتوطنات. 
وذكـروه قائلـين من اجـل هـذا انتخبت لا 
لكي تقنع «حسين» اوباما. رضي نتنياهو، 
وعاد الى بيـت الاب العقائدي، وأعلن بأن 
البنـاء فـي شـرقي القـدس سيسـتمر وأن 
توسـيع الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة 

سيجدد في الصيف ايضا.
من المؤسـف ان نتنياهو واوباما لم يقفا 
للتفكيـر فـي آثـار افعالهمـا. لنفتـرض ان 
نتنياهو سـيتغلب على الضغـط الامريكي 
ويعجل البناء في المناطق. سيهتفون له في 
اليمين وستضمن سلطته سنتين أخريين او 
ثلاثا مع الائتلاف القائم، لكن بماذا ستخدم 
هذه الحماقـة مصلحة اسـرائيل القومية؟ 
سـتفضي فقط الى تعميق العزلة الدولية، 
والى افشـال التسـوية مـع الفلسـطينيين 

والى دفن مليارات في التلال.
ومقامـرة اوبامـا اخطـر. فالامريكيـون 
يقـدرون أنه فـي اللحظـة التي يقـف فيها 

نتنياهو لشرب الماء سيتذكر تعلق اسرائيل 
ويستسـلم  المتحـدة،  بالولايـات  العميـق 
للانـذار كمـا حدث فـي أزمات مشـابهة في 
الماضـي. بل ان بـن غوريون الاسـطوري، 
الذي أعلـن «مملكـة اسـرائيل الثالثة» مع 
بعـد  تكمـش  «كديـش»،  عمليـة  انقضـاء 
يومين ووافق على الانسـحاب من سيناء. 
فالتهديد المشـترك مـن الرئيـس ايزنهاور 
والقيادة السوفياتية اخضع آنذاك وعد بن 
غوريون بأننا «لن نسـتخذي أمام جبابرة 

العالم عندما لا يكون الحق معهم».
ليس نتنياهو بن غوريون. فهو أضعف 
منه فـي شـخصيته وحكمـه معلـق بإيلي 
يشـاي وافيغدور ليبرمـان المتطرفين. لكن 
هنا يكمن خطر عزلة اسرائيل: قد يتحصن 
نتنياهـو في مخاوفه الوجودية، ويقدر ان 
اوباما سـلم للقنبلة الذريـة الايرانية، وأن 
يطلق سلاح الجو لهجوم رابع على ايران. 
اذا ركلت امريكا اسرائيل فانه يمكن تجاهل 
دعواتها الـى عدم مهاجمة نتانز. وهكذا قد 
يشعل خلاف غير طائل في بناء حي جديد 

في القدس حربا اقليمية.
ان شـدة الخطر تقتضي تسـكين الازمة 
سـريعا. يجـب علـى شـخص مـا أن يقول 
لاوبامـا ألا يدفـع اسـرائيل الـى الزاويـة 
وان يذكـر نتنياهـو بعلاقات القـوى. قد لا 
يكـون الامريكيـون مهذبين، وليس حسـنا 
ان تذكروا معارضة البناء الاسـرائيلي في 
شرقي القدس بعد ان أغمضوا اعينهم عنه 
مدة 42 سـنة. لكـن وحيد القـرن الامريكي 
أكبر وأقـوى، واذا غضب حقـا فان طعنته 

قد تكون أشد ايلاما من أن تحتمل.

هآرتس 2010/3/17

الخطأ الذي لا يغتفر مثل وحيدي قرن

اسحق بن ـ  يسرائيل

■ مسـألة عقلانيـة زعماء ايران تضج في رؤوسـنا 
صبح مسـاء. تصريحـات احمـدي نجاد تبـدو احيانا 
منقطعة جدا عن الواقع لدرجة أنه ينشـأ التخوف بان 
ايران ستصر على صنع قنبلة بكل ثمن وبعد ذلك تلقي 
بها على اسـرائيل في سـبيل الله والحـرب ضد الكفار، 
دون ان تعمـل حسـابا عقلانيـا للثمن الذي قـد تدفعه 
ايـران لقـاء ذلك. وكبيـر على نحو خـاص الخوف لان 

ايران تحكمها عمليا مجموعة من القيادات الدينية. 
في هذا السـياق يجـدر بنا ان نتذكر القرار الشـهير 
للزعيـم الاعلى السـابق، الخميني، عن وقـف النار في 
حـرب العراق – ايران، والذي شـكل عمليا استسـلاما 
لمطلـب العـراق. وكان القرار صعبـا للغاية، ولا سـيما 
لان الحرب اعتبرت حربا مقدسـة باسـم الله والاسلام 
الحقيقـي (الشـيعي) ضد الكفـار (بما في ذلـك العراق 

السني). 
وكان الخمينـي واعيـا للمشـكلة وعليـه فقـد كلـف 
نفسه عناء الشرح للمهرجان الجماهيري لسبب قراره 
وقف النار. قبل بضع سـنوات نشـر الخطـاب بكامله. 
وهاكم قسمه المركزي، كي يتمكن القارىء الفهيم من أن 
يبلور لنفسـه رأيا خاصا به في مسـألة عقلانية اتخاذ 

القرارات لدى حكماء الدين الايرانيين:
«برعايـة الله وبالسـلام على كبـار الانبياء والائمة 
الذي لا يخطئون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الان عندمـا يعتـرف ضبـاط الجيـش، بمـن فيهـم 
جيوش الحرس الثوري والقادة العسـكريون الخبراء 
فـي الحرب صراحة بان الجيش الاسـلامي لا يمكنه أن 
ينتصر في الزمن القريب القادم؛ ومع الاخذ بالحسبان 
ان السـلطات العسـكرية والسياسـية فـي الجمهورية 
الاسـلامية لا توصـي بمواصلـة الحرب، وتصـر بحزم 
علـى رأيهـا بانه ليس في وسـعها في كل حـال وفي كل 
ثمن ان تحقق عشـر التسـليح الذي اعطـي لصدام من 
القـوى العظمـى المغـرورة، الغربيـة والشـرقية؛ ومع 
الاخـذ بالحسـبان للرسـالة المذهلـة مـن قائـد جيـش 
الحـرس الثـوري، والتـي هـي واحـدة مـن عشـرات 
التقاريـر العسـكرية والسياسـية التـي تلقيتهـا بعـد 
حـالات الهزيمـة الاخيرة، وفـي ظل الاخذ بالحسـبان 

لفتـوى نائـب قائـد القـوات المسـلحة والتي تقـول ان 
قائـد جيوش الحرس الثـوري هو بالذات احـد القادة 
القلائل الذي يؤمن باستمرار الحرب شريطة ان يكون 
ممكنا شـراء المعـدات اللازمة؛ وفي ضوء الاسـتخدام 
الواسـع من قبـل العدو للسـلاح الكيمـاوي وبالنقص 
فـي الامكانيـات لشـل فعاليتـه؛ فاني اعطـي موافقتي 
على وقـف النار...  قائد جيوش الحـرس الثوري كتب 
في رسـالته انه لـن يتحقـق أي انتصار في السـنوات 
الخمس القادمة وانه لا يمكنه أن يدير حملات هجومية 
او ان يرد عليها الا اذا... امتلكت الجمهورية الاسلامية 
350 لواء مشاة، 2.500 دبابة، 300 طائرة قتالية و 300 
مروحية، وان تكون لها القدرة على انتاج عدد كبير من 
اسلحة الليزر والسلاح الاوتوماتيكي الضروري لهذه 
الحـرب. وهو يضيف بان قوة جيوش الحرس الثوري 
ان تـزداد سـبعة اضعـاف والجيـش ضعفـين  يجـب 

ونصف ضعـف. 
كما قال ان امريكا ملزمة بان تجلي الخليج الفارسي 
والا فانـه لـن ينجح. كمـا قال القائـد ان العامـل الاهم 
لنجاحـه هو الميزانية والمصادر فـي موعدها وان برأيه 
الحكومـة وهيئـة الاركان العليـا لا يمكنهمـا أن يحققـا 
التزاماتهمـا. ومـع انـه قـال ذلـك الا انـه قـال ايضا ان 

الجمهورية الاسلامية ملزمة بمواصلة القتال...
رئيس الوزراء، باسـم وزير المالية والاقتصاد لديه 
قـال ان الوضـع المالـي للدولة يوجد تحـت الصفر وان 
سـلطات الجيش احتسبوا ووجدوا بان قيمة الاسلحة 
التـي فقدوها في حـالات الهزيمة الاخيرة تسـاوي كل 
الميزانيـة التـي خصصـت لجيـوش الحـرس الثـوري 
والجيش للسـنة الحالية. فضلا عن ذلك فان السلطات 
السياسـية قررت بان الرغبة فـي الوصول الى الجبهة 
انخفضـت، لان النـاس باتوا علـى علم بـان الانتصار 

ليس في متناول اليد.
انتـم، يا اعزائي اكثر مـن كل الاخرين، تعرفون بان 
هذا القرار هو بالنسـبة لي مثل تناول السم. أنا اخضع 
لـلارادة المطلقة واتنازل عـن كبريائي من أجل الحفاظ 

على الاسلام وحماية الجمهورية الاسلامية. 
يا الله! - قمنا من أجـل دينك، قاتلنا من أجل دينك، 

ونحن نقبل بوقف النار كي ندافع عن دينك». 
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تسفي بارئيل

 
■ مؤتمر القمة العربي المقرر ان يعقد في 
ليبيا نهاية الشـهر. مـا زال لم يحدد جدول 
عمل، وبدأ وزراء الخارجية العرب في هذه 
الايام فقـط يصوغون مقترحـات القرارات 
التي يفتـرض أن تتخذ بعد ذلك بالتصريح 
النهائي، لكن الخلافات اصبحت مسـموعة 

وبضجيج عظيم.
مركـز  فـي  القـدس»  «تهويـد  سـيكون 
المباحثـات، وسـتكمل التنديـدات المتوقعة 
باسـرائيل تلـك التـي تلقتها من واشـنطن 
ومـن الاتحـاد الاوروبي. بيـد انه قـد أفرد 
مهـم  دور  العربيـة  للجامعـة  المـرة  هـذه 
علـى وجـه خـاص. فهـذه المنظمـة التي لم 
تنجـح فـي أن تحـل ولـو نزاعا واحـدا في 
الشـرق الاوسـط، تلقـت هـذا الشـهر حبة 
بطاطا سـاخنة في صـورة «الحق» في منح 
محمود عباس رخصة اجراء محادثات غير 
مباشـرة مع اسـرائيل. وبهذا تخلى عباس 
عـن حق اتخـاذ القرار وحده الـذي كان له 
فـي اجراء المحادثـات مع اسـرائيل لصالح 
منتـدى عربـي كان الـى الان موضـع تندر 
في افواه الفلسطينيين ومواطنين عرب في 

الشرق الاوسط.
كان هـدف خطـوة عبـاس هـذه منحـه 
السـلم الضـروري كـي يسـتطيع النـزول 
عن الشـجرة التي تسـلقها عندما اشـترط 
مواصلـة المحادثات بتجميد تـام للبناء في 
المسـتوطنات. «هـذا التنـازل يمنـح القادة 
العرب حق النقض للتفاوض، القادة الذين 
قد تجعل تقديراتهم الشخصية المفاوضات 
مع اسـرائيل رهينـة»، يقـول عنصر مقرب 
من عباس في السـلطة الفلسـطينية. «نشأ 
بيننـا خـلاف أن اسـتجيبوا لهـذا الحل أم 
نقـرر بأنفسـنا أنسـتمر أم لا. كان الضغط 
(السـلطة)  نقـل  وكان  كبيـرا  الامريكـي 
للجامعـة العربيـة حل مصالحة لـم نوافق 
عليه جميعا. أشفق أن نحتاج منذ الان الى 
تحويل كل قرار يتصل باسـتمرار المسـيرة 
الى الجامعـة العربية. مـا كان هذا ليحدث 

عند ياسر عرفات. فقد عمل طول حياته من 
أجل استقلال القرار الفلسطيني».

الازمـة  عـن  الراضيـة  هـي  سـورية 
والفلسـطينيين،  اسـرائيل  بـين  الجديـدة 
وهي التـي عارضت قرار لجنـة المتابعة في 
الجامعـة علـى منـح الفلسـطينيين رخصة 
اجـراء مفاوضـات غير مباشـرة. بين وزير 
الخارجيـة السـوري، وليـد المعلـم، موقف 
بلـده بأنه ليـس من شـأن الـدول العربية 
منـح رخـص كهـذه وأن الحديث عن شـأن 
فلسـطيني خالص. يستطيع الاسد الان ان 
يقول لنظرائه «قد قلت لكم». لقد اسـتخف 
بأعضـاء  بـل  فقـط  بعبـاس  لا  نتنياهـو 
الجامعة العربية الذين سيضطرون الى أن 

يقرروا ايضا أيتركـون على المائدة المبادرة 
العربية التي سـتحتفل بمرور ثماني سنين 

على عدم تطبيقها.
لكـن فـي حـين يطـري وزراء خارجيـة 
الجامعـة العربيـة علـى «الموقف السـوري 
الصحيـح لانـه كان واضحـا منـذ البدء ان 
اسـرائيل غير معنية بمفاوضة جدية»، كما 
قـال الامـين العـام للجامعة عمرو موسـى، 
فـان عباسـا يحتـاج الـى سـلم آخر. نشـأ 
بينه وبـين حاكم ليبيا معمـر القذافي الذي 
سيسـتضيف القمة خلاف شخصي. عندما 
زار عباس ليبيا في شـهر شـباط (فبراير)، 
بدعـوة صريحـة مـن القذافي الـذي اتصل 
برئيـس السـلطة عندمـا زار اليابـان، لـم 

يجهـد القذافي نفسـه قـط فـي لقائه فضلا 
عن عدم اسـتقباله في المطار. التقى عباس 
فـي الحقيقـة مسـؤولين ليبيين كبـارا لكنه 
ايـاه.  القذافـي  لمعاملـة  غضبـا  استشـاط 
«سـيقاطع القمـة الى أن يتصل بـه القذافي 

ويعتذر شخصيا»، أبلغ عباس مقربيه.
اقتـرح القذافـي أن يرسـل الـى عبـاس 
رفـض  عباسـا  لكـن  الديـن  سـيف  ابنـه 
الاقتـراح. ليـس واضحا بالضبـط ما الذي 
خطر للقذافي، لكن التفسـيرات من مصادر 
فلسـطينية تقـول انـه اقتـرح دعـوة خالد 
مشـعل ايضا الـى مؤتمر القمـة وأن يجعل 
اتفـاق  بذلـك  يوقعـان  ومشـعلا  عباسـا 
ورفـض  مصـر.  صاغتـه  الـذي  المصالحـة 

عبـاس. تمسـك بموقفه مـن أنه لـن توجد 
لقـاءات بينـه وبـين قـادة حمـاس قبل ان 

يوقعوا على اتفاق المصالحة.
يريد عباس ايضا اجراء مراسم التوقيع 
اذا حدثـت، على أرض مصـر لا في أي مكان 
آخـر. والـى ذلك الحـين ايضـا لا كلام بينه 
وبـين القذافي. فـي نهاية الاسـبوع الماضي 
حـاول رئيـس تونـس زيـن العابديـن بن 
علـي ان يصالح عبـاس والقذافي لكن تبين 
أن لعبـاس أيضـا حسـابا مع تونـس. فهي 
الفلسـطينية  السـلطة  تسـلم  أن  ترفـض 
أرشيف ياسر عرفات الموجود في العاصمة 

تونس. 
اذا قـرر عبـاس عدم حضـوره القمة في 
ليبيـا فسيسـتطيع اسـتغلال وقـت فراغه 
لقضـاء وقـت مـع رئيـس لبنـان ميشـيل 
سـليمان الـذي لا يتوقـع ان يحضـر القمة 
ايضـا. فلبنان لهـا خلاف قضائـي قديم مع 
ليبيا علـى خلفية اختفاء الزعيم الشـيعي 
المهم موسى الصدر الذي اختفى مع مرافقيه 
في ليبيـا في سـنة 1978. تطلـب لبنان من 
ليبيـا أن تبـين كيـف اختفـى الصـدر أو أن 
تقدم براهـين على أنه لم يختف في أرضها. 
تنكـر ليبيـا كل صلـة باختفاء رجـل الدين 
العظيم التأثير لكن لبنان عامة وحزب الله 
خاصـة لا يقنعهما الانكار. بين سـليمان أنه 

لن يشارك في القمة.
لن يشـارك رئيس مصر ايضـا كما يبدو 
فـي القمة لكن لاسـباب طبيـة. بقي فقط أن 
نـرى أي مفاجـأة سـيعد القذافـي لنفسـه. 
فقـد أصبحـت ألاعيبه فـي القمة جـزءا من 
البرامـج الفنيـة لـكل قمـة عربيـة تقريبـا. 
يسـتطيع القذافـي ابـن الــ 68 ان يسـمح 
لنفسـه بألاعيب من هذا النـوع. فهو يحمل 
الان لقـب اطول مـدة ولاية فـي العالم بعد 
فيدل كاسـترو وكيم ايل سـونغ فـي كوريا 
الشـمالية. 41 سـنة ولايـة منذ سـن الـ 27 

تمنحه عدة حقوق مع كل ذلك.
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عباس يطلب الاعتذارسابقة الخميني .. القرار الصعب

عوزي برعام

التـي  المواقـف  ان  بصـدق  اعتقـد   ■
أعرضهـا وأعبـر عنها هـي مواقـف وطني 
المسـاواة  يـرى  صهيونـي  اسـرائيلي 
قيمـة عليـا. لكنني أشـعر الان اكثـر فأكثر 
أتقـدم  إذ  تحاصرنـي  التـي  بالمعضـلات 

لترجمة هذه المواقف الى لغة الواقع.
ادافـع أكثر من كل شـيء عـن رد الفعل 
الانعكاسـي الموجـود كثيـرا عن اليسـار. 
فنحن نستقبل كل ضغط امريكي بالمباركة. 
لكننـي لا يهمني أن يكون الموقف الامريكي 
عـدلا صادقا. حتـى لو كنت أؤيـد الاقتلاع 
وروحـه فانني غير مسـتعد لتأييد الموقف 
الامريكـي وتبنيـه تبنيـا قويـا، لاننـا في 
جهـد للاقنـاع بعدلنا، ولا يوجد أسـوأ من 
تأييـد مواقف مسـتوردة ومحاولة جعلها 

أساطين للمجتمع الاسرائيلي.
يحظـى بنيامـين نتنياهـو بنقد شـديد 
لا لأنـه يمثـل خطـأ لا يقبلـه العالـم فقـط 
وفـي ضمنه العالم الغربـي، بل لان العالم 
ينظر الى مواقف اسـرائيل بعدم تسـامح. 
كان العالـم ينظر هذه النظـرة الى رئيس 
حكومـة اسـرائيلي حتـى لـو كان حاييـم 
اورون: فقـد ضاق الجميـع ذرعا بالوضع 

الراهن (اللعين).  
غيـر  نصيـب  لنتنياهـو  يوجـد  لكنـه 
ضئيـل ايضا مـن النقـد الموجه اليـه. فهو 
رئيس حكومة منذ سـنة كاملـة وما زال لم 
يفعـل فعلا حقيقيـا واحدا مـن أجل احراز 
تسـوية. وما زال لـم يعد الشـعب لجوهر 
التسـوية، ومـا زال لـم يواجـه متطرفـي 
اليمـين بالاخطار الكامنة فـي توجه «أقعد 
توقـع  نتنياهـو  يسـتطيع  لا  تفعـل».  ولا 

التسـامح معـه فـي حـين يتـرك ليبرمـان 
فـي الحكومـة لاعتبـارات ائتلافيـة فقط، 
ويجازيـه ليبرمان على ذلـك بأنه يضعف 

مكانة اسرائيل السياسية بجد وبموهبة.
لليسـار الصهيوني رسـالة ليسـت هي 
تكـرار كلام كلينتون وبايدن وسـاركوزي 
وبـراون ومبـارك. الرسـالة هـي الاتيـان 
بالمعضلة الاسـرائيلية أمام الشـعب بغير 
ما صلة بـأي «ضغـط خارجـي». المعضلة 
هـي كيـف نضمـن وجودنـا للامـد البعيد 
كدولـة ديمقراطية وكمجتمـع  تعددي ذي 
أكثريـة يهودية. لـن أتظاهر علـى بنيامين 
نتنياهو في ظـل توبيخ هيلاري كلينتون، 
ولن أهتف لرئيـس البرازيل وهو يتجاوز 
عـن قبر المتنبىء بالدولة – لكنني سـأركز 
فـي  والمؤيديـن  والاصدقـاء  الاشـخاص 
عمـل دائـم حقيقي مـن أجل اقامـة دولتين 
التسـوية  (لان  عاجـل  مباشـر  بتفـاوض 
جاهـزة تقريبـا). يجـب علينـا ان نتذكـر 
أننا اذا لـم نتوصل الى تسـوية كهذه فان 
الامر سـيفضي الى اتفاق عربي على دولة 
واحـدة مـن البحـر الـى الاردن مـع كل ما 
يصحـب ذلك مـن اخطـار. قد تكـون دولة 
او  صغيـرة  يهوديـة  اكثريـة  ذات  كهـذه 
اكثرية عربية صغيرة لكنها لن تكون دولة 
يهوديـة بل دولة كجميع الدول التي يحدد 
حكمهـا بانتخابات عامة. على هذا نشـبت 
المعركـة الحقيقيـة. لا علـى رمات شـلومو 
والرد الامريكي، بل على لب لباب المصلحة 
الاسـرائيلية. يجب على اليسـار السـليم 
العقـل ان يتناول خوف الاسـرائيليين من 
فرض تسـوية وأن يقترح حلا أصح وأكثر 

امكانا.

اسرائيل اليوم 2010/3/17

كيف ننظر الى الضغط الامريكي؟
ابراهام تيروش

■ الادعـاء المركزي الذي يطلقه رجال 
يمـين متزمتـون ضـد مـن يناشـد رئيس 
الـوزراء نتنياهـو الشـروع اخيـرا فـي 
مفاوضـات علـى تحقيـق رؤيـا «دولتين 
للشـعبين»، بل ضم كاديما الى الحكومة، 
هـو أن اليمـين انتصـر فـي الانتخابـات 
وانـه هـو الـذي ينبغـي ان يديـر الدولة 
حسـب مبادئه وسياسـته المعلنة عشية 
الانتخابـات. في قضية البنـاء في رمات 
هـذا  طـرح  ايضـا  القـدس  فـي  شـلومو 

الادعاء. 
مبدئيـا هـذا ادعـاء معقـول، وان كان 
ممكنـا بالتأكيـد التشـكيك فـي «يمينية» 
شاس ويهدوت هتوراة، اللتين من دونهما 
لا توجد اغلبية في الكنيسـت لمن يسـمى 
يمينا. يمينيتهما اسـتعمالية ومشـروطة 
بشيء ما أي بالمقابل الذي ستعطيه لهما 
الحكومة الحاكمة. غدا سـيحكم اليسـار 
وسيدفع كما ينبغي، وسـتكون اليمينية 
وكأنها لم تكن. وقد سبق لمثل هذه الامور 
ان حصلت. أتذكرون الفتاوى الحمائمية 
الواضحـة للحاخام عوفاديـا والحاخام 

شاخ بالنسبة للمناطق؟
ولكـن تعالـوا نتجاهـل هذا التشـكك 
ونقبـل لغـرض البحـث انتصـار اليمـين 
كحقيقة، والادعاء بـان على الحكومة أن 
تـدار حسـب مبادئهـا كأمر منطقـي. غير 
أنه قبل طرح هـذا الادعاء على كل العالم 
وزوجته – في الصحافة لدى السياسيين 
عـن  يتحـدث  مـن  كل  ولـدى  الخصـوم 

السلام – يجدر باليمينيين ان يوجههوه 
الى زعيمهم بنيامين نتنياهو. ابلاغه قبل 
كل الاخريـن بان اليمين انتصـر. لعله لم 
يسـمع عـن ذلـك. واذا سـمع، فلمـاذا لم 
يشـكل حكومة يمينيـة صرفـة، من دون 
العمـل ومع الاتحاد الوطنـي؟ لماذا رفض 
منـذ البدايـة الاتحـاد الوطنـي، الحـزب 
اليمـين  كان  واذا  الحقيقـي؟  اليمينـي 
انتصـر فـي الانتخابـات، فلمـاذا انجـر 
زعيمه الى الاعلان عن دولتين للشعبين، 
والـذي يتعارض مـع المفهـوم التاريخي 
لليكـود؟ ولمـاذا الانتفاضـة فـي الليكود 
ضد هذا الاعلان كانت هزيلة جدا؟ ولماذا 
وافق رئيس الوزراء اليميني على تجميد 
البناء في المسـتوطنات، والتي هي روح 
اليمين؟ ولماذا ايضا مر هذا بهدوء نسـبي 
في معسـكره ومثلها ايضا الاتصالات من 
خلال وسطاء مع سورية، والتي نجاحها 
يعنـي نـزولاً  عن الجـولان؟ هـل يحتمل 
علـى الاطـلاق ان يكـون الليكود نفسـه 
لـم يعد يمينيا بهـذا القـدر؟ اذن أي يمين 

انتصر في الانتخابات؟
واذا كان اليمـين رغـم ذلـك هـو الذي 
انتصـر، فلمـاذا لـم يعلـن رئيسـه علنـا 
علـى  توافـق  لـن  حكومتـي  وبفخـار: 
اقامـة دولـة فلسـطينية، بل مجـرد حكم 
ذاتـي مدنـي لعـرب يهـودا والسـامرة؟ 
وهي سـتبني وسـتكثر من المستوطنات 
بـؤرة  أي  تخلـي  ولـن  المسـتطاع  قـدر 
اسـتيطانية؛ وهي لن تنسـحب ابدا الى 
خطوط 1967 ولن تتحـرك ملمتراً واحداً 
فـي الجـولان. وهـي سـتكون مسـتعدة 
للمفاوضـات مع الفلسـطينيين فقط على 

اسـاس «السـلام مقابـل السـلام». وهي 
لـن تخضـع للضغـوط لا مـن الولايـات 
المتحـدة ولا مـن أي جهـة دوليـة اخرى. 
الولايـات  وتوبيخـات  تهديـدات  عـن 
المتحـدة سـترد مثلمـا رد مناحيـم بيغن 
على السفير الامريكي لويس الذي احتج 
باسم حكومته على ضم الجولان: «نحن 
لسـنا جمهورية تابعة لكـم». هذا موقف 

يميني فخور وجذري. 
ولكـن لا. نتنياهو يتذبـذب. قليلا الى 
اليسـار واكثـر الى اليمـين، ينثنـي هنا، 
يستعرض عضلات هناك (في الكنيست، 
حيـال الولايـات المتحـدة فـي موضـوع 
البنـاء في القـدس، المقبول حتـى ما بعد 
اليمين). ويبدو حيال توبيخات امريكية 
وكأنه تابع حقا. واحـد لا يعرف ما الذي 
يريدونـه حقـا، ولا حتـى اليمـين الـذي 
انتصر، زعما، بقيادته. ولكن هذا المعسكر 
يصمت، لا يطلب من بيبي يمينية حازمة. 
في الماضـي، في نوبـة مـن التزمت عديم 
المنطق، كان اليمين سيبعث رئيس وزراء 
كهذا الى الفضاء ويجلب لنفسه «حكومة 
يسـارية». امـا اليـوم فقد كبـح جماحه، 
يمارس التروي ويقول لنفسه «من بيني 
بيغـن فمـا دون: فليلعـب الفتـى امامنا. 
وطالما هو فقط يتحدث، سنبتلع ذلك. اما 
اذا تحرك يسارا فقط ـ فسنسقطه. ولعل 
هذا المعسكر يعرف ما لا نعرفه نحن، بان 

نتنياهو بالفعل يتحدث فقط؟ 
فـي  اليمـين  انتصـار  يبـدو  هكـذا 
الانتخابات الاخيرة وهكذا يبدو زعيمه. 

إذن ماذا يريدون هم منا؟
معاريف 2010/3/17

الداد يانيف

■ بعد خطوة واحدة سيشعر بنيامين نتنياهو بأنه يخطو 
في الهواء، وبعد لحظة يسقط في الهاوية. هذا منظر مستهلك 
لكنه يثير الابتسـام دائما في الرسوم المتحركة، لا في الحياة. 
يهـدد بيبي بأنه اذا سـقط فان باراك اوباما سيسـقط وراءه. 
لـن يحـدث هـذا. فالدسـتور الامريكي يمسـك به فـي الغرفة 
البيضويـة أربع سـنين. اما نتنياهو فيمسـك به ايهـود باراك 
وافيغدور ليبرمان وايلي يشـاي. ويحسن الا يكون في أيدي 
هـؤلاء عندمـا تبلـغ رائحة الـدم الانف. مـا زال لا يعلـم، مثل 
المـرأة المتعرضـة للخيانة، لكن مثلما أحسـن اريئيل شـارون 
التعريف: «أهم مع الفؤوس أجل؟ وفي القريب سـينزلون عن 

التلال».
يجـب ألا ينتهـي الفيلـم على هـذا النحـو. من الحسـن ان 
يحاول بيبي أن يقرأ قبل النوم الكتاب الذي يحبه «الشجاعة 
والسياسـة»، بقلـم جـون فيتزجرالـد كنـدي. يسـتطيع فـي 
اللحظـة الاخيرة ان يغير مسـار حياته والتاريـخ ايضا. وان 
يـدرك ان اوباما لا يريد ان يرمـي به «تحت عجلات الحافلة»، 
وأن هيلاري كلينتون لا تصفي حسـابا معه بسـبب ما أحدثه 
لزوجهـا بيـل فـي ولايتـه الاولـى وان العالـم ليـس معاديـا 

للسامية الى هذا الحد وليس ضدنا بيقين.
اننـا نحـن الذين لم نـدرك في الوقـت انه قد حانـت نهاية 
الاحتلال. يعتقـد أفضل اصدقائنا ايضا الذين انقذونا سـنين 
من قرار نقض في مجلـس الامن وتنديد بنا في الامم المتحدة، 
ان اسـرائيل يجـب ان تنصرف عـن المناطـق وأن تنطوي في 
حـدود الجدار، على أن يكـون ذلك حدها الأمنـي المعترف به. 

باتفاق او بغير اتفاق. 
كلينتـون  ومخطـط   ،242 و   338 لقـراري  عـدل  بتفسـير 

ورسائل جورج بوش الابن الى شارون.
اذا حسـم الامـر عند نتنياهـو كما حصل مـع مناحيم بيغن 
واريئيـل شـارون وايهـود اولمرت اسـلافه من اليمـين الذين 
رأوا مـن هناك ما لم يروا من هنا، فسـيدرك ان الفلسـطينيين 

المتطرفـين فقـط ومحمود احمدي نجـاد هم الذيـن لا يريدون 
تقسـيم البـلاد. لهـذا يجـرون تفاوضـا لا ينتهي وهميـا. من 
الحسن عندهم ان تصبح اسرائيل دولة فصل عنصري بطبعة 
محدثـة.  يـدرك كارهوا اسـرائيل جيدا ان العالـم بعد لحظة، 
بمفاهيـم التاريـخ لن يدع جنـوب افريقيا الافريقيـة تقوم من 
جديـد وسـيفرض دولـة واحـدة بـين الاردن والبحـر. دولة 
واحـدة ديمقراطية فيها صوت واحد لكل واحد. وعندما تفتح 

صناديق الاقتراع سيكون أحمد طيبي هنا رئيس الحكومة.
وهذا مخيف. اكثر كثيرا من صواريخ القسـام. ومن المحقق 
انه اكثركذلك من دولة حماس ثانية. ستكون تلك ايضا نهاية 
اسـرائيل كدولة يهوديـة وديمقراطية. يسـتطيع نتنياهو ان 
يديـر المقود قبـل لحظة وان يغيـر نهاية الفيلـم. ان يعود الى 
رؤيـا بنيامـين زئيف هرتسـل وان ينشـىء الوطـن اليهودي 
للشـعب اليهودي في حـدود معترف بهـا قابلة للدفـاع عنها. 
لـن يحصل على جائزة نوبل للسـلام فقط. سـيدخل التاريخ 

كدافيد بن غوريون الثاني. 
ومـاذا عـن الفعـل؟ أن ينشـىء حكومـة نتنياهـو الثالثة. 
أن ينفصـل فكريا من تسـيبي حوتوبلي وشـركائها، كما فعل 
شـارون وأن يتصـل عمليا بتسـيبي ليفنـي. ان يعطي ليفني 
نصف مقـود وان ينشـىء حكومـة نتنياهو ـ ليفني لتقسـيم 
البـلاد وانهاء الاحتـلال. «نصفا نصفا» فـي المجلس الوزاري 
المصغـر و»نصفـا نصفا» فـي الحكومـة الجديدة التـي يكون 
كبرهـا كربع القائـم. وان يسـرح ليبرمان كي يواصـل العمل 
من أجل بيته وأن يسـرح يشـاي الى الابد. ومـاذا عن باراك؟ 
ليبق في الامن. هذا حسـن لاسرائيل وحسن لانهاء الاحتلال. 
فبـاراك ذو تجربة للانسـحاب من طرف واحد. لقـد فعل ذلك 
علـى نحـو ممتاز فـي لبنان وسـينفذ ذلك على نحـو كامل في 

المناطق.
ما احتمال ان يحدث هذا في الواقع؟ بيبي فقط يعلم. بيبي 
فقـط سـيقرر أينقذ اسـرائيل ام يسـقط الـى الابـد. انه ليس 

اوباما.أ قبا

هآرتس 2010/3/17

تسيبي بدل تسيبيأي «يمين» انتصر في الانتخابات؟

هل ستسحب القمة المرتقبة المبادرة العربية؟
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«أعلى من الشهوة وألذّ من خاصرة غزال» لحسين حبش:

انشودة الى نساء الصدفة في الغربة!
حسـين  الكـردي،  السـوري  الشـاعر   ■
لغتـه  إلـى  إضافـة  يكتـب،  الـذي  حبـش، 
الأمّ، بالعربيـة؛ أصدر أربـع مجمــــوعات 
شـعـرية كان آخرهـا « ضلالات إلى سـليم 
 (2009 ـ  دمشـق  الزمـان،  بـركات»(دار 
مـن  وألـذّ  الشـهوة  مـن  «أعلـى  وسـبقتها 
خاصرة غـزال»، (دار ألواح، مدريد ـ2007) 
وثـم :» غرق فـي الـورد» (دار ألـوح، ودار 
أزمنـة، عمـان ـ 2002) و» هاربـون عبر نهر 
إفـروس» (دار سـنابل، القاهـرة ـ 2004). 
أتوقـف، فـي هذه المقالـة، عنـد المجموعة ما 
قبـل الأخيـرة «أعلى مـن الشـهوة وألذّ من 

خاصرة غزال».
يبـدو  هـذه،  الثالثـة  مجموعتـه  ففـي 
الاشـتغال، بمعنى الاهتمـام، على القصيدة 
إلـى  لإيصالهـا  والسـعي  الايروتيكيـة.. 
الـذروة المكتوبـة؛ مَهمـةً جليلة لدى شـاعر 
كردي يَعِدُ القـارىءَ العربيّ بتقديم قصيدةٍ 
أعلى وألذّ جماليّا من وَعْدِ الشـهوة المباغت 
والمنفعل بشـكل غرائزي مبتـذل في كتابات 
سـائدة. وهكذا اشـتغال على تحقيـق الـ « 
وعد» إنما يطلب الطاقة من انشغال حواسّ 
الشـاعر بموسـيقى جسـدِ امـرأة مباغـتٍ؛ 
تتطلّـب الإصغـاء الـذي مـن أحد شـروطه 

الإنصات، لا الهيجان. 
ففي الإصغاء، بوصفه الأتون الشـعري، 
يكون احتـدام الحواس، ويصبـح الافتتان 
ا لقصيدة تصعد بالشاعر للألذ  موردًا جماليًّ

جماليّا، والأشهى جسديًا. 
بمعـزل عـن اقتـراف العنـف الجسـدي 
بحـقّ النفس العاشـقة، مثلما فعل بنفسـه 
الفنـان التشـكيلي الهولنـدي فـان غـوخ، 
الذي قطع أذنه وأهداهـا للمرأة التي أحبّ: 
« لسـت فـان غـوخ/ لأقطـع أذنـي/ وأقدمها 
لـك/ لكنّي أعـدك بأننـي/ سـأنصت بأذنين 
وأنـت  قدميـك/  موسـيقى  إلـى  مرهفتـين/ 
ص42).  قلبـي»(  إلـى  الـدرج/  تصعديـن 
وهكذا سـيصبح الصعود إلى الأعلى والألذّ 
قصـدَ شـاعر يتحرّر مـن القصدِ ذاتـه بترك 
المبـادرة للحـواس داخـل اللغـة الشـعرية 
المسخّرة لحبّ الجسد: « لن أقول أحبك/ كل 
بـادرة فيّ تومىء بذلـك»( ص21)، والمليئة 
بإيقاعات تقترب من الهتاف أو النشيد لهذا 
الحـب. فلو تأملنـا صيغة عنـوان القصيدة 
الذي ارتضـاه الشـاعر عنوانًـا لمجموعته، 
وفـي الأثنـاء قمنـا بمقاربـة هـذه الصيغـة 
بنشـيد وطنـي؛ لوجدنا شـقّه الأوّل أشـبه 
بمطلع سـلام وطنيّ لدولةٍ مـا. حيث يهدف 
المنشـدون، دائمًا، إلى إعـلاء الوطن صوتًا 

للإحالة على بطولته وحبّه.
السـوري،  الكـردي  الشـاعر  أنّ  غيـر 
نحـوٍ  علـى  ابتغـى،  ألمانيـا،  فـي  المغتـرب 
شـعري، الصعودَ، غير المتسرّع، بالقصيدة 
كأنشودة، يكتبها بغير لغته الأمّ، إلى نساء 
الصـدف فـي حياة الاغتـراب؛ فهـنّ الوطن 
بوصفه سـريرًا، أو قطـارًا. وهناك قصيدة، 
فـي هذا الصـدد، بعنوان « وطـن لك» يقول 
فيها الشـاعر ببسـاطة وبدائيـة تعبيرية لا 
تصل إلـى القـارىء قيمة معناها الشـعري 
إلا عنـد نهايتهـا: « أنظـر إلـى الأخشـاب/ 
أتذكر الأشـجار/ أنظر إلى العصافير/ أتذكر 
الطيـران/ أنظر إلى السـماء/ أتذكـر المطر/ 
أنظر إلـى القطـارات/ أتذكـر السـفر/ أنظر 
إليك/ أتذكر الأشـجار/ والطيـران/ والمطر/ 
والسفر/ ثم أصنع لك/ من الأخشاب سريرًا/ 
ومن العصافير أجنحة/ ومن السماء لحافًا/ 
ومن القطـارات وطنًـا»( ص48)، وفي أحد 
المقاطـع من قصيـدة بعنـوان « لا تتـوَانَ»، 
يقول حسـين حبش: « إذا كنت مسـافرًا في 
قطار/ وشاءت الصدف أن تكون في عربتك 
امرأة/ قـل ملء الغبطة شـكرًا لله على هذه 
الهديـة - المـلاك/ شـكرًا../ لولاها مَـنْ كان 
سـيدْبر أنيـابَ الوحشـة/ ويمـلأ فراغـات 

الطريق؟»( ص35).

اكتشافُ المغمى عليه في الجسد والعبارة:

هناك قصيدة بعنوان: « اكتشـاف المغمى 
العنـوان  والعبـارة».  الجسـد  فـي  عليـه 
ولكنـه  بالصوفيـة،  للحظـة،  يوحـي، 
ليـس كذلـك فـي واقـع الأمـر؛ لأن الشـاعر 
ـ وبالتزامـن مـع إعلائـه رأسـيّا لقصيدتـه 
بتجـاوز الشـهوة - يتجاوز، أيضًـا، الأفق 
الزمنـي المتعـارف عليه في التـراث العربي 
المكتـوب، والمحدّد بحكاية ألـف ليلة وليلة. 
ففي القصيدة المسـماة، أعلاه، والمتألّفة من 
مقطعين: « على لسـانها» و « على لسـانه»؛ 
يقول الشاعر حبش في المقطع الثاني منها: 
«لياليك ليست ألفاً ولست شهرزاد الحكاية/ 
أنـت ليلة الدهر كله وأنا وعلك في السـرد./ 
أصابعـي اكتشـاف المغمى عليه في الجسـد 
والعبارة،/ ليكـنْ ذلك هذيانًا يشـبه منارةَ 
الخيال/ تعالي لنرقص إذًا/ لنكون إلهين في 

طقطقة الأقدام»( ص11).
جاراتـي   » بعنـوان:  قصيـدة  وهنـاك 
السـنونوات» عبارة عـن أغنية من سـبعة 
مقاطـع، تتكـرّر فـي بدايـة كل مقطـع جملة 
لتـقُـرأ  القصيـدة  تهيّـأت  وقـد  العنـوان، 
نفسـه  يشـغل  شـاعر  يكتبهـا  كأنشـودة 
المغتربة بالنسـاء: « جاراتي السـنونوات/ 
يرقـدن علـى ظهورهـن طريـات/ رطبات،/ 
أرواح  ينعشـن  مكتنـزات،/  ليّنـات،/ 
الشـموع/ ويهززن قيافـة الليل/ ثم يداعبن 
ص13).  الغربـاء».(  قصمـان  غفلـةٍ/  فـي 
كشـغل   ( ألـذ  أعلـى،   ) الإعلائيـة  وتبـرز 

غالبٍ ومتجّسـد في إكثار الشـاعر، بشـكل 
ملفـت، من صيغة ( ما أفعـل، ما أفعلكِ) على 
امتداد القصائد. ويتقاطع الغناء كأسـلوب 
وللافتتـان  للاحتفـاء  للامتنـان،  للشـكر، 
، وكـذا الغنائية كمصطلح شـعري؛  بالحـبّ
يتقاطعـان فـي الإعلائيـة التي هـي مرادفٌ 
حافـلٌ - علـى نحـو فائـض وحَصْـري - 
بالتغنّـي وبالغنائية الشـعرية: « حافل بك 
منـذ حضـوري الفـرح على صهـوة حصان 
الكآبة»( ص52)، إذ يظهر التنعّم بالاتصال 
بالمرأة كمتعة باترة للشقاء، مثلما هو الحال 
في قصيدة « أذىً حنون»، والتي يقول فيها 
الشـاعر: « أشـحذ الشـهوة وأتسـلّق كمـا 
أصابعـي إلى القبة./ أليسـتِ الشـهوة بترًا 
للشـقاء؟»( ص59). فالحب هو الأورجازم، 
عنـد حبـش، في قصائـد هي نتـاج طاقة أو 
موهبة فائضـة مكتوبة بعاطفـة أنانية؛ أي 
أنهـا لا تعطـى لذاتهـا سـبيلاً ملحوظـاً إلى 
العالـم. ففي القفلة الأخيرة من آخر قصيدة 
يقـول: « جسـدك يفيـض/ فيضـك يسـاعد 
يـدي الشـاعرة علـى الصعـود»( ص71). 
لكن في قصيدة « دسـاكر إيـروس» المتألّفة 
مـن 59 شـذرة؛ يغادر الشـاعر الإعـلاء إلى 
الاسـتقصاء والتكثيـف والتقاط البسـيط 
والمدهـش، في الموضوعـة الإيروتيكية: « لا 
أثر لنا/ دخلنا في بعضنا كاللهب»( ص23). 
وكذلـك، في إطـار التنويع المقتدر، ينشـغل 
الشاعر باللعب على التقابلات والمتواليات 
والتداعيـات والإبـدالات في قصائـد مثل « 
إلهـان» و « عنـاق»، فيقـول فـي الأخيـرة « 
أنت الشجرة وأنا الفأس/ أنت الشمس وأنا 
القمر/ أنـت الحديقـة وأنا المتسـكع/ لماذا لا 
تحاولـين المجيء إليّ؟/ لمـاذا لا نتصالح؟… 
أنا الشجرة وأنت الفأس/ أنا الشمس وأنت 
القمر/ أنـا الحديقة وأنت المتسـكعة/ لماذا لا 
أحاول المجيء إليـك؟/ لماذا لا نتعانق؟». أما 
هذا الشـاهد التالي من « دسـاكر إيروس»، 
بتعبيـر  أنانيـة،  عاطفـة  عـن  صـادر  فهـو 
شـعري رومانسـي متواضـع، حيـث يقول 
الشاعر: « مجنونان نحن/ نقول للأشجار: 
لن تحضرن من دوننا/ للورود لن تتفتحن/ 
أجمـل  مـا  للسـماء  تضئـن/  لـن  للنجـوم 
شـموعنا».( ص25). وهـو بهـذا القول إنما 
يصبح أكثـر أنانية من أبي فراسٍ الحمداني 
في بيتـه هـذا: « معللتـي بالوصـل والموت 

دونه * إذا متّ ظمآنا فلا نزل القطرُ».
وأيضًـا، فـي قصيـدة « اكتشـاف المغمى 

فـي  عليـه 
يقـول  والعبـارة»  الجسـد 

حبش: « تسألينني عن الحبّ/ ليكن رهوة، 
خرمشـة قلـب،/ أو أورجـازم عاطفتنا على 
أريكة الكـون». وهذا يذكرنا بإجابة للكاتب 
المغربي محمد شـكري، في ردّه على سـؤال 
مـن حـوار ( منشـور فـي مجلة « مشـارف» 
الحيفاويـة عـدد23، شـتاء 2003)، أجـراه 
معه الشاعر المغربي عدنان ياسين: « حينما 
أسـألك هل سـبق لـك أن افتقدت امـرأة ما، 
فالقصد عندي هو هل سبق لك أن أحببت؟»، 
فأجـابَ شـكري: «أنـا أعـرف الأورجـازم، 
أمـا الحـب الأفلاطونـي فـلا أعرفـه. أنـا لا 
»، حيث تمهّد « خرمشـة قلب»  أعرف الحـبّ
لصـورٍ مشـهدية شـبقية مريعـة، إرهابية، 
منافية للرومانسـية؛ تتقلب على الوجهين: 
الوجـه المازوخي الـذي كان أبدله الشـاعر 
بوجـهٍ رومانسـي ينتمـي لعُـرف الحيلـة، 
فـي قصيدتـه « وعد» التـي ذكّر فيهـا بـفان 
غوخ الـذي قطـع أذنـه وأهداهـا لحبيبته. 
كذلـك الوجـه السـادي فـي إطـار الوصول 
إلـى الـذروة، أو « القبـة»، على حـدّ وصف 
الشـاعر، في قصيدتـه التي حمـل الإصدار 
عنوانهـا: « أن تأخذينـي بجسـدك البـضّ 
الـذي يفـوح بالخناجر وإيمـاءات الجوع» 
هالتـك/  مـن  تقيدينـي  أن   »  … ص65)   )
وتقولـي لـي:/ كـمْ بـودّي أن أغتالـك أيهـا 
الولد الجميل/ وأن أشـوي لحمك على موقد 
قلبي،/ ثم أنهشـك كطير جارح./ أن أسرقك 
من السماء والأرض وأطعنك لذتي، نتجاوز 
بهـا الحدود، ثم أضعـك على القبـة ملكًا في 
صهيـل الشـفاه» ( ص64)… « أن تعلميني 
الصعود إلى الشـمس/ من متاهـات العتمة 
في منتصف الليل/ وتفْرمي لي قلبكَ الطازج 
كالفجر/ وتقولي هاك مجدي» .. « أن تكوني 
أعلى من الشـهوة وألذّ مـن خاصرة غزال./ 
أن .. أن../ نؤجّـج معـا أنشـودة الحياة.»( 
ص66). ويبـدو أنّ الشـاعر قد أخلف وعْدَه 
الرومانسـي، ولكـن سـرعان مـا خيّـم، في 
قصيـدة « كرنفـال لتهميـش المـوت»، مناخٌ 
رومانسـي طبيعـي: « سـيغدق القمر عليك 
فكاهتـه النورانيـة/ وأنـت مسـمّرة تحـت 
شـجرة الحبّ،/ تشعلين أرياش العصافير/ 
ثـم تطلقينهـا فـي الزرقـة/ دون رعونـة.. 
دون ندم./…/ أبـادر إلى مصافحة التراب/ 
كلمـا مـررت علـى رؤى الفجر أمامـي/ أقبل 
دروبـك وأوقـد مهرجانـات أسـفل الخيمة/ 
أحيّـي مجيئك المتمايل دائمًـا/ أحيّي صراط 

الطريق.»( ص51)
لقـد أثبـت أغلـبُ قصائـد حسـين حبش 
فـي مجموعته الثالثـة، الجـدارة في مجال 
اشتغال واهتمام الشاعر، وإن جاءت صور 
مشـهدية ميكيافيليـة، اسـتخدمها الشـاعر 
كوسـيلةٍ تعبير؛ وصولا إلى الذروة بشـتى 
الطـرق. على أنها صـور داخلية من شـاعر 
يُعـذّب القصيـدة، ليس فنّيـا، وإنما بعكس 
طابـع الأنانيـة عليهـا وإبعـاد العالـم منها 
- بشـكل مبـرّر- خارج ثنائيـة ( أنا انت)؛ 
بطاقـةٍ فائضـة مكتوبـة بعاطفـة لا تعطـى 
لذاتهـا سـبيلاً ملحوظــًا إلى حـبّ الثالث؛ 
لذلـك هو يكتـب قصيدة « كرنفـال لتهميش 
المـوت». وإذا كانت بعض القراءة في عموم 
المجموعة توصلنا، للحظات، لعدم الشـعور 
باحتدام الحواسّ في الأتون الشعري، فربما 
السـبب في ذلك هـو أن الهاوية الافتراضية 
بـين شـهوة الجسـد كنـصّ وشـهوة النصّ 
كجسـد هـي المسـؤولة عـن ذلـك. لكـن في 
الأغلب، فإنّ الشـاعر لم يتـوانَ، دقيقة، عن 
تسوية الهاوية بالغناء: « ما أجمل النسيان 
ص65).  بالرمّـان»(  الملآنـة  الهاويـة  فـي 
وهكذا هي قصيدة حسـين حبـش « المتدفقة 
إلـى أحوالـه»، كامرأة الصدفة فـي الطريق 
التـي لا يتوانى عن كتابتهـا بموهبة فردية؛ 
منهـا تصعـد القصيـدة لذراهـا الجماليـة: 
« المـرأة التـي صعـدَتْ بخفـين ورديـين إلى 
مرايـاي منتهكة وصايـا أمها/ وصلَـتْ مَعِي 
لصورة الحبّ المعلقـة كالزمرد فوق نحاس 
السـرير/ المـرأة التـي فاحَـتْ الـوردة منها 
قرّرتْ أن يكـونَ بيننا بحيرة،/ تدفقتْ كماء 
مقدّس إلى أحوالي ثم هشـمت في أصابعي 
قرميـد اليـأس./ المـرأة تلـك شـموخي؟»( 
ص38). كذلك، في قصيدة « لا تتوانَ» يقول 
الشـاعر: « إذا كنـتَ في طريقـك إلى الحانة 
وصادفتـك امـرأة/ صافحهـا بـكل حـرارة 
كمـا لو أنـك تعرفهـا منذ ألـف عـام./ خذها 
معـك…/ ثم صُـبّ لها كأسًـا ليألـفَ المكان/ 
وتتحقـق برشـفة شـفتيها كرامـة النبيذ»( 
ص35)، وفـي قصيدة « أذى حنون»، ها هو 
يقول: « أملٌ أقوى يَصعد إلى الأعلى/ يغذّي 
زهْـوَ الشـرفة ويفكّر بالوصـول إلى الوهج 
ا، إنه الشـاعر  ّـً والإشـراق»( ص58).. وحق

الذي وصل!

٭ شاعر من فلسطين

ملاحظات حول «كلام» محمود البياتي 
■ بعـضُ الكتابـات بحـرٌ بـلا ضفـافٍ، منتجعُ التيـه والوجـع، ذلك 
أنها تقتـرف المحرمات وتغتـرفُ مادتها مـن المطلـق واللامتناهي. خرقٌ 
للمسـتهلك اليومـي، كثافةٌ  في الأداء حدّ التقطير، حيـثُ لا يترك الكاتب 
سـوى عصير من النسـغ والنخاع. و» كلامُ» محمود البياتي ( المؤسسة 
العربية للدراسـات والنشـر، بيروت، 2009) من هذا القبيل. يُقلّصُ فيه 
المساحات والمسافات ، فتسـتحيلُ عنده اللوحةُ الى كائن بحجم الهوية 
الشـخصية التـي يحملهـا أيُّ أحـدٍ منـا للتعريـف بنفسـه، الا أنها تبين 
بامتيـاز ووضوح عمّا يريـدُ قوله. الـ» كلامُ» لوحـاتٌ معصورةٌ  عصراً، 
ومقصـودةٌ  حصـراً لمشاكسـة القارىء وامتحـان ذائقته، لا أفـقَ لها ولا 
مدى. كلّ لوحة شـجنٌ في شأنٍ من الحياة، اشتباكٌ مع المستحيل، حرثٌ 
في بريّة صخرية على حواشـي المجهول.عصرٌ مسـتعصٍ لفاكهة مجففة. 
لأن هـذا الـكلامَ الذي قاله خارجٌ عـن معنى التعاريف. فهـو كما يقول: « 
ليس اُسلوبَ قصيدة ولا قصة ولا مقال.» فما هو إذاً ؟ ثمّ يستدركُ ليؤكد: 
أنـه يتوافقُ مع المزاج المتذبذب، والذهن الشـرود، والطبع المندهش، إذاً 
هـو متنفسٌ جديـد اكتشـفه « لتقليص مشاكسـات الحياة وخسـائرها 

المستمرة» ص7.

أيقظِ الماضي بقطرات ماءٍ
أو بالصفير

أيقظ البدائيّ الراقدَ فيكَ، وصفّقْ
واقفزا معاً

فرِحَين
كأبيكما حينَ أدركَ أنّ النارَ

في الحجرين الباردين/ ص30

بيـدَ أنه محرجٌ فـلا بدَّ من أنْ تكونَ لديه أداةُ إقنـاع، مع ذلك يقولُ بلا 
مبالاة « لن اُرهقَ نفسي في اثبات انتماءِ ( كلام) الى جنسٍ أدبيّ مُحدّد. 
إذاً، روعـةُ النصٍّ أيّاً كان لونه وشـكله وإيقاعه فـي تماهياته وخروجه 
عـن اُطر التعاريـف الأكاديمية: في جنان أبينا / أهزّ جذعَ ألأمل/ تسـقطُ 

على رأسي/ ثمارٌ فاسدة فقط /.ص60
وكلامُ البياتـي من مبتدئه حتى الختام لوحـاتٌ قصصيّة تتفاوتُ في 
الحدّة والجدّة والمكر والعمق والإيماء وتجسـيد المشـاعر، يأسـاً وأملاً، 
إقداماً وانكفاءً. في بعض لوحاته يُسرفُ في الاختزال عملاً بالمقولة: خيرُ 
الكلام ما قلّ ودلّ، وما دامَ الدالُّ موحياً فلا تثريبَ عليه إن غوى وتغرّب: 
أشـمُّ رائحةَ وردةٍ / بيضاءَ / أرى ظلّها الأسـودَ يهتزّ مع الريح/ ألمسُ ظلّ 
الوردة / لكن أينَ هيَ الوردةُ البيضاءُ؟/ ليس للظلّ الأسودِ وردةٌ / ص67 
. هذه اللوحةُ  مكتظةٌ  بالعناد والمراوغة والمراوحة والحيلة تصدم وعي 
القـارىء وتربكه، فلا الوردةُ وردة عاقلة ولا البياضُ يستسـلم لمشـيئة 
الرؤيـة ولا ظـلُّ  الظلّ بمعقول . كما أنّ الوردة جـاءت متخمة بالصفات، 
هي بيضاءُ، لها رائحةٌ ، وظلّها يهتزّ مع الريح، قابلٌ للمس كأيّ أثر مادي. 
وهـي غيرُ موجـودة أصلاً : فأينَ هي الوردةُ البيضـاء؟ وكلّ نصّ متقدم 
على زمانه يجيء مجللاً بالدهشة والذهول. يختصر المسافة ويتجاوب 
مـع الذائقة. بلاغته في الكثافة والتأويل. حدثني في يوم ما صديقٌ لي : 
شاءت المصادفةُ أن يجتمع بضعةُ اشخاص حول مائدة الطعام، وبينهم 
قسّ يأكلُ بعجالة ، سـأله احدُ الجالسين الى جواره كي يُلهيه عن الأكل: 
أبانا الجليل، الا تحدثنا عن قصة يوسـف؟ أجابـه وهو يزدرد مزيداً من 
اللحـم والـرز: صبيٌّ ضـاع فوجـدوه. انّ هذه الجملـةُ هي أيضـاً قصةٌ ، 
وتصلـح في الآن ذاته لتكون عنواناً لقصة. هـذا النمطُ من الكلام يُطلقُ 
عليـه بلاغيّـاً : ايجاز قصر، بمعنى أنك تجمعُ معانـي متكاثرة تحت لفظ 

قليل . 
فقـد ورد فـي كتـاب اللـه آيـاتٌ تمثل هـذا النوع مـن الإيجـاز: أُولئك 
لهـم الأمنُ / أخـرجَ منها ماءهـا ومرعاها / وكذا حديثُ الرسـول ( ص): 
الضعيـفُ أميـرُ الركـب / انّ من البيـان لسِـحْراً./ ومثلُ ذلك مـا ورد في 
الأمثال العربية: الحديثُ ذو شـجون/ سـبقَ السـيفُ العذل..ولنستمعْ 
الـى هذه الصورة:ضائـعٌ أنا ومهمل / كفردة قفاز أسـود/ ملقى على ثلج 
الرصيـف/ الأقـدامُ تتحاشـاه/ ولا أحدَ يُريـده/ ص10. اليسـت متخمة  
بالكوميديـا السـوداء، الا تنم عن فاجعة الإنسـان وعدم جـدواه. واذا 
اردنـا أنْ نعيـد الـى هذه الصـورة المضغوطـةِ، بـذكاء حـاذق، ملمحَها 
وابعادَها فسـنحتاجُ الى صفحـات. أمّا هذه اللوحةُ فمسـكونةٌ بأوجاع 
الكبـر وهمومـه وأمراضـه : / حينَ يتكـىءُ العمـرُ على العصـا / منحنيَ 
الظهـر/ مغمضَ العينين/ هزّ رأسَـك وابتسـمْ / ص35. إنّ هذه اللامبالاة 
بعبء السـنوات الذي يُثقـلُ كواهلنا أمرٌ عادي في الغرب، لايُشـغل همّ 
كبار السـن ولا يقـضّ مضاجعهم، الحياةُ نعمةٌ ،  زمـنُ متعةٍ نتقلبُ فيه، 
ولا ينبغـي أن نحفـل بتقادمـه ، ولا نقولَ: عشـنا ثمانين حـولاً بل يجبُ 
أن نقول :هناك فرصٌ باقية نسـافر فيها، نتعلم الموسـيقى، ونتردد على 
المقاهي، نتمشى على سور الصين العظيم، نزور أدغال فيتنام وكمبوديا 
ونلتقطُ صوراً لمعابدها الاُسطورية وندفــع عربات الأحفاد في الأسواق 

والمتنزهات. 
العربي وحدَه من يُعطّلُ سـيرورته وابداعه بعد الستين، بل يشتري 
كفنـاً وصابوناً معطـراً وينتظر موته وهـو منعمٌ بآلاء الحيـاة. البياتي 
برمزيـة سـاخرة بليغـة يعبّـر عـن هـذه الظاهرة لكـن بإيقاع عكسـي، 
وكان بارعـاً فـي خداعنا، والضحـكِ على غفلتنا. ولا تخلـو الصورة من 
لعـب بلاغيـة: ففـي كلمة « العمـر» اسـتعارةٌ مكنيـةٌ  وكذا فـي» منحني 

الظهر،ومغمض العينين» وفي العبارات ايجاز قصر وحذف.
البياتـي فـي « كلام» تقدّم خطوات الى أمام قياسـاً الى كتبه الاُخرى، 
آملاً أنْ لا يذهبَ به الظنُّ أنني اُبخسُ حقها، لكنه هنا مختلف، ومتجاوزٌ 
ومكتشـفٌ لغـةً  جديـدة للقـصّ، تمـرّدَ علـى مسـلماتِ وطروحـات مـا 
قبـل نصـف قـرن اذا جازالاعتـرافُ بها سـلفاً، فالزمـن، بـكلّ متغيراته 
المستجدة، الغى ثوابته ومعاييره ، فلا شيءَ الآنَ يشبهُ سواه في مبتدأ 
الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي. لذلك يتأكدُ لنا أنّ الحدود 
بـين الأجناس الأدبية بدأت تتلاشـى وتختفي ، بين القصـة والقصيدة، 

وبين المقالة والخاطرة.
كلامُ البياتـي موجاتُ اشـارات، ومضـاتٌ ضوئية، صرعـاتُ جنون، 
يقرؤها العابر المتسـارع بعشـوائية وتسـطح، ويتأملها المـدرك المتبصرُ 
بعين العقل، بروّية موحية، بل يتوغل في مساحاتها حالماً، مطهّرا ذائقته 
مـن رتابـة الواقعيـة الخلقة المهلهلـة التي تكـرر وتجتر مشـاهد الحياة 

اليومية بفوتوغرافية مملة.
البياتـي خاض في الحداثة، توغّلَ من حيث لا يدري الى تخوم ما بعد 
الحداثة، كونه لا يزال قاصاً يعبّرُ عن الشـجن الإنسـاني لكن باُسـلوب 
متفرد خاص به، ويُؤسـسُ للنص، شعراً وقصةً ،سلطةً جديدة لا تكونُ 
عالـةً علـى غيرها، واخالفه في كونـه يرى في» كلام» أنه ليس اُسـلوبَ 
قصيدة ولا قصة ولامقال، بل هو قصّ اسـتثنائي يعتمدُ الإيجاز الشديد 
والاقتصـاد في هدر الكلمات، وكلّ لوحاته تعبّر عن هاجس حياتي وفق 
منظـور حداثي . قبـل أيام قرأتُ خمسَ قصائد لشـاعرنا الكبير سـعدي 
يوسـف، لكني وجدتهـا خمسَ قصـص تزدحم بالحيـاة، وتنطوي على 
شـروط القصّ ان جاز أن تكون لها شروطٌ .. والخطأ غيرُ المقصود الذي 
وقـع فيـه البياتي أنـه منح القسـم الثاني مـن لوحاته عنـوان: قصص 
قصيـرة جـداً ، هي كلهـا قصص،فلوحـةُ / أنـا والبلبل/ ربيع / شـذرات 
بمقاطعهـا الثمانيـة عشـرَ/ لاتختلف عن سـواها في القسـم الأول. ألأنّ 
بعضها الآخر اتسم بإشغال مساحة أكبر؟..كما أنّ ثمةَ  لوحات في القسم 
الأول ذات مساحة أكبرَ من مثيلاتها : كرفيف عيون خجلى، ص74 / رياح 
، ص80/عام جديد، ص85/. ولا تختلفُ عن  العولمة، ص76/محورُ الشـرّ
نصوص القسـم الثانـي، وأرى أن لا ضرورةَ لهذا التقسـيم، فكلها حياةٌ 

تنبضُ وتتكلمُ على حدّ سواء. 
َّث « البابَ» في لوحة اسـتياء ص18، وكذلك في»   وربّما أسـأله لمَ أنـ

باب الله» ص40، جرّبْ أنْ تفتح باباً أخرى. 
ولمَ حـرّك الدال بالضمـة في كلمة» وحـدُه» ص66، الصـوابُ وحدَه 

بفتح الدال لأنها تجيء حالاً منصوبة في جميع الأحوال.
وكنـتُ أفضّـل لو قـال: كاللؤلـؤ حبيبي، بـدلاً من الماس،لأنـه قال في 
ختـام الجملة: أنا المحارةُ، غلاف حنون، والمحـارةُ لا تنطوي على الماس 
أبـداً.ص16، وربّما تماهى عمداً ليخدعنا، ويتحدّى قناعاتنا السـاذجة. 
فالحالـم يـرى ما لا يُرى فـي رواق اليقظة، والــ « كلامُ» مركبٌ يُبحر في 

الجمرات ولا يحترقُ.
أخيـراً البياتـي صانع ماهر، بـل صائغ حـاذقٌ انتقل فـي» كلام» الى 
منعطف جديد، حسبه أنه يقولُ: ما أسعدني حينَ كان العالمُ أجمعُ / ثدياً 
وذراعين/ وقبلاتٍ / ص22...أو حين يقولُ: الزمنُ كالصدأ/ لا يزمجرُ حين 
يفترسُ/ وبنفس النَفَسِ والإيقاع يهمسُ:كلما يلتفّ حولي سورُ سجنٍ/ 
شاهق منيع/ بارد وأملس مثل جلد أفعى/ أرسمُ عليه باباً / وأتسللُ منها 
/ ص53. كان ينبغـي أنْ يقول: وأتسـللُ منه، فالبابُ مذكر. أمّا اسـتهلال 
نصـوص كلام بكلمـة « إهـداء» ففيـه ايحـاءٌ، وقصـد مبطّـنٌ، وعـدوه 
المحبـوبُ ليس نفسَـه التي ذكرهـا أبو حامـد الغزالي ( راجـع ص103) 
، لكـنّ البياتي شـحن العبارة بوميـض التوافق والوئـام وأوصلها الى 
الآخـر الذي يُخالفه في الرأي ويقمع صوته.. سـأكتفي، وأترك القارىء  
يستمتع بالقراءة، كما لا اُريد أن أحطّ من قيمة بقية النصوص، هي أيضاً 

لها شأوها واستحقاقها، فلا يتسع المجال لذكر كلّ ما يُقال.

٭  كاتب من العراق يقيم في السويد

نصر جميل شعث ٭
أحمد محمّد أمين ٭

محمود البياتي

الثروة النفطية ودورها العربي
الدور السياسي والاقتصادي للنفط العربي

بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحدة العربيــة كتاب « الثروة 
النفطيــة ودورها العربــي/ الدور السياســي والاقتصادي 

للنفط العربي» للدكتور عاطف سليمان.
لعل ما جاء في هذا الكتاب، يطرح ســؤالاً مركزياً: لماذا لم 
تقــم ثرواتنــا الطبيعية ـ نحن العرب - وعلى رأســها النفط، 
بدورها حتى الآن، بشكل فعّال، في تحقيق التنمية الشاملة 
والمتكاملة في الوطــن العربي، وفي تأمين التقدم الحضاري 
والرقــي الاجتماعــي، وفــي القضــاء علــى مظاهــر الفقــر 
والتخلّــف؟ وكيف يمكــن لهذه الثروات أن تقــوم بهذا الدور 

على أفضل وجه؟
يجيب الكاتب، عبــر أربعة فصول رئيســية، عن موضوع 
النفط العربــي والتجربــة النفطية العربية، فــي اطار قضية 
واحدة تتفاعل فيها العوامل الفنية والاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية تفاعلاً قوياً.
وقد تضمن الفصلان: الأول والثاني المعلومات الاساسية 
عــن النفط العربــي: خصائصه، ومقــدار احتياطه، وانتاجه 
والبلــدان المنتجــة لــه، وصادراتــه وعائداتــه...، والإطــار 

القانوني لاستثماره وتطوراته.
أمــا الفصل الثالــث فقد تضمّــن الدور السياســي للنفط 
العربي، فرســم المؤلف تصوراً معيّناً للأســلوب الذي يمكن 
بــه تفعيل الــدور السياســي للنفــط العربي في المســتقبل، 
داعياً الى وجوب توظيف القوة الاقتصادية والاستراتيجية 
للوطن العربي لخدمــة قضايا المصير العربي، وفي مقدمتها 
قضيــة تحرير التــراب الفلســطيني، مــن خــلال الربط بين 
المواقــف السياســية والمصالــح الاقتصادية، فــي إطار من 

المرونة والفعالية.
ويتنــاول الفصــل الرابــع موضــوع الــدور الاقتصــادي 
للثــروة النفطيــة العربية، فــي تركيز مهم علــى العلاقة بين 
النفــط والتنمية، وذلك في مبحثــين: أولهما، النفط والتنمية 
فــي البلدان المنتجة، وثانيهما، الــدور الاقتصادي للنفط في 

التنمية العربية الشاملة.
فهل تتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ القرارات السياسية 
اللازمة، كــي يصح القول بحــق: إن النفط العربــي نعمة، لا 

نقمة؟
 ثمن الكتاب 9 دولارات أو ما يعادلها.

«بلاغة الإيقاع في قصيدة النثر» 
للطيب هلو

الرباط ـ «القدس العربي»:

بعد ديوانين شــعريين « قمــر العتاب» ( 199) و«لســيدة 
الشــبق أعتــرف» ( 2008) ومجموعــة من الكتب المشــتركة 
يصدر الشاعر والناقد المغربي الطيب هلو كتابا نقديا جديدا 
حمــل عنوان « بلاغــة الإيقاع فــي قصيدة النثــر». وقد ضم 

الكتاب مقدمة وفصلين:
 1. تأصيــل الإيقــاع فــي قصيــدة النثر، تضمــن المحاور 
التاليــة: الإيقاع والوزن ـ نحوُ الإيقــاع وبلاغته ـ نحو إيقاع 

لقصيدة النثر.
2. الفصل الثاني: بلاغة الإيقاع في قصيدة النثر، وتفرع 
إلــى المحــاور التالية: الإيقــاع اللغوي ـ الإيقــاع الصوتي ـ 

الإيقاع الدلالي.
 ثــم خاتمــة مفتوحــة تلخص مجمــل ما توصــل إليه 
الباحــث. وتجدر الإشــارة إلــى أن الناقد اشــتغل على 
نصــوص مغربية للشــعراء مــن مختلف الأجيــال هم: 
محمــد الصباغ، عبــد اللطيف بنيحيى، حســن نجمي، 
عبــد الله زريقــة، وفاء العمراني، إدريــس علوش، عمر 

بنلحسن.
جــاء في الصفحــة الأخيــرة للغلاف: « تؤســس قصيدة 
النثــر جماليتهــا على ( بلاغــة الإيقاع) بكل مــا تحمله كلمة 
بلاغــة من دلالات علــى الخصوصي والمتغيــر. وبمحاولتها 
لعــب دور البديل لنحوِ الإيقاع، بما يــدل عليه من ثبات وبعد 
قانوني، تخلق بلاغة الإيقاع جماليتها الخاصة بها، القائمة 
علــى إيقاع الروح المنســجم مع إيقاع الحيــاة كلها والمتوطد 
مع اللغة الشــعرية، في محاولة خلق قصيدة نثر قائمة على 

الإمتاع والانفعالية والتميز».
صدر الكتاب عن مطبعــة الأنوار المغاربية في وجدة ويقع 

في 104 صفحات.

وح)          وق و صَبُ (إلى محمد بن طلحة، بين غَبُ

■  أقســم بالله العظيم، وهو لو تعلمون قســمٌ 
عظيم، ما كنت أقربُ هذا الباب، أنا الذي ما وقف 
يوماً عند بــاب، ولا ترجّى حاكما حتى لســراب، 
لو لم يكــن خدني، وســليل روح،أمة، قــد دعاني 
لذا، ومــا ذا إلا الهُدَى، حيث تأوي روحُه،أو تلفى 
الســكينة بعضُ أشــلائه،أم لعلّها صنــو أطيافه، 
فــي عمّان، قبيل الزوال، وغــبّ الزوال،، لو أنه ما 

هناك، أوَ كنتُ أشد الرّحال؟ ! 
لكل مكان عتبة، للجسد ابتداءٌ، هي الروح تارة، 
غُنّة صــوت، صعقة طــرْف، همــزة فصل لوصل 
ســوف يتصل، لكــم نحــب أن لا ينفصل، للأرض 
التي مشــينا عليهــا، بالخطوة الأولــى، ظننا كأنّا 
إثر مصيرنا اقتفينا، ما سألنا أين يقودنا الخطو، 
طالما أنا بها حللنا، فللعرب حيثما حلوا وطنٌ، هو 
في عمّان، لو تعلمون، الوطن، الأحبة، الشــهامة، 

ثامرُ القطاف جنيْنا.
وهــل من تــارة أخــرى، إلا ارتدادُ الصــدى، يا 
شــقيق الروح من جسد، وسَنٌ ليس إلا، لنستيقظ 
أصحــى في منفــاك، معــذرةً لها ولــك، على حقد 
العداة، صبر الأُباة؛ ســتبقى المدى، بين بغداد من 
جئتتَ/تُ، إلى «تــلال العليّ»،أنت، راحلتي إليها 
بيض الوجوه،يا حميدُ،أنا من شــاوية المغرب،يا 
ثأرهــا،ألا  بالنّطــع  خبرت،ســتأخذ  الســعيد،قد 

اهنأْ، لك في عمّان، يا ســيد السيف والنغمة وعدٌ  
ووعيد.   

أوَ تعلمــنَ يا صبايا التلال ـ تــلال العليّ، أعني 
ـ أنــتنَّ العــذارى، فــي محيّاهن ثغر الشــروق،أن 
الــدروب التــيُ تفضــي إلــى بعضهــا مــا كانــت 
ســتهتدي للقاء، ستهفو بالشــوق، بدوام البقاء، 
لولا أن ثمّة بينكنّ منذ الفجر وحتى افترار الأقاح، 
شــاعرٌ، أيّ شــاعر؟ ! يغــدو صباحــا  فــي هواء 
مدينتكم، ما عهدته سكران قط، ومن فرط المحبة، 

يهذي: تراني، كيف أراني، هل أنا صاح؟ 
ما أســعد هــذي المدينــة ! كيف توصــفُ أرضٌ 
يقطنهــا الشــعراء، هي قطعــةٌ فيحاء من ســماء 
الأنبياء،هيت لكم أيها البلغــاء؟ ! وأنا، من أكون، 
الأدعيــاء،  يتنطّــع  أو أشــاكس، كمــا  لأنافــس، 
لأعبــر، من هنــا، نحو قبلــة الربّ الأولــى، وأتيه، 
يتناثــر لحمي من هذا الشــعاع لــذاك، أبحث عنيّ 
هنا، هنــاك، يتيــه تيهي فــي مجرّتها، تطــوّح بي 
الأفلاك؛ أوه، يا ولدي كفاك، إنّي جبلةُ الأسماء ! 

أرانيَ أبصــمْ بقلبي على هذا الهيام، أُمجّد أني، 
باســم من أقسمت العليّ، هو المرام، فليس لي مما 
قد لا تعرفين إلا هواك الذي، واخشــيتي، هو فرط 
الغرام، وحــبٌّ رماني إلى حضنك، ألا فاحتويني، 
وضمّيني، مثلما ســلافة عشــق المــدام، كل قطرة 
بــدءُ غرام، وكل وصال معها ليس له فراق،عمّان، 
سأسمّيها العناق، طالما حضنتِ الأحبة، ستظلين 

البدء....لا.. لا ختام !!    
الرباط، 28ـ 01 ـ 2010

الثروة النفطية ودورها العربي
اصدارات جديدة

أحمد المديني

 نصوص سَفَر: عَمّان، عشقٌ أم مكان؟



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6461 Thursday 18 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6461 الخميس 18 اذار (مارس) 2010 ـ 2 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

عمان ـ « القدس العربي» 
 ـ من سميرة عوض 

هــا هــو يــوم ميلاد الشــاعر محمــود درويــش يحل فــي ظل « 
حضــوره الكثيــف»، فيــوم 13 مــن آذار ( مارس)، الذي شــهد 
ولادة أول صرخة رفض للشاعر الذي سيشغل النقاد والكتاب 

والشعراء والمخرجين لفترة طويلة.  
ولو قيض للشــاعر محمود درويش أن يشــاهد فيلم « كما قال 
الشــاعر»، أظنه كان سيحبه، وهذا الاســتنتاج ببساطة بسبب 
من أنســنة الفيلم لشعر درويش الذي حضر في الفيلم  بصوته 
الكثيف في « ظل غيابه»، وهو الذي ذهب شــعره في الســنوات 

الأخيرة نحو الكلي الإنساني.
كيــف تعد وتكتــب وتنتج وتخــرج فيلماً عن درويــش؟ وما هو 
الجانــب الآخر الذي لم يشــاهده « المشــاهد» فــي الفيلم  الذي 
عــرض على مدار يومين في العاصمة عمان؟ لهذا يجيء حوارنا 
مع المخرج الفلســطيني/ اللبناني نصري حجــاج الذي تصدى 

لهذه المهمة، لنعرف صيرورة الفيلم وفكرته.
 وللمخــرج نصري حجــاج مجموعة قصصية بعنــوان « اعتقد 
أنني أحب الحكومة» فيها سخرية مريرة من الوضع السياسي 
العربي، فيلمه « ظل الغياب» تمحور حول الشــتات الفلسطيني 
والمــوت فــي المنفى، وثائقــي 84 دقيقة العــام 2007 ، فاز بالمهر 
البرونزي فــي مهرجان دبي الســينمائي الدولي. كتب وأخرج 
مع مجدي العمــري « الخضرة اوك» وثائقــي 37 دقيقة، 1992. 
كتب وانتج 4 تقارير لشبكة سي ان ان التلفزيونية باسم منظمة 

التحرير الفلسطينية 1988 - 1991. 
كتــب ســيناريو لفيلــم الرســوم المتحركــة 4 بالمليــون «علامة 
اً 45  الاســتفهام»، تونــس،1990. كتــب وأخــرج فيلمــاً وثائقيّ
دقيقــة « هكــذا قالت الانتفاضة» عــام 1989. مديــر الانتاج في 
فيلم « أعالي ميناء» إخراج العرب لطفي 90 دقيقة، 1989. كاتب 
ســيناريو فيلم وثائقي « الفلســطينيين في بريطانيا» للقناة 4، 

لندن 1984.

العنوان استعارة رمزية للحاضر

■ لنبدأ من العنوان، « كما قال الشــاعر»، لماذا نحيت اسم الشاعر؟ 
وما حكاية العنوان؟

■ لأننـي أعتقـد أن محمـود درويـش هـو الشـاعر. والعنـوان 
مسـتوحى من تاريخ الشـعر العربي، من الشاعر أبو العلاء المعري 
تحديـدا الذي جاء بعد عقود من المتنبي، كان يسـمي الشـعر الذي 
يذكـره باسـمه، ولكـن عندمـا كان يذكـر المتنبـي يقـول الشـاعر، 
والعنـوان جـاء كاسـتعارة رمزيـة للحاضـر منطلقـة مـن حبـي 
لمحمـود درويـش ولشـاعريته ومكانتـه، ولم أشـأ أن أضع اسـمه 
أو اسـتعير مـن دواوينه أو شـعره، لان الفيلم يتحدث عن الشـعر 
والشـاعر. وبالتداول مع صديقة لبنانية عـن الموضوع قالت.. هذا 
هـو العنوان... وهـو كذلك وليد عنوان فيلم وثائقي سـابق « قالت 

الانتفاضة» في هذا السياق.
■ هنــاك فيلــم « هوية الــروح» بإنتــاج ضخم حضر فيــه درويش 

بصوته وصورته. هل صممت فيلمك ليختلف عنه؟
■ فيلـم « هوية الـروح»... لـم أره، لكنني فهمـت أن الفيلم كان 
ـراً قبـل رحيله، ولـم أره، وعرفت انـه بميزانيـة هائلة جدا،  مُحضَّ

عادة إذا كانت ميزانية الفيلم كبيرة يمكن أن يكون أكثر جودة.
■ هــل تعمــدت عــدم مشــاهدة الفيلــم؟ أم لــم تســنح الفرصــة 

لمشاهدته؟
■ بصراحة لم يكن لدي فرصة لأشاهد الفيلم. أنا بدأت بتصوير 
فيلم كما « قال الشاعر» في 1شباط ( فبراير) 2008 وأكملت تصويره 
في نهاية كانون الأول ( ديسـمبر) 2009، لم أحب أن أشاهد الفيلم، 

لأخلص لفكرتي لفيلمي، وكيف أرى الموضوع.

الشعر أولا من خلال الصوت

■ كيــف أسســت لبنيــة الفيلــم؟ وما الجديــد فيه بحســب وجهة 
نظرك؟

■ عندما بدأت الرؤية السينمائية تدور في ذهني، سألت نفسي: 
هل سـأعمل فيلمـا وثائقيا؟ هـل سـأكرر مقاييس الفيلـم الوثائقي 
السـائدة أم سـيكون برؤيـة أخـرى ليسـت نمطيـة؟ وإذا كان هذا 
الفيلم يتحدث عن شـاعر رحل عن عالمنا وأصابنا بإحسـاس كبير 
من الوجع فكيف سـتكون سـمات الفيلم؟.. كما نتحـدث عن قائد!! 
وكيـف يمكـن أن أوفق بـين الصورة وبين الشـعر، وما هـي الزوايا 
التـي يجـب أن يتناولهـا هـذا الفيلم لأصل بـين الشـعر والصورة 
والموسيقى والصوت؟ من هنا جاءت بنية الفيلم... احدهم كتب في 
الفيسبوك ( لا توجد بنية لهذا الفيلم)، وأنا أقول: بنية الفيلم التي 
وضعتها في عقلي وعلى الورق تتمثل في عناصر أساسـية، الشعر 
أولا من خلال الصوت، صوت الشـاعر محمـود درويش، وأصوات 
الشـخصيات التـي صورتها تقرأ شـعر محمـود درويش ولا تحكي 
عن الشـاعر، كل بلغته. والفيلم بثلاث لغات، العربية، الانكليزية، 

والفرنسية.

أماكن محمود درويش

■ كأنك تتبعت الأماكن التي عايشها الشاعر درويش، وهي كثيرة، 
كيف انتقيت منها ما يكثف تجربة الشاعر الكونية، وليس الفلسطينية 

أو العربية فحسب؟ 
■ منذ البداية كنت أعرف أنني لا أريد أن أتحدث عن الأمكنة، أو 
أن أقدم معلومات تقليدية، حتى نشـعر بالإحساس بغياب الأمكنة 

عنها، دون كلام لا يضيف شيء.
اختـرت مـن الأماكـن ما لمحمـود علاقـة متينـة ومعيشـية فيها، 
فحضـرت فلسـطين، الأردن، باريس، تونـس، وغيرهـا.. ومنها ما 
لـم أتمكن مـن تصويرها لصعوبة ظـروف التنقل وعـدم تمكني من 

الوصول إلى بعض البلدان.
لبنان وفلسـطين فيهما جزء كبير مـن التصوير، لاعتقادي أنهما 
الأكثر تأثيرا في حياة وشعر درويش حيث بدأ في فلسطين وعاش 
مرحلـة أساسـية مـن حياتـه، وكأي شـاعر كبير أعطى من شـعره 

لبيروت.
■ كيف أنجزت التصوير في فلســطين؟ وهــل واجهتك صعوبات 

أو معوقات حقيقية؟
■ صـورت فـي فلسـطين مدينـة رام اللـه ومنطقـة الــ48، فـي 
فلسـطين واجهـت صعوبـات، منها أننـي لم أتمكن  مـن دخول بيت 
محمـود درويـش فـي رام اللـه، ذلـك أن القائمـين علـى البيـت لم 
يسـاعدوني، ولـم  يفتحـوا المجـال لي لأصور فـي رام الله، لمسـت 
نوعـاً من الرفـض أو التجاهل المبطن لا اعرف لمـاذا!! ثم في الداخل 
لم اسـتطع الحصول علـى تصريح تصويـر في البـروة والجديدة 
وحيفـا، فاسـتعنت بمصورين محليـين، وكنت علـى تواصل معهم 
هاتفيـا، سـاعد فـي  إنجـاز هـذه المهمـة  شـقيقه احمـد درويـش، 

خصوصا في البروة والجديدة.
■ وهــل كان التصوير ميســرا ومتاحــا في الأماكــن العربية التي 

صورتها؟  
فـي  صـورت  الأردن  فـي   ■
العاصمة عمـان، وكانـت الأمور 
ميسـرة بفضل أصدقاء الشـاعر 
غانم زريقات وعلي حليلة ورائد 
مـن  مكنونـي  الذيـن  عصفـور 
دخـول بيـت درويـش العماني 
وتصويـره، وفـي مدينة جرش 
التـي افتتـح محمـود درويـش 
أحـد مدرجاتهـا بعـد اكتشـافه 

وترميمه- مسرح أرتميس.
وفـي دمشـق كانـت هنـاك 
تسـهيلات مـن سـليمة إسـلام 
حافـظ  مكتبـة  مكتـب  مديـرة 
الأسـد، والمخرج هيثـم حقي، 
جامعـة  مـدرج  صـورت  كمـا 

دمشق.
كمـا صورنـا فـي تونـس، 
وكانـت الأمور هناك ميسـرة 
فالمسـوؤلون  ومسـهلة، 
فـي  سـاعدونا  التونسـيون 
أرشـيف  علـى  الحصـول 
التونسـي،  التلفزيـون  مـن 
كذلـك صورنا فـي الصحراء 
البلدي  والمسـرح  التونسية 

في العاصمة تونس. 

باريس.. جزر الكناري...

حــال  كان  وكيــف   ■
التصوير في أماكن محمود درويش الغربية؟

■ صورنـا في باريس التي أحبها الشـاعر وكان يزورها دوريا، 
كمـا عاش فيها فترة بسـيطة، وكان يتردد عليهـا بعد 1996 لتوقيع 
كتاب ولقاء أصدقاء، في باريس سـاعدنا المنتج محمد الشوربجي 
فـي  تعيـش  التـي  التونسـية  والمنتجـة  الأول،  التونسـي  المنتـج 
باريس ثريا سـليمان.. الجـزء الثاني للتصويـر كان جزر الكناري 
الاسبانية، ليس لان درويش زارها، أو أحبها ولكن لان احد الكتاب 

البرتغاليين وهو جوزيه سرامكو.. الذي حاز جائزة نوبل، صورته 
في إقليم إلباسك الاسـباني، أيضا تصوير الشاعر الكبير الأمريكي 
مايـكل بالمر، وكان في رحلة مع زوجته للجزيرة واتفقنا على إنجاز 

تصويره في ذات المكان والزمان.
■ هل خشيت عدم منحك تأشيرة سفر لأمريكا لتصويره؟

■ في الحقيقة لم أجرب أن اطلب تأشـيرة للسفر إليها، من أجل 
إنجـاز فيلم «كما قال الشـاعر»، ولكن مر لغاية الآن 5 سـنوات على 
طلبي تأشـيرة سـفر إلى أمريـكا لتصوير منزل ادوارد سـعيد، ولم 

يأت الرد بعد... 
■ لكنك ذهبت لتصويــر أماكن ربما لم يزرها درويش، مثل تنزانيا 

وكردستان؟
■ هـذا صحيـح صورنـا فـي تنزانيـا فـي إفريقيـا لان الكاتـب 
النيجري يعيش في أمريكا وكان مدرجاً في السـيناريو، فتصادفت 
مشاركته في مؤتمر في تنزانيا فاتفقت معه على التصوير هناك في 
العاصمة دار السـلام.  كما ذهبت لتصوير الشـاعر شيركو بيكاس 
في كردسـتان، وكان الشـاعر كريما جدا في العلاقة معنا وتسـهيل 
كل أمور التصوير والإقامة والتنقل، وإدراجي لكردستان في الفيلم 
إبراز كونية الشـاعر درويـش الذي كتب قصيدة لكردسـتان وهي 

مترجمة للغتهم المحلية. 
■ مــاذا عــن ميزانيــة الفيلم 
وإنتاجه؟ وهل يســاعد أن يقوم 
المخــرج بدور المنتــج؟ كيف أنجز 

الفيلم ماديا؟
■ مـن الناحيـة الماليـة فـي 
بدايـة المشـروع قدمتـه لـوزارة 
الثقافـة الفلسـطينية وحصلـت 
منهـا علـى ثلـث ميزانيـة الفيلم 
تقريبـا، وأنا شـخصيا سـاهمت 
بجـزء آخـر، مسـاهمتي 20 ألـف 
دولار كانـت جائزتـي عـن فيلـم 
حصلـت  التـي  الغيـاب»  ظـل   »
عليهـا مـن دبـي عـام 2008، كمـا 
فلسـطينية  شـخصيات  بـادرت 
مـن ميسـوري الحـال فـي بيروت 
لتقـديم مسـاعدة ماليـة مسـاهمة 
في إنتـاج هذا الفيلـم التزاما منهم 
بالقضيـة الوطنية وحبهـم الكبير 
لدرويـش، ولمسـوا شـغاف قلبـي 
بهـذه المسـاهمة، أحبـوا أن توضع 
مساهمتهم باسـم أصدقاء مؤسسة 

التعاون.
كما وجدت تشجيعاً كبيراً ودعماً 
معنوياً من تلفزيون أخبار المستقبل، 
واتفقنـا على أن يكون بث الشـريط 
التلفزيونـي مـن حقهـم وحدهم في 
العالم العربي باسـتثناء فلسـطين، 
هـذا الفيلـم تم ولـم احصـل على أي 
أجر، والذين عملوا معي مثل جوسلين المبدعة والحساسة اشتغلت 
لـم تحصل أيضـا على اجر يماثل مـا تحصل عليه عـادة، وكثير من 

الناس تطوعوا للعمل بلا اجر مساهمة منهم.

الموسيقى جزء من الصورة

■ كان للموسيقى حضور خاص في الفيلم. ماذا عنها؟

■ عنصر الموسـيقى في الفيلم منذ البداية كان واضحا لي أني لا 
أريد موسـيقى تصويرية للفيلم، بمعنـى أن ينتهي المونتاج واركب 
الموسيقى على الفيلم، أردت أن تكون الموسيقى عنصراً أساسياً. في 
الفيلم تصور هبة القواس وهي تعزف البيانو مثلما يصور الشاعر 
أحمـد دحبور أو الشـاعرة جمانـة حداد أو أي شـخصية صورتها، 
لذلك كانت الموسـيقى ارتجالية وليست سابقة وليست لاحقة تعبر 

عن الصورة بل هي جزء من الصورة.
لجأت لآلة البيانو باسـتثناء ثوان معدودة من آلة الهارب، لأني 
اعتبر هذه الآلة آلة كونية وليست محدودة بثقافة معينة  أو امتداد 
عرقي، بمعنى أن أناسـاً كثيرين توقعوا وسألوني لماذا لم تستخدم 
العـود، أو موسـيقى مارسـيل خليفـة؟ لماذا لـم تسـتخدم  الإخوة 
جبـران الذين رافقـوه؟... لان العود آلة شـرقية بامتيـاز ورؤيتي 
لدرويش انه كوني، لا أريد أن ادفع المشـاهد في أي مكان في العالم 
إلى ربط درويش وشـعره وتأطيـره بثقافة معينة ولهذا لجأت إلى 

كتاب لقراءات متعددة، والابتعاد عن ربطه بمنطقة معينة...
الموسـيقى كانـت بتوقيع المبدعـة هبة القـواس مؤلفـة ومغنية 
أوبرا وأسـتاذة  في بيـروت وقائدة اوركسـترا، إضافة لموسـيقية 
قدمـت من تارا وهي مؤلفة ومغنيـة تعيش في لندن  قدمت الهارب،  
الموسيقى باختصار شـديد حضرت في كل مراحل الفيلم منذ اليوم 
الأول للتصويـر وحتى انتهاء الفيلم، كنـت أحس أن روح درويش 
ترافقنـي بشـكل دائم وكنت أحـس أن ما أضعه فـي الفيلم من حب 
وشـغف وعلاقـة بدرويـش روحـه وشـعره يحملنـي لانجـاز هذا 

العمل.
■ ماذا عن العرض الأول للفيلم  وكيف قوبل؟ 

■ العـرض العالمي الأول  للفيلم كان في دبـي، في مهرجان دبي 
السـينمائي الأخيـر، بدبي علـى مسـتوى الجمهور مـا وصلني أن 
النـاس أحبوا الفيلم.. جاءت مخرجـة إيرانية تتحدث بالانكليزية 
تعمل بالسـينما وقالت لي: ( أحب أن اشـتغل معك... أين أجد كتب 
درويـش؟ فأنا  لم أقرأ درويش قطّ ). سـيدة لبنانية مقيمة في دبي 
قالـت: ( من اليوم سـأقرأ درويش)، أحد مدراء والت دزني شـاهد 
الفيلـم، هو أيضا لا يعرف درويش، قال عرفتني على شـاعر عظيم. 
باختصـار حتـى لو لم يأخـذ فيلمي « كمـا قال الشـاعر» جائزة في 
دبـي، ربما لأن لهم وجهة نظر تقليدية، والفيلم ليس نمطاً تقليدياً، 
ولا يتماشـى مـع أهوائهـم.. إلا أننـي فخور بـه، إذ خلقـت جمهوراً 
جديـداً لمحمود، بحسـب مي نصـري المخرجة الفلسـطينية وكانت 
موجـودة في دبي وقت العرض، والتي قالت « أنت تسـاهم بتخليد 

محمود درويش وميراثه الشعري».
■ وأين عرض بعدها؟ وهل من عروض مستقبلية للفيلم؟

 ■ العـرض الثانـي فـي مؤسسـة القطان فـي رام اللـه، الرابع 
والخامـس فـي العاصمة الأردنية عمان في مسـرح وسـينما البلد، 
تلتهـا بيروت. العروض المسـتقبلية مبدئيا  سـتكون في هيوسـتن 
فـي تكسـاس مهرجـان الفيلم الفلسـطيني في أيـار (مايـو) المقبل 
لافتتاح المهرجان الفلسـطيني بهذا الفيلـم، ومن المتوقع عرضه في 
المهرجان الفلسـطيني في لندن ولم يأت الرد بعد، كذلك سـيعرض 
في المسـابقة الرسـمية لحوض البحر المتوسـط في تطوان المغرب، 
كمـا طلب الفيلم « هوت دوكس» فـي تورنتو في كندا وهو مهرجان 

دولي للفيلم الوثائقي.
ومن الجميل القول أننا صورنا مشـهد الاوديوم في باريس وهو 
مسـرح مهم عالميا صورته لان محمود قرأ فيه، طلبت إدارة المسرح 
أن أرسـل الفيلم لهم،  وجاءت رسـالة من إدارتـه تقول: جميل انك 
تتبعت خطى أشعار درويش.. هذا فيلم جميل ومدهش، وسنعرض 
الفيلم، كنت أود أن يكون العرض في 13 آذار ( مارس)،  وسيعرض 
في 7 أيار ( مايو) 2010 في السـاعة الثامنة...  وهذا يسعدني لأنهم  

في باريس استطاعوا أن يفهموا الفيلم وما أردت أن أقول.

 تداعيات تداعيات
إنها ثورة في بلادنا ـ  ثورة

علي بدر  ٭
■ يفرق ثوري عريق مثل سان جوست أثناء الثورة الفرنسية في العام 

1789 بين مصطلحي ( تمرد) و( ثورة) بصورة دقيقة: « لسنا متمردين يا 
سيدي .. نحن في ثورة!».

يعلق مشليه Michelet مؤرخ الثورة الفرنسية وكاتب سيرة الثوار:
 « إن سان جوست يحاول أن يصوغ العالم في إطار نظري»، وهكذا يعرّف 
سان جوست التمرد بأنه يقتل أناسا، أما الثورة فهي « تقتل أناسا وتهدم 

مبادئ في الوقت نفسه».
ربما خطر هذا التفريق في بال عبد الكريم قاسم، مثلما خطر في بال ثوار 

مثله في القرن التاسع عشر، وهو يقفل دورة تاريخية كاملة ( ملكية) ويفتح 
دورة تاريخية كاملة ( جمهورية)، ولكنه لم يخطر في باله دون شك ما خطر 

في بال سان جوست قبل مقتله:
 « لا ينام الثوري إلا في قبر!»

وهكذا لم ينم عبد الكريم قاسم بعدها في قبر، رغم احتجاجه المبهم، رغم 
شهادته المضطربة أمام قاتليه، ودون أن يعي أنه أدخل فكرة جديدة إلى 

التجربة التاريخية لهذا البلد الحديث، وسيكيف ثوار آخرون هذا الفعل في 
فكرة أخرى، والثورة ستنتج انقلابا وانقلابا آخر دون أن يستخدم أي منهم 

تجربة جديدة، أو فكرا ضروريا آخر ليشرع للثورة وهي تبتلع الدولة.
لقد أنتجت ثورة 58 في العراق سلسلة من التمردات المتتالية، بدا تاريخ 

العراق بعدها كما لو كان تسجيلا لهذه السلسلة التي لم تبلغ فيها الثورة 
النهائية حركتها، فما إن تنفتح حلقة حتى يشرع المتمردون في فتح حلقة 
أخرى، والثورة لا تلزم نفسها إلا أن تكون حكومة عسكرية، وكلما اتسع 

نطاقها، تعاظم مدار القتل الذي تفرضه، وتعاظمت رغبة السيطرة، هكذا هي 
كل ثورة وعبر التاريخ، وأنا أعود هنا مرة أخرى إلى مشليه مؤرخ الثورة 

الفرنسية الذي يقر أن متمردي الثورة الفرنسية بعد أن نجحت الثورة في 
فرنسا أرادوا السيطرة على أوروبا، لأن مدار السيطرة في فكرة الثورة 

لا حدود له، ويعلق رولان بارت الذي كتب كتابا جميلا عن جول مشليه 
بأن المؤرخ العظيم كان يحدس بالعمق فكرة الثورة، فقد حدث هذا الأمر 

وبالسيناريو ذاته بعد قرن تقريبا، أي في الثورة البلشفية العام 1917، فهي 
الأخرى بعد أن نجحت في روسيا، أرادت الحرب من أجل السيطرة العالمية.

ولكننا نجد الأمر ذاته في الشرق الأوسط، فالثورة الناصرية في العام 
1952 أرادت هي الأخرى أن توسع مجال سيطرتها على العالم العربي كله، 

ولم تكتف الثورة الخمينية بمجال السيطرة في إيران بل أرادت تصدير 
الثورة، وهكذا حارب صدام حسين ( وريث شرعية السلاح من ثورة 58) 

شرقا ثماني سنوات، واحتل الكويت من أجل فكر الثورة، فالثورة تتنافى 
أصلا مع فكرة الحكومة، وليبرر فوضوي عريق مثل برودون فكرته، قال أن 

الحكومة الثورية لا تكون ثورية إلا ضد حكومات أخرى غيرها.
لا ينكر أي من مؤرخي العراق المرموقين تجاوزات السلطة الملكية في العراق 

على الأعراف الدستورية، وثقل الأحكام العرفية على الناس، والمؤامرات 
المسمومة للمربع السياسي، وهو التعبير الذي سكه إيلي خدوري في 

وصف ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني ونوري السعيد وحكمت 
سليمان، ولكن ما كان للثورة أن تحدث لولا المشكلة المتأصلة في النخبة 

المتعلمة في العراق، وهي البحث عن نموذج كلي يهيمن على الحياة 
السياسية.

في زيارته لبغداد أواخر الخمسينيات ذهل الصحافي الألماني المشهور ذلك 
الوقت أندريا هاليغ « أن النخب المتعلّمة في العراق مفتونة دوما بالنماذج»، 
وكان يدرك أن هذه النماذج ستقود إلى حالة مروعة في تاريخ العراق، وقد 

حدث ذلك بعد بروز الناصرية كظاهرة، وما فعلته النخب المتعلمة من دفع 
ضاغط على الجماهير نحو تمردات لها شكل غوغائي على الأغلب، وبعد 
عامين كانت ثورة 58 قد حدثت ولم تكن بعيدة عن توقعات أندريا هاليغ 
ذلك أنها كانت من نتاج القومية الناصرية كنموذج، والأممية الشيوعية 

كنموذج مقابل، ولم يكن الضباط العراقيون عبد الكريم قاسم وعبد 
السلام عارف ورفعت الحاج سري وغيرهم من الضباط الأحرار في منأى 

عن التأثير السطحي لهاتين العقيدتين، طالما أن كلتيهما كانتا تطالبان، 
والسلاح بيديهما، بالكلية التاريخية، حيث لا تتماثل الآمال في فكر 

الضباط العراقيين مع السلام أبدا، إنما تتماثل على الدوام مع إرادة القوة، 
فهذا الجيش كان قد نشأ من رحم الدولة العثمانية، من رحم المؤامرات 
السلطانية العتيقة وقد غذته الفكرة الأتاتوركية فيما بعد بنظام قمعي 

متأصل ولفترة طويلة، وهكذا افتتحت ثورة 58 في العراق على مشهد القتل 
كما هو في التراجيديات الإغريقية، فقتل العائلة المالكة في قصر الرحاب، 
ومشهد تمثيل الجماهير بجثتي عبد الإله ونوري السعيد لم يكونا تمردات 
جماهير غاضبة، إنما هما سيناريو ثورة، كان قد نفذ من قبل الثوار ببراعة 

مذهلة، حيث كانت ثورة مدروسة لتأمين انتصار مبدأ وقتل مبدأ، وما كانت 
ترتفع أسطورة الجيش المتمرد إلا على أنقاض الملكية ودستورها ورموزها 

ونظمها.
لقد كانت 14 تموز ثورة بطبيعة الأمر، ولم تكن تمردات مظلومين وعبيد، 

كما كانت تحدث دوما تمردات المظلومين والعبيد في تاريخ العراق من زمن 
العباسيين إلى زمن العثمانيين، بل لم تحمل هذه الحركة العسكرية نبل 

الفقراء وقداسة أهدافهم مطلقا، ذلك أن تمردات المظلومين في العراق كانت 
على الدوام تمردات فقراء نذروا للقتل في سبيل متعة الأسياد، يتحولون 

من ضحايا إلى عصاة مقاومين لجيوش الحكومة مرة بعد أخرى، إنها 
تمردات صعاليك، وفلاحين بائسين كانوا ينوؤون بأثقالهم تحت ضربات 

الجنود المرتزقة، ولا يحمل عصيانهم، حتى المسلح منه، أي محاكمة 
تاريخية لا للعصر ولا للأفراد أبدا، بل لم تحمل هذه التمردات أية تبجحات 
سياسية أو طوباوية على الإطلاق، ولكننا في العام 58 إزاء شيء مختلف، 

إننا إزاء ثورة لا تقتل فقط إنما تهدم مبادئ أيضا، ومع أننا نقف كل مرة 
إزاء قتل شنيع ينطوي على نوع من المحاكمة التاريخية لعصر بأكمله، إلا أن 

هذا القتل لم يقدم أي تغيير جوهري في الدخول إلى العصر الطوباوي إلا 
إذا اعتبرنا أن المحاكم العرفية والعسكرية، ومسرحيات المهداوي، وأحكام 

أحمد صالح العبدي الاعتباطية من قبيل الدخول إلى العهد الطوباوي.

٭ كاتب روائي من العراق

المخرج نصري حجاج عن فيلمه «كما قال الشاعر»:
حاولت الاقتراب من عالم درويش الشعري وليس تقديم عمل وثائقي عنه

نصري حجاج اثناء تصوير «كما قال الشاعر»     (القدس العربي)

السؤال الفلسفي في كتاب « الفلسفة تقارع أصنامها» 
للباحث التونسي محمد الحبيب الرويسي

تونس ـ من صالح سويسي:
« ربّمـا ندّعـي أنّ الفلسـفة تتابـع موتهـا منـذ 
حيـال  أننـا  ندّعـي  وربّمـا  هايدغـر  إلـى  هيغـل 
احتضـار معرفـيّ. ومـع ذلـك وعبـر هـذا المـوت 
نعتـرف بمسـتقبل مـا للفلسـفة ندّعـي بموجبـه 
رسما للسـؤال الذي يسـأل سـؤاله». هكذا يقدم 
الباحـث فـي الفلسـفة والإناسـة محمـد الحبيب 
الرويسي كتابه الذي صدر مؤخّرا عن دار سنابل 

للنشر في تونس. 
ويتنـزّل السـؤال الفلسـفي في هذه المسـاحة 
الجريحـة التـي أرادهـا الرويسـي فـي كتابـه « 
الفلسفة تقارع أصنامها». فماذا عن هذا السؤال؟ 

وما هذه الأصنام التي تقارعها الفلسفة؟.
شـأن السؤال الفلسـفي في هذا الكتاب متنوّع 
تنوّع الأسـئلة الإحراجية للفلسفة التي ما انفكّت 
تسـتثير تصحّـر القلق فينا، إنّه سـؤال متشـبّث 
بلحظـة نقديّة ترى أنّ « النقد هو معاينة للمفهوم 
في حـال التلاشـي» كمـا يقـول جيل ديلـوز. ولا 
شـكّ في أنّ رهانات هذا السؤال الفلسفي في هذا 
الكتاب تشخيص النماذج والمعايير والجاهزيات 
التي تمثّلها مفاهيمنا للعالم والكلمات والأشياء. 
كمـا ينتهـي إلـى الإقـرار بتفكيـر حر يـراوح بين 
هـذا  شـبكة  عـن  أمّـا  والاستكشـاف،  التوليـد 
السـؤال فهي على مسـتويات أربعٍ وهي مستوى 
أنطولوجي ومسـتوى لغوي ومسـتوى إناسـيّ 
ومستوى جسدي. والضمنيّ في هذه المستويات 
هو الإنسان بما هو كينونة للاختلاف والانفصال 

والتشـتّت، ذلـك أنّ هـذا المثلّث هو مدار للسـؤال 
الفلسـفي الـذي يقـارع أصنامـا ابتدعهـا الكائن 

الإنسانيّ.
السـؤال  كان  الأنطولوجـي  المسـتوى  فـي 
الفلسفي منصبّا على الرغبة الراغبة في رغبتها ـ 
على حد تعبير الكاتب نفسـه - وهي رغبة قوليّة 
كمـا أنها قول راغب، الرغبة مسـاحة  قصيّة قابلة 
لأن تُقـال، إنّها اللاّمفكّر الذي يرتدّ إليه الإنسـان 
بمـا هـو تأرجـح بـين المسـتحيل الممكـن والممكن 
المسـتحيل. وفي المستوى اللغويّ يرتقي السؤال 
الفلسـفي فـي هذا الكتـاب إلى - تظنّـن قرائي - 
ة، وهكذا نحن نعاين  يقارع أبوّة الأقوال الإناسـيّ
تفكيرا استكشـافيّا يبحث في وجود الإنسان بما 
هو وجود نصّي يشـكّله القـول ويعتّمه اللاّقول، 
وبين القول واللاّقول يرسـم السؤال الفلسفيّ في 
كتاب « الفلسـفة تقـارع أصنامهـا» درب الحقيقة 

واللاّحقيقة.
السـؤال  يشـتغل  الإناسـيّ  المسـتوى  وفـي 
الفلسـفيّ على الحفر في جروح الإنسان المعرفيّة 
التـي عمّقـت موتـه وكان لا بد من عودة فلسـفيّة 
إلـى أثريّـات « أركولوجيـا» فوكو للوقـوف على 
فلسفة الغياب. أمّا في المستوى الجسدي فيرتقي 
السـؤال الفلسـفي إلى البحث عن أسـس التمزّق 
الـذي أصـاب الكائـن الإنسانسـيّ، وهنـا نقـرأ 
فلسـفيّا هامـش العقـل والجنـون بالعـودة إلـى 

منهج حفريفوكولتيّ ومنهج تفكيكي درّيدي.
إنّ مـن معانـي السـؤال أن يوقظ فينـا غرابة 
الأسـئلة في زمن كادت فيه الأسـئلة أن تتصحّر، 

وربّمـا كان الرهـان الفلسـفيّ إخـراج الكائن 
الإنسـانيّ مـن مـتن الفشـل المتعدد. هـو إذن 
طموح السؤال الفلسفيّ في كتاب حمل عنوان 
« الفلسفة تقارع أصنامها» للباحث التونسي 
طمـوح  هـو  الرويسـي،  الحبيـب  محمـد 
استشـرافيّ رهانـه - الحقيقـة الحقيقيّـة - 

على حد تعبير الكاتب.
والكتـاب مـوزّع علـى أربعـة فصـول هي 
كالآتي « أنطولوجيا القول الرّاغب والإناسة 
فـي  قرائيّـا   يتظنّـن  التفكيـر  و»  المظفّـرة» 
مقارعـة أبـوّة المكتـوب» و» موت الإنسـان 
أو ثقـوب فـي الذّاكـرة الإناسـيّة: النموذج 
الفوكلتيّ» و» لوغـوس الجرح في منعطف 

ما بعـد الحداثة بـين الحفـر الفوكلتـيّ والتفكيك 
الدرّيدي: حول هامش العقل والجنون».

وجاء في مقدّمة الكتاب « لعلّ ( لماذيّة) الفلسفة 
متن يسـتعيد ذاكرة الحيرة الإناسيّة التي تنتظر 
صرخة الفيلسـوف الاستشـرافيّة، تلك الصّرخة 
المتحلّقـة حول مُثلّث الـذّات والحقيقة والوجود. 
وربّما كان لزاما على الإنسانيّة المعاصرة اقتحام 
عصر فلسـفيّ جديد يسـتقدم لحظة ثقافيّة عالميّة 
وتتعـارف  والغيريّـات  الإنّيـات  فيهـا  تتصالـح 
إناسـيّا. ولكنّ الفلسـفة بما هي قـدرة على إيقاظ 
غرابـة الرهانـات المسـتحيلة،مدعوّة إلـى إعادة 
طـرح أسـئلتها المحرجـة لانتهـاك ثقافـة العنـف 
الإناسـيّ الـذي تبجّح ذات مـرّة بإناسـة عاقلة، 
سـيّدة ومالكة للطّبيعة. فالفلسفة إبداع للمفهوم 
لكنّهـا تثويـر له،ذلـك أنّهـا تفكير حرّ يُـراوحُ بين 

التّوليد والاستكشـاف. وفي هذا المجال الفلسفيّ 
تتنـزّل مسـالك هـذا المُؤَلّـفِ الفلسـفي الّـذي بين 
يديك أيّها القارئ. ولا شكّ في أنّ الخيط الفلسفيّ 
النّاظـم بـين هـذه الفصـول الأربعـة هـي فكـرة 
الإنسـان الّـذي يتماهى مع رغبتـه وقوله ونصّه 

وموته وعقله وجنونه..»
أمّـا مؤلـف الكتـاب فهـو باحـث تونسـي فـي 
الفلسـفة والإنسـانيّات وهـو عضـو بالجمعيـة 
الدوليـة للفلسـفة، ينشـر بالدوريّـات العربيـة 
العربيـة  الصحافـة  فـي  ينشـر  كمـا  المحكّمـة، 
الدوليـة. يشـتغل راهنا حول « العلـم والقيم بين 
المـوت الابسـتمولوجي والمفارقة السفسـطائية» 
البديـل:  النهضـة  لتمعـين  إنسـيّ  و»استشـكال 
الحال العربي الإسـلامي أنموذجا»، كما دُعيَ إلى 

المشاركة في ندوات علميّة دوليّة.

(إلى امرأة لا أعرفها)

(1)
عبِ يغيبُ شذاها من الرُّ

لَهْفي عَلَيها
ويَكْسو نَداها القَلَقْ
فَيَخْبو بَهاءُ سَناها

إذا استوْطَنَ الخافِقَيْنِ الأَرَقْ
أيا وَرْدةً

يَسْكنُ الحُزنُ والخَوفُ أهدابَها
أراها كشمسٍ

فَقْ يُلاحِقُها في المَساءِ انْبِلاجُ الشَّ
فْسِ ثَوْبَ الأَلَقْ وَيَنْضو عن النَّ

(2)
دفةُ الرّائِعَةْ هي الصُّ
أماطتْ لثامَ الحَقيقةِ
في اللحظةِ السّاطِعةْ

هي الحُسْنُ
أزْهَرَ بالأُقحوانِ

وأورقَ فُلاً
امعةْ بمُقلتها الدَّ

فَأَسْفَرَ صُبحُ جَمالٍ

تَبَدّى بِعَيْنَينِ
جمُ صَلّى لِحُسنِهِما النَّ

رَكْعَتَه الخاشِعَةْ
(3)

تُطِلُّ على شُرْفَةِ الرّوحِ
تَرْكَبُ مِثلَ اليَمامِ ضِفافَ القَمَرْ

فسِ قُ في خافِقِ النَّ تُحَلِّ
تَسْطَعُ مِثلَ شُعاعٍ بَهِيٍّ

وَتَعْزِفُ لَحْناً 
ظَرْ يُسافرُ في الرّيحِ مدّ النَّ

دُ عُصفورُها في  انشراحٍ شَجِيٍّ يُغرِّ
يُحاكي ملائكةً

ورْ لَت في خُشوعٍ بديعَ الصُّ رَتَّ
(4)

قُطوفٌ من اللؤلؤِ الغَضِّ
تّرْقُدُ في وَجْنَتَيْها
وتُمْسي وتُصْبِحُ

في حِضْنِ بَسْمَتِها الدافِئَةْ
والي لها في كُرومِ الدَّ

عَناقيدُ من عِنَبٍ
هدُ ريقُها الشَّ

وْرُها إذا ما تَقاطَرَ بِلَّ
في صِراطٍ جَميلٍ

تَدَلّى إلى صَفْحَةِ الأَرْضِ
كَالنّورِ قَبّلَ جَبْهَتَها الهادِئَةْ

(5)
لُ نَفْسي بِظِلٍ ظَليلٍ  أُعَلِّ

وأَرْنو إلى هامِشٍ مُسْتَحيلٍ
أراهُ، يَراني

ولَستُ أراهُ، ولَيسَ يَراني
هُو التّيهُ، لا رَيْبَ
والحيرَةُ المُقْلِقَةْ

تْ بِطَلْعَتِها المُشْرِقَةْ تَزولُ إذا ما تَبَدَّ
وزادَ ضِياءُ المُحَيّا
دَةِ التّاجِ بَهاءً لِسَيِّ

صِنْوَ المَليْكاتِ
خْلَةِ السّامِقَةْ كَالنَّ

٭ شاعر من فلسطين

عبد الحكيم أبو جاموس ٭

سَـيِّدةُ التّـاج
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الحمل:  

تتمكــن أخيراً من إزالــة الحمل عن 
عاتقــك وتتخلــص من المهمــة الموكلة 
إليــك، الســعادة ســتكون قريبة فهل 

ستدعها تفلت منك؟  

الثور:  

تخوض مهمة على صعيدك المهني 
وأيامك ستحمل معها التعب والمشقة 
والمســؤوليات، حــذار مــن الدخــلاء 

الذين يعملون للإيقاع بك.  

الجوزاء:  

طموحك يفتح أمامك مجالات كثيرة 
والوقــت فــي مصلحتك، تتقــدم إلى 
الأمام بسرعة وثبات، لم هذا التحجر 

ما دام الحبيب يحبك ويريدك؟  

السرطان:  

تشــعر بالكآبــة والانزعــاج هــذه 
الفترة، ظروفك الصعبة هي الســبب، 
أزمــة تعبــر لا تــدع الغــرور ينســيك 

الحبيب.  

الأسد:  

تقدم على مشــاريع عــدة تدر عليك 
أرباحــاً، بإمكانــك أن تفــرض وجهة 
نظرك بســهولة، امنح الحبيب فرصة 

أخيرة ولا تسئ فهمه.  

العذراء:  

العديد من الفرص تتاح أمامك عليك 
أن تدري جيداً متى وكيف تستثمرها 
لمصلحتك، قد يصعــب عليك الاعتذار 

لشخص تحبه.  

الميزان:  

نشاطات تحتاج إلى جهد مضاعف 
من قبلك، وضعك مســتقر، أجواء من 

الكآبــة والحزن تســيطر عليــك، أنت 
بحاجة للراحة.  

العقرب:  

ســتتفهم قلــة عطــاء وقلــة حيلــة 
الآخريــن وربمــا صبــرك ووقتك لهم 
سيعطي نتيجة ستســتثمر كما تحب 

وترغب.  

القوس:  

العوائق والحواجز التي تقف بينك 
وبين أهدافك ستزول قريباً، عليك أن 

تتأقلم مع الأجواء الجديدة.  

الجدي:  

تســرعك المعهود يمنعك مــن رؤية 
الأمــور علــى حقيقتهــا، لا تتأخر في 
الإقدام على خطوة من شأنها أن تعيد 

المياه إلى مجاريها.  

الدلو:  

حــاول أن تقيّــم جيــداً كل عــرض 
يطــرح عليك اليوم، لقــد عرفت ما تود 
صريحــاً..  كان  والحبيــب  معرفتــه 

فماذا بعد..؟  

الحوت:  

علــى  فكــرة  أفضـــــــل  لديــك 
الإطــــــلاق لتحســن فيهــا أوضاعك 
الماديــة، تســتفيد كثيــراً مــن أخطاء 

الماضي.  

ابراج

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

وائل رمضان

من توماس فريدمان وعلي سالم الى مهاتير محمد وعطاء الله مهاجراني:
أطياف سياسية وثقافية متباينة في الدورة 25 لمهرجان الجنادرية السعودي 

في برنامج «710 غرينتش» على قناة «بي بي سي العربي»
ايمن نور: انا والبرادعي جنود في معركة التغيير في مصر

■ الرياض(السعودية) - د ب أ: انطلقت في العاصمة 
السـعودية الريـاض مسـاء الأربعـاء فعاليـات الـدورة 
السـعودي  الوطنـي  للمهرجـان  والعشـرين  الخامسـة 
للتراث والثقافة «الجنادريـة» الذي يرعاه ويحضر حفل 
افتتاحه العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد العزيز 

آل سعود. 
يشـهد المهرجان في دورته الجديدة حالة من الانفتاح 
تحت شعار «عالم واحد وثقافات متعددة» حيث اختيرت 
فرنسـا ضيف شـرف الـدورة كمـا تم دعـوة مجموعة من 
أبـرز الكتـاب والمثقفـين والسياسـيين مـن أنحـاء العالم 
بينهـم مسـلمون سـنة وشـيعة ومسـيحيون إضافة إلى 
أطياف سياسـية مختلفـة من الحكوميين إلـى المعارضين 
وشـخصيات ذات قناعات وأراء متباينة تجاه الكثير من 

المواقف. 
فمن مصر، تشـارك شـخصيات رسـمية، بينهـا وزراء 
سـابقون، كما يظهر الكاتب علي سالم المتهم بالتطبيع مع 
إسرائيل وجمال سـلطان المحسوب على جماعة الإخوان 
المسـلمين والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر 
الأسـبق، ومعهم مفتي القدس الشيخ محمد حسين. ومن 
لبنان يحضر رجلا دين شـيعة يتبنيـان مواقف متباينة، 
هما هاني فحص ومحمد حسـن الأمين ومعهم سيد عطاء 

الله مهاجراني وزير الإرشاد الإيراني السابق. 
وتضـم قائمـة الضيـوف يفغينـي بريماكـوف رئيـس 
الوزراء الروسي السـابق، والدكتور بطرس غالي الأمين 
العـام الاسـبق لـلأمم المتحـدة ووزيـر خارجيـة فرنسـا 
السـابق هوبير فيدريـن، ووزير خارجيــــة تركيا أحمد 
داود أوغلـو، ووزيـر الإعـلام اللبنانـي وطـارق متـري، 
والكاتب الأمريكي تومـاس فريدمان والكاتب البريطاني 
باتريك سـيل والكاتب المصري مأمـون فندي والجزائري 
أحمـد بـن حلـي الأمـين العـام المسـاعد لجامعـة الـدول 

العربية. 
ينظـم الجنادريـة عـددا مـن المحاضرات لشـخصيات 
دولية، بينها البنغالي محمد يونس مؤسـس بنك الفقراء 
الذي سـيتحدث عن تجربته في محاربة الفقر ومحاضرة 
«رؤيـة وتجربـة فـي التنميـة الوطنية» لرئيـس الوزراء 
الماليـزي السـابق مهاتير محمـد وندوات بينهـا «القدس 
في ضمير العالم» و«حلول إسـلامية للأزمـة الاقتصادية 
الحريـة  بـين  العربـي  السياسـي  و»الإعـلام  العالميـة» 
والمسـؤولية» و»معوقـات الحوار الإسـلامي» و»الإعلام 

الإلكتروني وقضايا الجيل». 
ينطلق المهرجان بسـباق الهجن في مضمار الجنادرية 
قبـل أن يشـهد الضيـوف أوبريـت غنائـي كبيـر بعنوان 

«وحـدة وطـن» كتبـه الشـاعر «سـاري» ولحنـه المطرب 
السـعودي ماجـد المهنـدس بمشـاركة الملحن السـعودي 
وماجـد  عبـده  محمـد  المطربـين  وأداء  الصالـح  ناصـر 
المهنـدس وعبـد المجيد عبـد الله وراشـد الماجـد وعباس 
إبراهيم والطفل خالد الجيلاني (11 عاما) والممثل راشـد 
الشـمراني وصـوت المطربتـين اللبنانيتين، يـارا وفدوى 

المالكي. 
قال ماجد المهندس لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 
تلحين، والمشاركة، في غناء الأوبريت الرئيسي للجنادرية 
خطوة واسـعة له على طريق الفـن الذي احترفه قبل أقل 
من ست سـنوات، معتبرا أن اختياره «وسام على صدره 
ومسؤولية» يقدرها لأنه يضعه جنبا إلى جنب مع فنانين 
كبار يحتـرم تاريخهم ويتعلم منهـم ،خاصة فنان العرب 

محمد عبده والشاعر الكبير ساري.  
وأعلنـت قنـاة «العربيـة» عـن فيلـم وثائقـي خـاص 
بعنـوان «الجنادريـة.. 25 سـنة مـن الثقافـة والتـراث» 
تسـتعرض فيه مسـيرة المهرجان منذ انطلاقـه قبل نحو 
ربع قـرن، كمـا يوثق بالصـوت والصورة أبـرز المحطات 
التي شـهدها المهرجان الوطني للتراث والثقافة، في حين 
تولـت قناة «إم بي سـي» إنتاج أوبريـت الافتتاح وتقوم 

بعرضه على الهواء مباشرة. 

لندن – «القدس العربي»:

دخل العمل السياسي من البوابة الواسعة للعمل 
الصحفي، سياســيا وصحافيــا وحقوقيا. أودعته 
جرأته قفص الســجن عام 2005 ومن هناك ترشــح 
لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية فحل ثانيا من 
بين 10 مرشــحين، وها هو يســعى اليها مجددا لكن 
من داخل قفص إجازته الزوجيــة التي «طالت أكثر 
ممــا ينبغــي» كما يعتــرف ايمن نور للزميل حســام 
السكري في برنامج 710 غرينتش الذي تبثه شاشة 
بي بي ســي عربي اليوم الخميــس 18 آذار (مارس) 

19.10 بتوقيت غرينتش.
أيمن نور تحدث بصراحته المعتادة عن رفضه لقاء 
جمــال مبارك ابــن الرئيس المصري حســني مبارك 
وأوضــح انه ليســت لديه اي مشــكلة على الاطلاق  

في أن يقابل السيد جمال مبارك وأن يستضيفه في 
بيته، بشــرط أن يكون هذا اللقاء علنيا أمام الملأ لانه 
بذلك يريد أن يتجنب كلاما لا يحب أن يســمعه إن تم 
اللقاء بشــكل ســري. ثم تحدث ايمن نور عن تأييده 
لعمل جمال مبارك في السياســة وأنه كان سيلعب 
دورا سياســيا فــي حزب المســتقبل، ولكــن جمال 
مبارك بــدلا من ان يأتــي للعمل في السياســة فإنه 

جلب السياسة لتعمل عنده في البيت.
وفــي موضــوع موقفــه مــن ترشــح البرادعــي 
للرئاســة قال أيمن نور إنه يرحــب بعودة البرادعي 
وترشحه للرئاسة لأن عودته إضافة وزخم كبيرين 
لموضــوع التغييــر فــي مصــر، مشــيرا إلــى أنه هو 
نفـــــســه والبرادعــي وغيــــرهم من الاســماء التي 
يتــم الحديــث عنها كلهم جنــود في معركــة التغيير 
في مصر، وأنه من مصلحة مصر الآن أن يكون فيها 

أكثر من بديل.
في رده علــى اســئلة جمهــور 710 غرينتش نفى 
ايمن نــور مــا تداولــه الاعلام عــن إشــاعات طالت 
زواجــه وزوجتــه وأكــد ان بيتــه كأي بيــت عادي، 
تحــدث فيه مشــاكل وهذا لــم يفاجئــه، ولكن الذي 
فاجأه هو تعاطــي الاعلام وتناوله لهذه القضية من 

زاوية البعد السياسي وليس الاجتماعي. 
كما شــدد نــور علــى ان الطــلاق لم يتــم وكذلك 
الانفصــال بمعناه المحــدد، الذي حصــل ان زوجته 
جميلة تحتاج إلى اســتراحة محارب ولم يكن هناك 
اتفــاق بينهمــا على وقــت تنفيذ ذلــك ولكنها قررت 
ونفذت من جانــب واحد على حد تعبيــره. في لفتة 
زوجيــة حنــون علــق نــور ان جميلة ليســت مجرد 
زوجة فقط بل ورفيقة درب وصديقة وحبيبة كانت 

وستظل إلى الأبد.

كليوباترا بنكهة وطنية في سورية

وائل رمضان: أقدّم شخصيّة تاريخية.. لكن بقراءة جديدة
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

جديـداً،  الموضـوع  يكـن  لـم 
فكليوباتـرا التـي كانت آخـر ملكة في 
سـلالة البطالمة التي حكمت مصر بعد 
موت الاسـكندر الأكبر، هي بالأسـاس 
شخصية تراجيدية بكل معنى الكلمة، 
ل إغراءً لـلأدب والدراما على  ممّا شـكّ
تناولها فـي أكثر من عمـل، وبأكثر من 
رؤية بـدءا بشكسـبير وليـس انتهاء 
بتوفيق الحكيم، لكنها الآن تعود إلينا 
بقراءة جديدة كما أكدت أسـرة العمل 
فـي المؤتمـر الصحافـي الـذي عقدتـه 
فـي أحد مطاعـم باب توما من دمشـق 

القديمة.
كاتـب النص «قمر الزمـان علوش» 
يؤكد أنّ كل كتب التاريخ دون استثناء، 
وحتـى  الغربيـين  المؤرخـين  وجميـع 
المصريـين غيبـوا العنصـر الوطني أو 
المصري في هـذه المرحلة التي تتحدث 
عـن كليوباتـرا باعتبارهـا جـزءا من 
التاريخ الغربـي فقط، وكان هدفي في 
كتابة سـيناريو هـذا المسلسـل هو رد 
الاعتبـار للشـعب المصري الـذي وقع 
تحت ظلم الحـكام وتجاهل المؤرخين، 
وتجسير العلاقة بين القصر والشعب، 
لذلك لم نكتفِ بسـرد تفاصيل حيوات 
القصـر، بـل نزلنـا عميقـاً فـي خبايـا 
المجتمـع المصـري البسـيط، والتقطنا 
حـالات إنسـانية متميـزة، ستسـاهم 
للدرامـا  الكلاسـيكي  الطابـع  بكسـر 
التاريخيـة، إذ أفردنا مسـاحة للناس 
العاديـين أن يظهـروا ويشـاركوا فـي 

صناعة الحدث. 
من جهة ثانية، يُضيف علوش: لقد 

حاولت إظهار الملكة كليوباترا بشـخصيتها الأنثوية 
الفنيـة، كامرأة تحب وتمارس الحياة، دون أن تكون 
مُجـرّد رقم فـي الطبقـة الحاكمـة، وعملـت على منح 
جميع الشـخصيات شـحنات فكريـة لم يعتـد عليها 
الممثلون سابقاً، وهذا سيساهم بتقريب الشخصيات 

والعمل من المتلقي. 
أمّا الفنانة سلاف فواخرجي التي غادرت شخصية 
أسـمهان العـام المنصـرم، لتطـل علينـا هـذا العـام 
بشـخصية كليوباترا، فهي تؤكد أنّ المسلسل الجديد 
يُمثـل مشـروعاً دراميـاً، بدأ كفكـرة منذ عامـين، ولم 
يكـن له أن يأخذ مسـاره الراهن لولا مغامرة  شـركة 
«عرب سـكرين» للإنتـاج الفنـي، التي شـجّعت هذا 
المشـروع وتبنته إنتاجيـاً، على الرغم مـن صعوبته 

من الناحيتين المادية والسياسية معاً. 
تضيـف  كليوباتـرا،  لشـخصية  وبالنسـبة 
فواخرجي أنها كانت تشـكل حلماً، وقد تحقق الحلم، 
والعمل سيكون واقعياً وسيروي من خلال شخصية 
كليوباتـرا الكثير من تفاصيل حياة الشـعب المصري 
ومعاناتـه في تلـك المرحلة. فالمسلسـل ليس من نوع 
السـيرة الذاتيـة فقـط، لأنه يـروي تاريـخ ملكة كان 
لهـا دور كبيـر فـي التاريـخ، وقـد ظلمهـا المؤرخـون 
حـين توقفوا مـع تراجيديا قـرار الموت بلدغـة أفعى، 
دون الاهتمـام بالجوانـب الإنسـانية العميقـة لهذه 
الشـخصية التـي قـررت الانتحار كي لا ترى شـعبها 

يُذّل. 
وقـد رفضـت فواخرجـي الـرد علـى مـا يُقـال أنّ 
كليوباترا مصرية، ويجب أن تؤدي هذه الشـخصية 
ممثلـة مصريـة، مُكتفيـة بالقـول: إنّ الفـن ليـس له 
جنسـية أو ديـن، كمـا أنّ المنافسـة موجـودة في أي 
مـكان وهي حالة صحية تدفـع باتجاه تقديم الأفضل 

دائماً. 

الفنان المصـري محمد صبحي الذي سـيلعب دور 
«يوليوس قيصر» علّق على هذا الموضوع بأنّ ما أثير 
في مصر هو مُجرّد مواقف شخصية لأفراد، لا يمثلون 
الـرأي والحالـة المصريـة عمومـاً، وأضـاف بدعابته 
المعروفـة «ما هـو إحنا جينا سـورية عشـان نرفض 
الفكـرة التـي تدعو إلـى محليـة الدراما» وبالنسـبة 
لاختـلاف اللهجـات أكـدّ أنّ اللغة العربيـة الفصحى 
ستسـاعد كل فئات المجتمـع على فهم الحـوار وتلقي 

العمل بشكل جيد. 
وأضـاف صبحـي: أنّ العمـل ليـس مجـرّد درامـا 
تاريخية لرصد الماضي، بقدر ما هو رؤية لتلك الحقبة 
تشـكل حـواراً بين الماضـي والحاضـر. أمّا بالنسـبة 
للتمثيـل فأعتقـد أنـه سيشـكل مبـاراة لا تعتمد على 
مسـاحة الدور فقط، بـل على القيمة الإنسـانية التي 
تكتنزها تلك الشـخصيات. بحيث تسـاهم بوصولها 
إلى كل فئات المجتمع من المثقف إلى الإنسـان العادي 

أيضاً.
أمّـا الفنـان فتحـي عبد الوهـاب الـذي يلعب دور 
«كاري» اللـص الشـريف الذي أحبتـه كليوباترا فقد 
أشاد بأهميّة هذا العمل، مضيفاً في المؤتمر الصحافي: 
لم أكن أتخيّل نفسي ألعب في الدراما التاريخية، رغم 
أننـي أديت عدداً مـن الأدوار التاريخية على خشـبة 
المسـرح، ومـا أغراني بهـذا الـدور حقيقة هـو البُعد 

الإنساني في الشخصية، وعظمة العمل ككل. 
مـن جانبه الفنان نضال سـيجري قـال: أنّ قراءة 
النـص كامـلاً ذكرتنـي بنص الكاتـب الكبيـر توفيق 
الحكيـم مبـدع اللغـة الثالثـة فـي الكتابـة العربيـة، 
اللغـة التي تسـتطيع الوصـول إلى شـرائح متعددة 
في المجتمـع، وحول أهميـة العمل يُضيف سـيجري: 
يسعى المسلسل إلى ربط الإنسـان بوطنه، ويُساهم 
فـي تعميـق ثقافـة الحـب، تلـك الثقافة التـي تصنع 

النجاح أينما حلّت. 

كذلك أضاف الفنان الكبير طلحت حمدي أنّ العمل 
ليس درساً في التاريخ، بل هو مشاهد من الصراعات 
الإنسـانية التي ما زلنا نعيشـها حتـى الآن. وعظمة 
العمل فـي قدرته علـى التقـاط الشـحنات العاطفية 

والدخول في الحالات الإنسانية لشخصياته.   
أخيـراً تحـدّث مخـرج العمـل وائل رمضـان الذي 
قدّم في الموسـم المنصرم مسلسـل «آخـر أيام الحب» 
فـي إنتاج مصـري أيضـاً، وأكـدّ: أننا نحـاول تقديم 
قـراءة مختلفة عن القراءات السـابقة التـي تناولت 
شـخصية كليوباترا، من خـلال التركيز على الجانب 
الشعبي في هذه الشخصية، وعلاقتها بعامة الناس، 

أو التأثّر والتأثير ما بين الطرفين. 
مضيفـاً أنّ هـذا المسلسـل هـو مشـروع شـخصي 
لـه، إذ رأيـت عظمة كليوباتـرا في عمقها الإنسـاني، 
ولأنّ وراءهـا شـعب عظيـم، وليس بسـبب علاقتها 
بالرومـان كما قدمـت لنا عبـر التاريخ، لاسـيما وأنّ 
كليوباترا تتمتع بشخصية لامعة جذبت الناس إليها 
منذ القدم، وتناولها الكتاب من شكسـبير إلى توفيق 

الحكيـم، وهـو ما شـكّل تحريضـاً لنا على اكتشـاف 
وتقـديم ما هو جديـد ومهم في هذه الشـخصية وفي 

عصرها.
يُذكـر أنّ المسلسـل بدأ تصويره فـي قلعة الحصن 
القريبـة مـن مدينـة حمص في سـورية، وسـيكـون 
جاهـزاً للعـرض فـي رمضــــان القـادم علـى قنـاة 
«روتانـا» الخليجيـة مـع قنـوات أخـرى عربـــيـة 

ومصرية. 
وأنّ مخرج المعارك العالمي «إيان فان» الذي شارك 
في فيلم «شيفرة دافينشي» سينضم إلى أسرة العمل 

لتقديم صورة مبهرة عن معارك تلك الحقبة. 
أمّا الممثلون، فمن سـورية يشـارك إضافة للفنانة 
سـلاف فواخرجي ونضال سـيجري وطلحت حمدي 
كل من علاء الدين كوكش، أيمن رضا، فرح بسيسـو، 
فايـز أبـو دان، عبير شـمس الدين. وآخـرون. بينما 
يشارك من مصر إضافة للفنان محمد صبحي وفتحي 
عبـد الوهـاب كل من خليل مرسـي، حسـن حسـني، 

سعيد عبد الغني وآخرون. 

سلاف فواخرجي في دور بدوية

مهرجان دولي للبدو الرحل 
يركز على قضايا بيئية في المغرب 

■ المغرب – رويترز: نظمت الدورة السابعة للمهرجان 
الدولي للرحل في مركز محاميد الغزلان بجنوب شــرق 

المغرب على مقربة من الحدود مع الجزائر.
ويهــدف المؤتمــر الى الترويج لأســلوب حيــاة البدو 
وامتــاع الســياح بتعريفهم علــى أزياء البــدو التقليدية 

وموسيقاهم ورقصاتهم.
ويســتخدم المهرجان أيضا وســيلة لتعزيز اقتصاد 
المنطقــة لكن منظميه هذا العام أرادوا أيضا التركيز على 

أهمية الحفاظ على البيئة لا سيما المياه.
وقــال نور الدين بوكراب مدير المهرجان «في ســياق 
موجة الاختلالات البيئية على المستوى العالمي أردنا من 
خــلال تجربة الرحل ان نقدم الحلــول أكثر من أن نتكلم 
عن المشاكل. حلول في منطقة تتميز بندرة المياه ومنطقة 
ازداد فيها عدد الســياح نظرا لمؤهلاتها السياحية. أتينا 
بحلــول للحفاظ على هــذه المادة النــادرة وأيضا لكي لا 

نلوث الفرشة المائية (المياه الجوفية)».
وبوكراب واحد من مؤسسي المهرجان ويعمل معلما 

في المنطقة.
وتعتمــد المنطقــة فــي اقتصادها بشــكل كبيــر على 
الســياحة. ويأتي كثير من الســياح لحضــور المهرجان 
من أجل التعــرف على الثقافة المحلية وأســلوب الحياة 

في الصحراء.
كما يحضــر المهرجــان عدد مــن كبار الشــخصيات 
المحليــة بالمنطقــة ومنهــم محمــد نجيــب اكديــره المدير 
العام لوكالة التنمية الاجتماعية التي تشــارك في تنظيم 

المهرجان.
وقال نجيب اكديره في أعقاب عرض للأزياء البدوية 
التقليديــة بعضهــا مــن تصميــم المغربية جميلــة لفقير 

«دعمنا لهــذا المهرجان هــو أولا دعم لمبادرات الشــباب 
المغربي الذي يعرف بالتراث الوطني ويحافظ عليه وهو 
أيضــا دعم للتنمية المحلية لأن هذا المهرجان في حد ذاته 
يســاهم في دعم المنطقــة بالتعريف بها على المســتوى 
الوطنــي وفــي الخــارج أيضــا كما انــه يخلق نشــاطا 

اقتصاديا».
ووجهت دعوة هذا العام الى جماعة فرنسية للحفاظ 

على البيئة تدعى «تير- او» للمشاركة في المهرجان.
وتروج هذه الجماعة الفرنسية لاستخدام المراحيض 
الجافة التي لا يســتخدم فيها المــاء. ورغم ان المراحيض 
الجافــة الفرنســية تماثــل مقاعــد المراحيــض الحديثة 
وتصنــع لتعمل مثــل المراحيض الأوروبيــة العادية فان 
مروجيها فوجئوا حين اكتشفوا ان السكان المحليين في 
منطقة المهرجان يستخدمون بالفعل نسختهم الخاصة 

من تلك المراحيض منذ القدم.
والمراحيــض الجافــة لا توفر المــاء فقــط لكنها تتيح 

وسيلة لانتاج السماد.
وقــال مغربــي يدعى جوهــر عنترة يعمل فــي البناء 
بمنطقــة محاميــد الغــزلان «المراحيــض التقليديــة لابد 
منهــا. المراحيــض العصرية موجودة فقط للأشــخاص 
الذين لــم يتعودوا على المراحيــض التقليدية لكن بعض 
السياح الذين يقيمون بيننا يريدون استعمال المرحاض 
التقليــدي لأنهم ملوا من المراحيــض العصرية الموجودة 
فــي الفنــادق. أكبر نفع لهــذه المراحيض هــو في ميدان 

الحرث (السماد الذي تنتجه)».
ويقــول منظمــو المهرجان الذي اســتمر بــين 11 و15 
آذار/مارس انه وســيلة للترويج للمنطقة ووضعها على 

الخريطة الدولية.
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وارضيات

فضائيات
حرب القبعات والطرابيش بين الاعلام 

الفلسطيني والاعلام الاسرائيلي 

■ لن تستغرب طبعا من اللعب على الحبلين في الاعلام الفلسطيني، فتلك اللغة المحايدة في ظل 
كل ذلك المد الساخن للعداء بين تاريخين يتصارعان على جغرافيا واحدة – أمر يثير الريبة في 

نفوس ابناء التاريخين ...
في بلادي يسمون النفاق: «وجهنة، أو ضحك على اللحى» فإن كانت قناة «فلسطين» تسعى 

لضرب عصفورين بحجر فضائي واحد من خلال تلك اللغة الاخبارية المشبوهة، فإن العصفور 
الاسرائيلي لن يستجيب لكل تلك المراوغات التي مهما بذلت السلطة الغالي والنفيس لن ترضي 

بها حليفها الذي هو عدو شعبها، وهذا هو العصفور الثاني الذي حتى وان كان ذبيحا فانه لن 
يقع في الفخ لانه على دراية تامة بسياسة سلطة لا يهمها شأنه بقدر ما يهمها «مسح الجوخ 

لقاتله» ...

الطربشة الفلسطينية
■ «الاقصى» تبث شريطا اخباريا يقضي باعتماد السلطة الاسرائيلية بناء 112 وحدة 

استيطانية في بيت لحم الاسبوع الماضي، وفلسطين تبث شريطا آخر في ذاك الاسبوع يقضي 
بارتياح واشنطن لبدء المفاوضات، والفضاء الاسرائيلي يعكس صورة عدائية للطرف 

الفلسطيني وتحديدا عباس «صاحبهم» ضاربا عرض الحائط عشرة المفاوضات وخبزها وملحها 
..

الآن تعرقلت المفاوضات وقد دشنت اسرائيل في جميع الانباء العربية والعالمية كنيس الخراب ..
السؤال هو كيف يتم بناء مكان مقدس للعبادة تحت اسم «كنيس أو معبد الخراب» أي صلوات 

تلك التي سيقيمها المتطرفون اليهود للرب؟
إن الحرب تتحول إلى حرب دينية بامتياز، وما خرج به أحد الناطقين باسم حركة حماس على 

الاعلام من تصريحات قبل ايام خطوة احترازية في مكانها حيث حذر اسرائيل من نواياها، واكد 
على انها لن تجر حماس الى حرب دينية مصرحا في ذات الوقت بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي 

أمام محاولات تهويد المدينة وتغيير طابعها وهويتها الحقيقية وهي تصريحات متوازنة على 
الصعيدين الاعلامي والسياسي، لأنها تعبر عن مدى الوعي بنوايا العدو ثم اعداد العدة لمواجهة 

لا يحدد معاييرها الاحتلال وحده إنما أيضا المقاومة ...
أما تصريحات عريقات للـ»الجزيرة» حول ورقة ميتشل فكانت طامة الطامات التي تصب في 

خانة «الطربشة» فبينما يظهر ميتشل ونتنياهو في صور ارشيفية بشكل يثير الريبة حول مدى 
تعنت الاخير في موقفه اتجاه العملية السلمية يمتنع الاول لاحقا عن الاستمرار في دفعها خاصة 

وان واشنطن - ممثلة بكلينتون - قدمت من التسهيلات ما يستأهل قليلا من المرونة الاسرائيلية 
التي تبدو مستحيلة!

الشاشات بما فيها الاعلام الاسرائيلي يبث خطاب نتنياهو في الكنيست حيث يؤكد على عدم 
نيته تغيير سياسته وموقفه من بناء الوحدات الاستيطانية وإذ تهلل القنوات العبرية لذلك 

التعنت نرى أن عريقات يلوم ميتشل وانه متمسك بالمفاوضات حتى آخر رمق!
ألا يستحي هؤلاء؟ عيب علينا أن يتحدث هؤلاء باسمنا أمام الملأ وبكل هذه الذلة ونحن 

متفرجون صاغرون!
علينا ان نقطع دابر العار من طربوشه وإلا سيأتي زمن على الفلسطيني يقدم فيه التحية لقاتله 

ليس بخلع القبعة المستوردة ولا حتى بخلع الطربوش إنما بخلع الرؤوس!

 جنادب فضائية
■ هذا هو فضاء الخراب على طريقة أرض إليوت، ولكنه فضاء أرض معلقة في ظهر صحن طيار 

كجندب يأكل الأخضر واليابس فلا يبقي ولا يذر، اعلام أحفاد أوسلو حيادي حتى العظم، في قمة 
المواجهة الساخنة بين الشعب الفلسطيني الذي ينتفض بما اوتي من إيمان تلبية لدعوة الغضب 

وبين جيش استيطاني جرار على ظهور مومياءات تاريخية منقرضة، أما هنية على الأقصى 
والجزيرة فيدعو السلطة الفلسطينية أن تكف يديها عن الشعب الغاضب لكرامة دينه وحقوقه 

وان تسمح له بالتعبير عن ثورته اتجاه الابادة الدينية ..
لكن العمل بمبدأ الجندبة الفضائية لا يسمح بتغيير الجينات الوراثية للجنادب لان الخراب 

ليس عبادة استيطانية تابعة للكيان الاسرائيلي بقدر ما هو مشتقات جينية من صلب الخيانات 
العظمى في تاريخ ضياع فلسطين، فأين انت يا الله؟ 

 لا تلم صاحب القبعة إذ يتعجرف حتى تبلغ قبعته عنان السماء، لأن صاحب الطربوش يتذمر 
ويتأفف ويستنكر علو القبعات وهو يضع رأسه في الارض راضيا مرضيا، في المحصلة لن تقوم 
ثورة الطرابيش لأن الطربوشي في النهاية لن يستبسل في الدفاع عن طربوشه وقد فقد رأسه! 

يا أيها الناس: طار الرأس وظل عباس!

«أنا عايز الريس يا جدعان» 
■ مسكين ذلك المعلم المصري الذي ابتلاه القدر بعلمه، وربنا يسامح عمرو بن العاص على ما 

لم يستطع التنبؤ به لأهل مصر واهل النيل قبل ان يلقي تلك الخطبة، فالمعلم كما وضح برنامج 
«العاشرة مساء» على «دريم» استعان بفقرة من خطاب بن العاص في احد الاختبارات المدرسية 

ليستخرج منها الطلبة المهارات المطلوبة، التي أحدها عكس مبارك، وعينك ما تشوف الا النور، 
«الاستاذ راح في داهية» لان الاجابة الصحيحة كانت: «ممحوق» و «هذا فال مش كويس على 

الريس» خاصة في ظل بروز منافس بحجم البرادعي! 
السؤال أصاب إحدى الطالبات في الفصل بالإحباط الوطني - إن أردتم - مما ادخلها في حالة 

نفسية لتعاني من الاكتئاب النفسي وهو ما دعا الجهات العليا للتدخل والتحقيق في أمر الاستاذ، 
النتيجة أن عمرو بن العاص طلع براءة ومنى الشاذلي توجه الشكر للجهات العليا وقد تجاوبت 
مع البرنامج، أما المعلم فقد استعان بـ»الريس» مبارك للتدخل في هذه القضية الممحوقة، غير ان 
منى الشاذلي اعترضت على ذلك فـ»الريس» لا يمكنه التفرغ لهذه الأشياء البسيطة بنظرها، أما 
الحقيقة المرة فهي ان مبارك (او عكس ممحوق) لا يستطيع التدخل لأنه هو من كرس هذا النفاق 

الوطني فكيف يجتث ما زرعه منذ عقود؟
قلب فضاءك حيث شئت من الفضاء وقف عند «المحور»، برنامج «صبايا» تحديدا، تعرض في 

هذا الأسبوع لقضية الضرب في المدارس، أحدى القضايا التي تم عرضها عن سيدة ابنها مصاب 
باللوكيميا ضربه استاذ الرياضة بسبب عذره المرضي الذي منعه من اللعب، بالصدفة الام تعمل 

معلمة في ذات المدرسة، لما تحدثت الى المعلم عن الضرر الذي الحقه بابنها استهزأ بها وعندما 
شكته الى الادارة لم يستجب احد فاضطرت للجوء الى العدالة الممحوقة، مما استدعى عقابها 
من مدير المدرسة وقطع راتبها واتهامها بتزوير شهاداتها، اما سيادة الوزير الذي يفيد الجميع 

بانه سمح بالضرب بالمدارس، فقد خرج على الملأ يتحدث عن ظروف تلك المرأة الخاصة وحالتها 
النفسية، يا عيب على الكراسي التي تلتصق بالمناصب كالمؤخرات!

لماذا يتم التحقيق والاهتمام بالحالة النفسية التي عانتها الطالبة في قضية ممحوق على دريم، 
ولا يتم حتى توجيه لفت نظر للمعلم في قضية الضرب على المحور؟

الأن لم يعد الفساد في الرأس يا جدعان، ولا في المؤخرة أيضا، لان الجسد جثةّ !

خبراء الآثار الاسرائيليون في عيون عربية
■ هو البرنامج نفسه «في الصميم» الذي تبثه الـ»بي بي سي « العربية، والحوار هذه المرة جاء 
مع معلم مادة التاريخ والآثار في جامعة تل أبيب، لن اتعرض هنا كما في المرات السابقة لأسلوب 

المحاججة والحوار لأن ليس هنالك من جديد فمسألة حوار الضيف العربي من غيره في فضاء 
أعور دجال لم تزل قائمة، لكن الأمر الذي أحيانا يدفعك للحيرة يتجلى في سؤالين لا ثالث لهما 

سوى الشيطان:  
إلى أي مدى يخدم الإعلام العربي المشاهد والقضية العربية عموما عندما يستضيف هذا النوع 

من الشخصيات التي تعبر عن آرائها ووجهة نظرها المعادية للواقع العربي وشؤونه وقضاياه؟ 
متى يصبح الأمر نوعا من إضافة الضرر للمتضرر الذي هو المشاهد العربي وليس شمولية؟

اما سؤال الشيطان فهو: 
من يقع في فخ الآخر: المضيف او الضيف عندما تكون السنارة الفضائية عربية!

فلسطين مصيبة العدل
■ مدحت العدل في لقائه مع وفاء الكيلاني هذا الأسبوع على ال ال بي سي اللبنانية بدا متواترا 

ومضحكا خاصة فيما يتعلق بفقرة «مع او ضد» فالعدل مش مع التوريث لكنه مع جمال مبارك، 
والعدل ليس من أنصار الظلم إنما هو مع الجدار الفولاذي إياه، المأساة التي لن تتوقعها هي ان 

العدل مع الجدار لأن سبب فقر الشعب المصري في الاساس هو ما قدمه - حسب العدل - للقضية 
الفلسطينية ...

أولا: لا يحق لمن يروجون للعار والخلاعة باسم الفن أن يتحدثوا بإهانة عن بطولات وتضحيات 
الأبطال المصريين في سبيل الشعب الفلسطيني، لأن الشهداء المصريين لم يموتوا من أجل إفقار 

مصر وتجويعها، عيب عليه أن يحول الأمر برمته إلى حماقة او استبسال اعمى ففي هذا عار 
وإهانة وإساءة لا تغتفر للبطولة المصرية! ثانيا: إن كان الجدار سيقي مصر من الفقر فهل الفقر 

طارئ على مصر بسبب الظرف الفلسطيني؟ ماذا تقول إذن عن ملايين تعيش تحت أنقاض 
التخمة الرئاسية، التي ترفع ثمن رغيف الخبز والطحين والرز على الغلابة وتستثمر بجوعهم 

مليارات تلتهمها على موائد باذخة، أين أنت منهم يا مدحت يا عدل، أريد ان اعرف كيف يقي 
الجدار مصر من فقرها والغول متغلغل في أحشائها وليس وراء جدار؟

إوعك تقول: انا عايز الريس يا جدعان، لأن الريس غول!

٭ شاعرة عربية - لندن
  

عادل إمام: لم أعتذر عن فيلم «فرقة ناجي عطا الله» 
ولم اجد جديدا في مسابقة قناة «اللورد»

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـد النجم الكبير عادل إمام أنـه يجهز لفيلمه الجديد 
«فرقـة ناجي عطا الله» وغير صحيح ما يتردد أنه اعتذر 

عن العمل بسبب خلافات مع الشركة المنتجة.
وقال الزعيم عادل إمـام: الفيلم يحتاج الى تجهيزات 

خاصة لأنه سيتم تصويره في أكثر من دولة.
أضـاف: لقـد انقصت وزنـي خلال الفتـرة الماضية 10 
كغـم من أجـل الفيلم لأنه يحتـاج مجهودا فـي تصويره 

وحركات خاصة بالشخصية.
عن مسـابقة قناة «اللـورد» التي اتفـق عليها ليختار 
منهـا وجوهـاً جديـدة للتمثيل معه قـال عادل إمـام: لم 
أجـد أي جدية فـي الموضوع ولذا قررت عـدم تكملة هذه 

التجربة.
حول المسلسـل الذي يعود به إلى الشاشـة الصغيرة 
قال عـادل إمام: المسلسـل مـازال في مرحلـة الكتابة مع 
المؤلف يوسف معاطي، وطلبت منه أن أظهر في شخصية 
شـريرة دمها خفيف لأن هـذه الأدوار اختفت من أعمالنا 
وكان زمـان يقدمهـا محمـود المليجـي وتوفيـق الدقـن 
واستيفان روستي بشكل متميز جعلها مازالت عالقة في 

أذهان الجمهور، واتفقنا على عرضه في رمضان 2011.
الأخيـر  فيلمـه  الـى  وجهـت  التـي  الانتقـادات  عـن 
«بوبوس» وانه يرفضها كما تردد قال عادل إمام: الفنان 
والناقـد هما طرفـا الميزان واحتـرم جدا النقـد الحقيقي 
الذي يفسـر ويشـرح الفيلم لكن هناك النقـد غير المهذب 

لا أحبه ولا اعترف به. 
بالنسبة لمعيار نجاحه وكيف يتابعه قال:

عندما أسـافر إلى أي دولة عربية أجد قنواتها تعرض 
أفلامي بشكل مكثف، واستمرار عرضها يؤكد أن الجمهور 
مازال يحب عادل إمام وهذا أهم ما يسـعدني ويسعد أي 
فنان لأن التفاف الأسـر حول الشاشـة الصغيرة لمتابعة 

فيلمي لهو اكبر دليل على اقتناعهم بما أقدمه.
حـول رأيـه فـي الدرامـا المطروحـة علـى الفضائيات 
وزيادتها بشـكل كبير قـال الزعيم: هنـاك بالفعل زيادة 
عددية في المسلسـلات وهذا الكم يجعلني في حالة عدم 
تركيز بين المسلسلات ولا أعرف أي عمل أبدا في متابعته 

وأيهم استكمله، ولهذا أشاهد أكثر مسلسلات الست كوم 
لأن عددها أقل ودمها خفيف مثل «راجل وسـت سـتات» 
بطولة أشرف عبدالباقي، و»تامر وشوقية» بطولة أحمد 
الفيشاوي، أيضا أحب مشاهدة البرامج الكوميدية لأنها 
تجذب الجمهـور كثيرا وأحـب معرفة السـر في نجاحها 

لأنها توضح مؤشرات الضحك لدى الجمهور.
انتقـد عـادل إمـام اهتمـام شـركات الانتـاج بتقـديم 

مسلسـلات في رمضان المقبل عن شـخصية الملكة نازلي 
التي كانت من أسباب قيام ثورة يوليو 1952، لتصرفاتها 
وآرائهـا، ولا يعلم لماذا تتنافـس الممثلات على تقديم مثل 

هذه الشخصية. 
أكـد عادل إمـام أن المجتمـع الآن يحتاج الـى التفافهم 
حـول بعض فان لـم تفعل السياسـة ذلـك فليفعله الفن 
وهـو قادر على هـذا الالتفاف لأن الجميـع يحب الأعمال 

الفنيـة وعلـى السـاحة الفنيـة اسـتغلال ذلـك لصالـح 
قضايانا ومشاكلنا وكيف يتوحد العرب في أمورهم.

وقال: فـي زيارتي الأخيرة إلى سـورية وجدت حالة 
حـب بينهم وبـين أعمالنا وأنهم يعشـقون مصـر وأهلها 
وفنانيهـا وقابلنـي الآلاف منهم لتحيتـي ومحادثتي في 
أمـور عديدة أعجبتني وأتمنى تكرار هذه الزيارات لفتح 

مجالات الحوار بين الأشقاء العرب.

عادل إمام  

د. إدريس لكريني ٭

آفاتار و«خزانة الآلام»: أيهما الفيلم الخيالي؟
■ «آفاتـار» و«خزانـة الآلام»، الفيلمـان 
اللذان حصدا أكثر عدد من جوائز الأوسـكار 
لهذا العـام، ولعل من شـاهد الفيلمين لاحظ 
أن بينهمـا الكثيـر مـن القواسـم المشـتركة، 
أولهـا بعدهما عـن الحقيقة والواقـع، حيث 
إختـار صانعـو فيلـم «آفاتـار» البعـد عـن 
الواقع بشـكل جميل والتحليـق في مدارات 
كواكـب أخـرى ومخلوقـات أخـرى وألوان 
أخرى، والتي كانت أشـبه بمحاكاة لقصص 
«كليلـة ودمنـة»، والتي كانت تحمـل الكثير 
مـن المعانـي والحكم والقصـص التي تنتهي 
بالوصول إلـى معنى موحـد وتطرحها على 
لسـان الحيوان لتركيـز الفكـرة، ولكنها في 
«آفاتـار» كانـت بـين الإنسـان وقبيلـة مـن 
الكائنـات الفضائيـة، بينمـا إختـار صانعو 
الواقـع  عـن  البعـد  الآلام»  «خزانـة  فيلـم 

باستخدام طريقة أسهل وهي الكذب.
أمـا فيلـم «آفاتـار» فهـو فيلـم رائـع بكل 
مقاييـس صناعـة السـينما الحديثـة، حيث 
أسـتخدمت أحـدث التقنيـات لروايـة قصة 
مؤثـرة أصـلاً وأقرب إلـى الحقيقـة في عدة 
محـاور، فهـي الصـورة الحقيقيـة للحكومة 
الامريكيـة والتي أصبـح من صفاتهـا زيارة 
البلـدان وتحويلهـا إلـى خرابـات وزعزعة 
كل مـا يمكن زعزعته فيهـا ونهب كل ما يمكن 
نهبـه، فـلا تقتصر علـى ما خـف وزنه وغلا 
ثمنـه، بل مـا غلا ثمنـه فقط حتى لـو تطلب 
نقله المئـات من ناقلات النفـط العملاقة. أما 
فـي «آفاتار» فـكان النفط هو مـادة صخرية 
تسمى «يونيبتينيوم» وهي تقع تحت سطح 
غابـة واسـعة يسـكنها السـكان الأصليون 
لكوكب «باندورا»، وفي منتصف تلك الغابة 
هناك الشـجرة الأم وهي الشـجرة المرتبطة 
بشبكات شبه عصبية بكامل أشجار الغابة، 
ولكـن هذا لم يشـفع لها أمـام أطماع الجيش 
الـذي قرر إحـراق الغابـة والإسـتيلاء على 
الكميـات الهائلـة مـن هـذه المـادة الغاليـة. 
فيلـم «آفاتـار» عبارة عـن لوحـة مختصرة 
واضحة دقيقة للسياسـة الامريكية عرضت 
بإحتراف عـال وتقنيات هائلة تنم عن حس 
فني حقيقي ممـزوج بضمير حي أصبح نادر 

الوجود.
أمـا عـن فيلـم «خزانـة الآلام» فهـو فيلـم 
خيالـي أيضـاً ولكـن من نـوع آخـر، فالفيلم 
الخيالـي يعتمد على إطلاق العنـان للخيال 
لتغييـر الواقـع للوصـول إلـى فكـرة معينة 
ولكـن بشـكل مركـز، ولكـن فيلـم «خزانـة 
الآلام» كان تشـويها واضحا للواقع وتلفيقا 
لا يمكن أن ينطلي إلا على المشـاهد الساذج، 
ومحاولـة يائسـة وبائسـة لتغييـر الوقائع 
التـي بـات الجميـع يعرفها عن مـا جرى في 
العـراق أثنـاء الغـزو الأمريكـي، فـكان فـي 
البداية الشـاب العراقي الذي وجد ميتاً وقد 
تم زرع المواد المتفجـرة في بطنه، وهي فكرة 
سـخيفة القصـد مـن ورائها تشـويه صورة 
المقاومة العراقية وإظهارها وكأنها تستخدم 
أي طريقة مهما كانت بشـعة لمقاومة الجيش 
الأمريكـي حتـى لو كانـت قتل شـاب عراقي 
منهـم لتفجيره فـي الأعداء، فكـرة إن كانت 
أي شيء فهي مضحكة، ثم كان رجل العائلة 
الذي يستجدي الضباط الأمريكيين تخليصه 
من المتفجـرات التي تم ربطهـا حول خصره 
دون رضـاه، ويحـاول الجنـدي الأمريكـي 
تخليصه وعندما لا يستطيع يعتذر له بشكل 
مؤثـر ويجري هرباً، وهي الفكرة السـخيفة 

الأخـرى، فأين كانـت الإعتـذارات عندما تم 
نشر صور معتقلي أبو غريب عندما كان يتم 
التنكيـل بهـم عراة؟ أيـن كانـت الإعتذارات 
عندما كانت تنشـر مقاطـع الفيديو للجيش 
المواطنـين  بضـرب  يقـوم  وهـو  الامريكـي 
وإطـلاق  وعائلاتهـم  المكبلـين  العراقيـين 
الكلاب عليهـم؟ أين كانت الإعتذارات عندما 
نشـرت مقاطع الفيديو والتي لا تزال تنشـر 
عـن الجنـود الأمريكيـين وهـم يغتصبـون 
الفتيـات العراقيات؟ أين كانـت الإعتذارات 

عندما تم سـحب ملايين براميـل البترول من 
العراق إلى أمريكا إلى شـركات يساهم فيها 

جورج بوش الإبن وأعوانه؟
محاولـة وقحـة أخـرى لتحويـل الجنود 
الأمريكيين في العراق إلى أبطال، والذين قد 
يكـون بعضهم أبطالاً فعـلاً، لكنهم لم يملكوا 
الخيـار فـي الرحيـل. ولكـن الفيلـم تجاهل 
بشـكل متعمد سـبب كل هـذه الوقائـع التي 
يسردها المخرج والمؤلف بطريقتهما الخاصة 
الملتوية، وهو الغزو الأمريكي للعراق والذي 

لـولاه لما كانت كل هذه الوقائع قد وقعت كما 
هـي أو كما يراها صانعـو بعض الأفلام التي 

مهمتها تضليل الرأي العام.
«آفاتار» و»خزانة الآلام»، فيلمان رائعان 
بمقاييـس صناعة السـينما، ولكـن بعيدان 
كل البعـد عـن بعضهمـا من حيـث المقاييس 
الأخلاقية، وإن كان هذا يثبت أي شـيء فهو 
أن جائـزة الأوسـكار ليسـت جائـزة نزيهة 
وإنمـا يسـيطر عليهـا الأفـكار التـي تدعمها 
الحكومة الامريكية وتريد نشرها عن طريق 

منـح الفيلم مجموعـة من جوائز الاوسـكار 
لدفـع النـاس لمشـاهدته، كما أثبتـت جائزة 
نوبل من قبلها عدم نزاهتها بمنحها للرئيس 

الأمريكي أوباما قبل أن يستحقها.  
فوزهمـا  الخياليـين  للفيلمـين  مبـروك 
مـن  فيـه  أن  للعالـم  ومبـروك  بالأوسـكار، 
يسـتطيع أن يـرى الواقع ولديه الشـجاعة 
وبإبـداع  تزويـر  بـدون  لروايتـه  الكافيـة 

«آفاتار».
٭ كاتب من المغرب

لقطة من فيلم «آفاتار»

فيلم «أفاتار» يؤكد على الفكر 
الاستشراقي الغربي

ابو زيد حموضة:

عرض المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني (تنوير) 
فلم الخيــال العلمي الجدلــي (أفاتار)، وهــو من اخراج 
جيمــس كاميرون، ومــن اكثر الافــلام تكلفــــة من حيث 
الإنتــاج، حيــث بلغت تكلفــــــــة الإنتــــاج مــا لا يقل عن 
نصف مليار دولار. كما أنه حقق رقما قياسيا في مبيعات 
شــباك التذاكــر لدور الســينما فــي الولايــات المتحـــدة 
وكندا حاصدا 2.5 مليــاردولار أرباحا، بذلك يكون الفلم 
الاول فــي تحطيــم الرقم القياســي فــي الايــرادات في 
تاريخ الســينما العالمية. عدى عن اقتناصه جوائز ثمينة 
عالمية، اثنتان منها من غولــدن غلوب، وثلاثة جوائز من 

الاوسكار.
تفاوتــت الآراء لحضــور الفلم بين الفئــات المجتمعية، 
فمــن الجيــل القــديم من تــرك العــرض معتبــرا الفلم لم 
يخرج عن نمطية أفلام الاكشــن والاثــارة الامريكية التي 
شدت فئة الشــباب الذين ابدوا اعجابهم بالعالم الجديد 

الذي اخترعه المخــرج كاميرون من نباتــات وحيوانات، 
وسكان عماليق بطول 3 امتار، مركبة، من نصف حيوان 
ونصــف انســان، وكذلك اثارة المشــاهد ثلاثيــة الابعاد 
والتي تدعو المشــاهد المشاركة في احداث الفلم، كتسلق 
الجبــال، وقيادة الطيور، وهي تقنيــة جديدة، كل الجده 
علــى المشــاهد. بيــد ان بعض الشــباب ناقشــوا انهزام 
المســتعمر(الامريكي) لأول مــرة، معتبريــن ذلك خطوة 
حكيمــة من المخــرج كإحتجــاج على التدخل العســكري 
الســافر فــي شــؤون العالم الثالــث من أجل اســتغلال 
ثرواته واستعباده، متنبأ المخرج عن هزيمة قوات متعددة 
الجنســية في أفغانســتان والعراق والباكستان والقرن 
الافريقي وفلســطين، عندما أنهى فلمه بمشاهد الجنود 
الامريكيين وقيادتهم السياسية تنسحب مطأطأة الرأس 
مــن كوكب (بنــدورا) المفتــرض الذي تم غزوه. وانشــد 
بعض الحضــور الى مقاومة المحتــل، وأضافوا أن ارادة 

الشعوب لا تهزم.
البعــض احتــج على تكاليــف الفلم قائــلا الاجدى أن 
تدفــع لفقــراء العالــم لخفــض نســبة الجــوع والبطالة 
والامراض المســتعصية بــدل أن تنفق هــذه الاموال في 
غير اتجاه. ذاكــرا فلم ذي هارت لكر (خزانة الألم) الذي 
خطــف 5 أوســكارات للمخرجــة كاثريــن بيغلــو (وهي 
أول مخرجة تفوز بافضل اخــراج) مقارنا ذلك بميزانية 
الفلم المتواضعة والتي تحدث بشــكل مباشر عن التدخل 

الامريكــي المباشــر فــي العــراق والــذي بــدأ عنوانه ب 
.( WAR IS DRUG) (الحرب مخدر)

بعض المشــاهدين أبدى ملاحظات موضوعية راصدا 
دور المــرأة الايجابــي فــي الفلم ســواء عنــد المعتدي أو 

المعتدي عليه. 
وعلق أخرون على جبروت المؤسســة العســكرية، أنه 
مهما بلغــت تقنيتها وجبروتها وعنجهيتهــا ومبرراتها، 
فأنهــا تبقى عاجــزة أمام المقاومــة، وتتحــول الى كتل 
فولاذيــة صماء لا تخيف، مشــيرا الى مذابــح الدبابات 
الاسرائيلية في قرية شبعا اللبنانية وحدها في العدوان 

الصهيوني على لبنان تموز/يوليو 2007.
ومن أهــم الانتقادات التــي وجهت للفلــم وهو الدور 
الاستشــراقي للمخــرج، أو كمــا اســمها الناقــد لعبــة 
الشــعوب  انقــــــــاذ  أن  تقــول  والتــي  الاستشــراق، 
المســتعمرة مــن الغـــــرب لا يتــم لهــا بطـــــريقــة ذاتية 
(معتمدة على الذات) بل تحتاج الى منقذ، نبي أو رسول 
أوروبــي، وهــذا ما حصل فــي الفلم ، حيث أنقذ شــعب 
الكوكــب الاخــر القائــد المرســل مــن أمريكا الــذي تعلم 
عاداتهم وتقاليدهم ووحدهم بعد اصبح مصدر الاجماع 
لنفــس القبيلــة والقبائل الاخرى بترويضــه أحد الطيور 
الخارقة، وهي نفس الفكرة التي شــاهدناها مع القبائل 
الهندية في فلم (الرقص مع الذئاب) وغيره الكثير لرانبو 

في أفغانستان وفيتنام وأفريقيا.  
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أومينفست العمانية 
تبني بصلالة منتجعا سياحيا 

بتكلفة مليار دولار
■  مسـقط - رويترز: قال هاني الزبير رئيس مجلس إدارة أومينفسـت 
العمانيـة ان الشـركة تعتزم بنـاء منتجع سـياحي بتكلفة مليـار دولار في 

مدينة صلالة ذات الميناء في جنوب البلاد.
وقال الزبير لرويترز يوم الأربعاء على هامش منتدى للاستثمار «المجمع 
السـياحي المتكامل سـيضم اربعة فنادق ووحدات سـكنية ستعرض للبيع 
علـى المسـتثمرين المحليين والدوليين». واضـاف دون الخوض في تفاصيل 

تمويل المشروع «التكلفة ستكون مليار دولار.»
وقال ان انشاء المنتجع سيبدأ في اواخر عام 2010 او اوائل العام القادم 
وانه سـيبنى على ثلاث مراحل. واضاف «اننا سـنبني مدينة كاملة ترضي 

الزوار المحليين والدوليين.»

عمان تبقي على انتاجها من الغاز 
دون تغيير في السنوات المقبلة

 
■ مسقط - رويترز: قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي 
المسـال ان الشـركة تعتزم الابقاء علـى انتاجها من الغاز الطبيعي المسـال ثابتا 
عنـد حوالـي ثمانيـة ملايين طن سـنويا في المسـتقبل المنظـور لكنها مسـتعدة 

لاستخدام طاقتها الفائضة لزيادة الانتاج اذا لزم الامر.
ومـن غيـر المرجـح ان تخفض الدولـة الخليجية غيـر العضـو بمنظمة اوبك 
انتـاج الغاز لمسـتويات اقل رغم ضعف اسـعار الغـاز العالمية وتتوقع الشـركة 

العمانية للغاز الطبيعي المسال ان تتعافى السوق في العامين المقبلين.
وقال بريان بكلي لرويترز على هامش مؤتمر «لا اتوقع اي تغير (في الانتاج) 
فـي العامين المقبلـين. لدينا طاقة فائضة نسـبتها 20 في المئة ونحن مسـتعدون 

لتحريكها سريعا».
وتسهم الشـركة بثلثي اجمالي انتاج السلطنة من الغاز وتصدر كل انتاجها 
كغـاز طبيعي مسـال وبشـكل اساسـي الى دول اسـيوية مثـل اليابـان وكوريا 

الجنوبية بموجب عقود طويلة الاجل.
ورغـم تراجـع اسـعار الغـاز عالميا في العـام الماضي قـال بكلي انه لا يشـعر 

بالضغط لاعادة التفاوض على عقود تسري حتى 2025-2024.
واضاف انه لا يرى ان عمان بحاجة لتقييد انتاجها لدعم الاسعار مضيفا ان 
الطلـب المحلي القوي على الغاز في فبراير شـباط يعنـي الا تتوفر على الارجح 

شحنات اضافية لدى شركته لسنوات على أي حال.

البنك المغاربي للاستثمار 
يبدأ العمل العام الحالي 

■ الجزائر ـ د ب أ: كشـف كـريم جودي وزير المالية الجزائـري يوم الثلاثاء 
أن البنـك المغاربي للاسـتثمار و التجارة الخارجية سـتكون عملية خلال العام 

الجاري. 
أكـد جـودي في مداخلـة له خـلال أعمال الـدورة السـابعة لمجلـس الوزراء 
المغاربيـين للمالية و النقـد أن اجتماع الجزائر «سيسـمح برفـع كل الصعوبات 

أمام إنشاء هذا البنك المغاربي ودخوله حيز النشاط». 
وأوضح أن رأسـمال البنك المغاربي يبلغ 500 مليون دولار موزعة « بالتوازن 
بـين الـدول الخمس الأعضاء في اتحـاد المغرب العربي» منهـا 150 مليون دولار 
تمثل رأسـمال محرر وانه ينتظر تحرير ما نسـبته 25 بالمائة من رأسـمال البنك 
عشـية انعقـاد الجمعيـة التأسيسـية للبنك والذي سـتحتضن مقـره العاصمة 
التونسـية.  وأشـار جودي إلى تسـوية جملة من المسـائل كانت عالقة وتخص 
تقسـيم التمويلات اللازمة لسـير هذا البنك بشـكل متوازن بين جميع الأعضاء 
وتحديـد آليات المراقبة الداخليـة والخارجية له وكذا الاتفـاق على مبدأ تدوير 
منصب المدير العام والرئيس بالإضافة إلى تحديد السياسة الاستثمارية للبنك 

وأولوية المشاريع من حيث الجدوى والمردودية. 

باكستان وإيران توقعان اتفاقا 
يمهد لبدء بناء خط انابيب لنقل الغاز 

■ اسلام اباد ـ رويترز: قال مسؤول باكستاني يوم الاربعاء إن البلاد وقعت 
اتفاقا مع إيران يمهد الطريق لبناء خط انابيب تأخر كثيرا لضخ الغاز الطبيعي 

الإيراني إلى باكستان المتعطشة للطاقة والتي تقع في جنوب آسيا.
والمشـروع الذي تبلـغ تكلفتـه 7.6 مليار دولار مهم لباكسـتان لتفـادي أزمة 
طاقة متفاقمة سـببت بالفعـل نقصا حادا في الكهرباء في البـلاد التي يبلغ عدد 

سكانها نحو 170 مليون نسمة.
واثنـى نويد قمـر وزير البترول والمـوارد الطبيعية الباكسـتاني على توقيع 

الاتفاق في تركيا امس الثلاثاء ووصفه بانه «انجاز تاريخي».
ونقـل بيان حكومي باكسـتاني عن قمر قولـه «إنها علامة فارقـة نحو تلبية 
احتياجـات البـلاد مـن الطاقة».  وسـيربط خـط الانابيب بين حقـل غاز بارس 

الجنوبي الإيراني وإقليمي بلوخستان والسند في باكستان.
وبموجـب الاتفـاق سـتضخ إيـران 750 مليـون قدم مكعبـة من الغـاز يوميا 

لباكستان بحلول منتصف عام 2015.

الدولار ينخفض مقابل اليورو
■ لنـدن ـ ا ف ب: انخفـض الدولار امس الاربعاء مقابل اليورو بعد ان اعلن 
الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الامريكي) الابقاء على معدلات الفائدة عند 
ادنى مستوى لها ووسط امال بحصول اليونان التي تعاني من ازمة مالية، على 

المساعدة. 
وارتفـع الدولار امـام الين بعد ان اعلـن البنك المركزي اليابانـي الابقاء على 
معدلات الفائـدة قريبة من الصفر وقرر اتخاذ اجـراءات مالية اضافية لانعاش 

الاقتصاد. 
وفي تعاملات متاخرة في سوق لندن وصل اليورو الى 1.3782 دولار مرتفعا 
مـن 1.3774 دولار فـي تعامـلات متاخرة في سـوق نيويورك الثلاثـاء. وارتفع 

سعر الدولار مقابل الين الياباني الى 90.53 ين مقابل 90.28 ين الثلاثاء. 
وحصـل اليورو على بعض الدعم بعد ان ايـد وزراء مالية الاتحاد الاوروبي 
الثلاثـاء خطة لتقديم قـروض طارئة لليونـان عند الضرورة لحمايـة البلد من 

الافلاس.

النفط يرتفع دولارا 
مع تراجع العملة الأمريكية 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: ارتفـع الخـام الأمريكـي الخفيـف دولارا يـوم 
الأربعـاء مع تراجـع العملة الأمريكية وقرار منتجي اوبـك في اجتماع فيينا 

الابقاء على مستويات الانتاج دون تغيير.
وعـززت القفـزة مكاسـب أمس التـي بلغـت 2.38 بالمئـة مدعومـة بقرار 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ترك أسـعار الفائدة 
دون تغيير وببيانات أظهرت نموا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام 

وهبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الاسبوع الماضي.
وبحلـول السـاعة 1246 بتوقيـت غرينتـش بلـغ سـعر الخـام الأمريكي 
الخفيف في بورصة نايمكس 82.43 دولار للبرميل بارتفاع 73 سنتا أو 0.89 

بالمئة.

البنك الإسلامي للتنمية يقرض البحرين
124 مليون دولار لتعزيز شبكة الكهرباء

■ الريـاض - يو بـي اي: أعلـن البنك الإسـلامي للتنمية يـوم الأربعاء انه 
سيقوم بإقراض مملكة البحرين 124 مليون دولار لتعزيز شبكة الكهرباء.

وقال البنك الذي يتخذ من جدة غرب السـعودية مقرا له في بيان إن مجلس 
المـدراء التنفيذيـين بالبنك وافق على تقـديم قرض للبحرين بقيمـة 124 مليون 

دولار أمريكي لتمويل مشروع تعزيز شبكة نقل الكهرباء في المملكة.
وأضـاف أن القرض يهدف لتلبية الطلب المتزايد علـي الكهرباء في البحرين 
مـن خلال تعزيـز شـبكة فرعيـة بطاقـة 66 و220 كيلوفولت كجزء من الشـبكة 

القومية لتوزيع الكهرباء.
ويتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة لاسيما وأنه 

يعتبر حيويا لضمان توفير الإمداد الدائم للكهرباء بالبحرين.

■ رام الله ـ رويترز: قال محافظ 
سلطة النقد الفلســطينية ان تحرك 
ثالــث اكبــر بنــوك اســرائيل لقطع 
فلســطينيين  بنكــين  مــع  علاقاتــه 
بســبب مخــاوف من غســل اموال 
ســيكون له انعكاسات خطيرة على 

الاقتصاد الفلسطيني.
واضاف جهاد الوزير ان البنوك 
اداء  صعوبــة  تزيــد  الاســرائيلية 
الاعمال بالنسبة للبنوك العاملة في 

الاراضي الفلسطينية.
وأبلــغ ديســكاونت بنــك الوزير 
فــي شــباط/فبراير بأنه ســيوقف 
واعلــن  المصرفــين  مــع  التعامــل 
الاجــراء هــذا الاســبوع قائــلا انه 
ســيكف عن العمل كبنك مراسل - 
يحصل الشــيكات والنقــد- للبنك 

الاسلامي الفلسطيني.
ولم يذكر البنك الاسرائيلي اسم 
البنك الثاني المعنــي ورفض اعطاء 

ســبب لهذا الاجــراء. وقــال ايضا 
انــه يعيــد النظر فــي الروابــط مع 

مؤسسات اخرى بالضفة الغربية.
وقال الوزير ان القرار الذي يسري 
اعتبارا من 23 اذار/مارس سيعطل 
علاقة التبــادل بين رجــال الاعمال 

الاسرائيليين والفلسطينيين.
التبــادل  حجــم  ان  واضــاف 
الاعمــال  رجــال  بــين  الســنوي 
الاســرائيليين والفلســطينيين يقدر 
بحوالي 20 مليار شــيكل (5.3 مليار 
دولار). وقال ان البنوك العشــرين 
العاملــة في الاراضي الفلســطينية 
ملتزمــة تمامــا بمتطلبــات مكافحة 

غسل الاموال.
وقال الوزير ان بنك ديســكاونت 
يبدو منشــغلا بشأن رجال الاعمال 
غــزة  قطــاع  مــن  الفلســطينيين 
الــذي تســيطر عليه حركــة حماس 
الاســلامية والذين ينقلون الاموال 

لنظرائهــم الاســرائيليين من خلال 
فروع الضفة الغربية.

وتابع أن الاسرائيليين يعتقدون 
ان ذلــك ربما يشــمل غســل اموال 
لكنه تعامل ســليم تماما لا يستلزم 
غسل أموال. واضاف ان القرار غير 

مبرر.
الاســرائيلية  البنــوك  وقطعــت 
الروابــط مع البنوك فــي قطاع غزة 
عــام 2007 بعدمــا ســيطرت عليــه 
حركــة حمــاس وأعلنته اســرائيل 
«كيانــا معاديــا». لكنها اســتمرت 
فــي انجــاز الاعمال مــع البنوك في 
الضفــة الغربيــة حيث يوجــد مقار 

اغلب المؤسسات.
البنــوك  ان  الوزيــر  وقــال 
الاســرائيلية تجعل انجــاز الاعمال 
متزايــدة  بصــورة  صعبــا  امــرا 
فــي  العاملــة  للبنــوك  بالنســبة 
واشــار  الفلســطينية.  الاراضــي 

بصــورة خاصــة الــى القيــود على 
تدفــق الودائع النقديــة التي تقبلها 
البنــوك الاســرائيلية مــن نظيرتها 

الفلسطينية.
وتواصــل البنــوك فــي الضفــة 
الغربيــة مراكمة اكوام من الشــيقل 
فــي خزانئها ممــا يجعلهــا تتحمل 

تكاليف بسبب الفائدة الضائعة.
الاســرائيلية  البنــوك  وأوقفــت 
قبول الودائع النقدية بالشــيكل من 
البنوك الفلسطينية تماما في 2009 
قبل ان توافق فــي وقت متأخر من 
العــام على قبول تدفق يقول الوزير 

انه لا يكفي لعلاج المشكلة.
وليس للفلسطينيين عملة خاصة. 
ويستخدم الدولار والدينار الاردني 
كان  وإن  التعامــلات  بعــض  فــي 
الشيقل الاسرائيلي اكثر تداولا في 

التعاملات النقدية اليومية.
الدولار يساوي 3.72 شيكل.

محافظ البنك المركزي: قطع ثالث اكبر مصرف اسرائيلي صلاته 
مع مصرفين اسلاميين فلسطينيين يسبب ضررا لاقتصادنا الوطني

■ القاهرة ـ رويترز: قال متخصص في شـؤون 
الطاقـة بالبنـك الدولي يـوم الثلاثـاء ان مصر من 
المرجح ان تطلق الجولة الثانية لترسية العطاءات 
في منتصف 2011 للاختيار من بين قائمة مختصرة 
للقطـاع  لبنـاء اول محطـة  تضـم عشـر شـركات 

الخاص لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
وفي الجولة الاولى وضعت مصر قائمة مختصرة 
للشـركات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لبناء 
المشـروع الذي تبلغ طاقتـه 250 ميغاوات. وتهدف 
مصـر التـي تحـاول تنويـع مصادرهـا مـن الطاقة 
الـى توليـد 12 بالمئة من طاقتها مـن الرياح بحلول 

.2020
وقال مهاب هلودة المتخصص في شؤون الطاقة 
بالبنـك الدولـي الذي يدعـم المناقصـة ان نجاحها 
عامل رئيسـي في تحقيق هدف زيادة طاقة الرياح 
فـي مصر الـى 7200 ميجـاوات مـن 520 ميجاوات 

حاليا خلال السنوات العشر المقبلة.
واضاف هلـودة المقيم في القاهـرة والمتخصص 
في شوؤن الطاقة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا 
«من الصعـب قليلا تحقيق (هـدف الوصول بطاقة 
الرياح الـى) 7200 ميجاوات بحلـول 2020. اعتقد 
انهـا اذا وصلت خمسـة الاف ميغاوات بحلول ذلك 

الوقت فسيكون ذلك انجازا جيدا تماما». 
واضـاف فـي مقابلـة «سـيعتمد ذلك علـى مدى 
نجاح المناقصة التنافسـية. يفصلنـا عن عام 2020 
عشـرة اعـوام وهذا يعنـي انهم بحاجـة الى قرابة 

600 ميجاوات (أكثر) كل عام». 
وتابع «يجب عليهم الاسراع بمشاركة الشركات 
الخاصـة» مضيفا انـه من المتوقع ان تولد شـركات 
خاصة الفي ميجاوات من السبعة الاف المستهدفة.

وستنشـأ المزرعة على اسـاس البناء والامتلاك 
والتشغيل ومن المتوقع ان تبدأ في 2014.

وسيقوم مطور المشـروع بتصميم محطة الطاقة 
وتمويلها وبنائها وتملكها وتشغيلها لمدة 20 الي 25 
عاما وسـيبيع الطاقة المنتجة خلال تلك الفترة الى 

الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
واضاف ان الحصـول على التمويل قد يكون من 

المصاعب الاخرى التي تواجه التمويل.
وتمول الحكومة مشـروعات الرياح من خلال ما 
سماه هلودة «التمويل الميسـر» المتمثل في قروض 
بنكية ذات آجال اسـتحقاق طويلة واسـعار فائدة 

تفضيلية.
وقـال هلـودة «ليس من السـهل الحصـول على 
ذلـك دائمـا». وتابع ان مصر يجب ايضا ان تسـرع 

جهودها للتوسـع في قطـاع الطاقة قائـلا ان لديها 
المشـمس  المنـاخ  توفـر  بسـبب  هائلـة  امكانيـات 

والارض.
وستبدأ اولى محطات الطاقة الشمسية في البلاد 
الانتـاج بنهاية هذا العام. وتبلغ طاقة محطة الطاقة 
الحرارية الشمسـية المتكاملـة بالكريمات في جنوب 
القاهـرة 140 ميغـاوات يأتي 20 ميجـاوات منها من 

التوليد المركز للطاقة الشمسية.
وتتخلـف مشـروعات الطاقـة الشمسـية بدرجة 
كبيـرة عـن مشـروعات طاقة الريـاح. وقـال هلودة 
ان التكاليـف العالية من الاسـباب الرئيسـية لذلك. 
واضـاف «مع تطـور التكنولوجيا ووجـود مزيد من 
التصنيع والفهم المحليين وموارد بشرية اكبر في هذا 
المجال فأعتقد ان التكلفة ستنخفض وانه سيكون من 

المفيد للقطاع ادخال مثل هذه التكنولوجيا مبكرا». 
ويشـارك البنـك الدولـي حاليا في تمويـل اربعة 
مشروعات للطاقة في مصر بما فيها الغاز والكهرباء 
الاجماليـة  القيمـة  وتبلـغ  المتجـددة.  والطاقـة 

للمشروعات نحو ثلاثة مليارات دولار.
وقال هلودة ان مشـروعين آخريـن للطاقة بقيمة 
البنـك  موافقـة  ينتظـران  دولار  مليـار   1.5 تقـارب 

الدولي على المشاركة في تمويلهما.

مصر تتطلع لبناء مزارع جديدة للرياح 

■ بيــروت - رويتــرز: توقع وزير 
الســياحة اللبناني فــادي عبود يوم 
الاربعاء ان ينمو قطاع الســياحة في 
لبنان بنسبة 25 بالمئة في العام 2010 
بعد ان سجل عام 2009 رقما قياسيا 
حيث فاقت عائدات الســياحة سبعة 

مليارات دولار.
ووصــف عبــود فــي مقابلــة مــع 
رويتــرز العــام 2009 بانــه الافضــل 
لقطاع الســياحة منــذ انتهاء الحرب 
الاهلية التــي دارت بــين عامي 1975 
وضعــت  خططــا  ان  وقــال  و1990 
لجذب المزيد من الســياح الاوروبيين 
مــن خــلال رزمة تنافســية ســتؤتي 

ثمارها في العام 2011.
وقال «لبنــان اتاه حوالــي مليون 
و850 الف ســائح بارتفــاع 39 بالمئة 
عــام 2009 عــن عــام 2008 . الدخــل 
القومي من السياحة 7 مليارات و200 
مليــون دولار عــام 2009 - مقارنــة 
بنحــو 4.8 مليــار فــي العــام 2008- 

وهو ما يجعل الســياحة تشــكل ربع 
الدخل الوطني».

السياحية  الاســتثمارات  ان  واكد 
ارتفعت 60 بالمئــة عما كانت عليه في 
2008 ومعظمها ذهبــت الى قطاعات 
الســياحية  والمنتجعــات  الفنــادق 
والمطاعــم. واضــاف «بالطبــع هــي 
ارقــام مشــجعة والاهم من هــذا كله 
ان لبنــان كان البلــد الاول في العالم 

بزيادة نسبة السياح 39 بالمئة».
الســياحة تشــكل نحــو  وكانــت 
خمــس النــاتج المحلــي اللبناني قبل 
انهيــار القطــاع مــن جــراء الحــرب 

الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ولبنــان الذي يعد واحدا من أشــد 
البلــدان مديونيــة في العالــم إذ يبلغ 
الديــن العــام 51 مليــار دولار تفادى 
الاثــار المترتبــة علــى الازمــة الماليــة 

العالمية.
وقال عبود ان لبنان وقع اتفاقات 
مع شركات صينية لتشجيع السياح 

وتوقع وصول حوالي مئة الف سائح 
صينــي عــام 2010. اضــاف «نحــن 
نعمــل على وضع خطــة لجعل لبنان 
(مقصــدا) ســياحيا على مــدى 365 
يوما بكل المناطق اللبنانية». مشــيرا 
الــى ان اقل مــن 3 بالمئة من ســياحة 

لبنان هي من الرزم والجولات.
واوضــح ان ما يقرب من 750 الف 
سائح في العام 2009 كانوا من بلدان 
عربيــة وخصوصــا خليجيــة و600 
الف مــن البلدان الاوروبيــة والباقي 

من بلدان اخرى.
وقال عبود ان «لبنان لا يضارب مع 
احد في المنطقة. نحن سياحة تكاملية 
وهناك اتفاقات موقعة وستوقع بين 
لبنان والاردن وســوريا ليكون لدينا 
تكامل ســياحي...خصوصا سهولة 
الانتقــال. اذا لدينا مثلا 20 شــخصا 
مــن الاردن يســتطيعون الدخول بلا 
تأشــيرات لغاية 72 ساعة ونستطيع 
ان نؤمن لهــم مرورا لائقــا من خلال 

الحدود البرية».
ويتوقــع ان ينمــو اقتصــاد لبنان 
بنســبة تصل الى ثمانيــة بالمئة لعام 
الاصلاحــات  تنفيــذ  تم  اذا   2010
البنيويــة والمضي قدما في مشــاريع 

الخصخصة التي طال انتظارها.
واســتفاد البلــد مــن أجــواء أكثر 
اســتقرارا منذ أيار/مايــو 2008 بعد 
ازمة سياسية تطورت الى مواجهات 
منــذ عــام 2005 عقب اغتيــال رئيس 
وزراء لبنان الاســبق رفيق الحريري 
والاغتيــالات السياســية التي تلتها. 
ويتمتع لبنان بهدوء نســبي وشــهد 
العامــين  خــلال  متســارعا  نمــوا 

الماضيين.
وقــال وزيــر الســياحة اللبنانــي 
«بدون ادنى شــك الحكومة الجديدة 
القطاع  اســتفاد  المستقر...  والوضع 
لــم نكــن  الســياحي... ولــولا ذلــك 
لنتحــدث بالســياحة فــي ظــل عدم 

استقرار امني او حتى سياسي».

وزير السياحة اللبناني يتوقع نمو القطاع بنسبة 25٪ عام 2010

الملكية الأردنية تتسلم اول دفعة 
من طائرات بوينغ787 عام 2013

■ عمان - يو بي اي: أعلن المدير العام، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الملكية 
الأردنية حسين الدباس اليوم الأربعاء أن الشركة ستتسلم أول دفعة من طائرات 

بوينغ787 التي تعاقدت لشرائها في شهر تشرين الأول/ اكتوبر من عام 2013.
وقال الدباس في مؤتمر صحافي إن الشـركة تعاقدت في عام 2006 على شـراء 
11طائـرة بوينـغ787 حيث كان مـن المقرر أن تتسـلمها مع بداية عـام 2011 إلا أن 

عملية التسليم تأخرت لعام 2013.
واوضح انه سـيتم استخدام هذه الطائرات وسـعتها 264 راكبا على الخطوط 
بعيـدة المدى لتحل محـل طائـرات أيربـاص310/330/340 ذات الحجم العريض، 
مبينا أنه وبسـبب تأخير موعد استلام طائرات بوينغ 787 فقد تقرر إعادة تجهيز 
وتحديـث أربع طائـرات ايرباص 340 بما في ذلـك المقاعد والتجهيـزات الداخلية 

بكلفة 12 مليون دولار.
ويضم اسـطول الملكية الأردنيةحالياً 29 طائرة منها 12 طائرة اير باص حديثة 

وسبع طائرة امبرير برازيلية إضافة إلى طائرات ايرباص340.

ارتفاع قيمة تحويلات المغتربين 
الأردنيين بأول شهرين من العام 

■ عمــان - يــو بــي اي: بلغــت 
الأردنيــين  المغتربــين  تحويــلات 
خلال الشــهرين الاولــين من العام 
الحالــي 539 مليــون دولار، مقابل 
530 مليون دولار للفترة نفسها من 

العام الماضي.
وذكــرت بيانات للبنــك المركزي 
الأردني يــوم الاربعاء أن تحويلات 
المغتربين الأردنيــين ارتفعت خلال 
شــباط/ فبراير الماضــي، الى 259 
مليــون دولار، بنســبة نمــو ٪1.5. 
مقارنة مع 255 مليون دولار للشهر 

نفسه من العام الماضي.
ونمت تحويلات المغتربين خلال 
كانون الثاني/يناير الماضي ٪1.8، 

مســجلة 280 مليــون دولار، مقابل 
275 مليون دولار خلال الشهر ذاته 

لعام 2009.
الأردنيــين  تحويــلات  وكانــت 
العاملين في الخارج ســجلت العام 
الماضــي تراجعاً بنســبة 6٪ جراء 
تداعيــات الزمــة الماليــة العالميــة، 
حيــث يعمــل معظــم الأردنيين في 
الخارج بــدول الخليج العربي التي 
تاثــرت اقتصادياتها بشــدة جراء 

الازمة.
ويبلغ عدد المغتربين الاردنيين - 
استنادا لارقام رسمية - نحو 600 
الف شــخص 80٪ منهــم يعملون 

في دول الخليج.

الاردن يخفض رواتب الوزراء ٪20
■ عمان ـ ا ف ب: قرر مجلس الوزراء الاردني خفض الرواتب الشهرية لرئيس 
الوزراء ووزراء حكومته الـ28 بنسبة 20٪ وبشكل طوعي «انسجاما مع دواعي 

ضبط النفقات»، كما افاد مصدر رسمي امس الاربعاء.
وذكـرت وكالة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بتـرا) ان»مجلس الـورزاء قرر في 
جلسـته التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وبشكل 

طوعي تخفيض رواتب جميع اعضاء مجلس الوزراء بنسبة 20٪ شهريا».
واوضحت الوكالة ان «القرار يأتي انسجاما مع دواعي ضبط النفقات وانطلاقا 
مـن حرص الحكومـة على ان تقدم القدوة والانموذج لكل مـا يصدر عنها وتعزيزا 

لمبدأ التضامن والتكافل مع المواطنين في ظل هذه الظروف».
واضافـت ان «المجلـس قـرر ان يوضع المبلغ الذي سـيتم رصده مـن وراء هذه 

الخطوة في صندوق خاص لمساعدة الفقراء بوزارة التنمية الاجتماعية».
وقال مصدر في رئاسـة الـوزراء لوكالة فرانس بـرس ان «كل وزير على ضوء 
هذا القرار سيتم خفض 600 دينار من راتبه (حوالى 845 دولار) وهي تمثل ٪20 

من الراتب الشهري».
لكـن المصدر لم يكن بوسـعه تحديد المبلغ الذي سـيتم خفضـه من راتب رئيس 
الـوزراء الـذي يتولـى اضافة الى منصبـه منصب وزيـر الدفاع. واكـد المصدر ان 

«الرفاعي كان من اشد الداعمين لاتخاذ هذا القرار».
وبحسـب وزارة الماليـة، يبلغ حجـم الدين الداخلـي والخارجي لـلاردن لعام 

2009 حوالى 13 مليار دولار بارتفاع نسبته 13٪ عن عام 2008.
وتوقع وزير المالية محمد ابو حمور في 25 من شباط/فبراير الماضي ان يتجاوز 
عجـز موازنة المملكة لعام 2010 المليـار ونصف المليار دولار بعد انخفاض ايرادات 

الضرائب والمنح الخارجية بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
وسـجل معـدل التضخم في الاردن خلال عام 2008 مسـتوى قياسـيا بارتفاعه 

الى 5.15٪ مقارنة مع عام 2007.
وقـد اعطـت الحكومة الجديـدة التي شـكلت في كانـون الاول/ديسـمبر 2009 

برئاسة الرفاعي الأولوية لدعم الاقتصاد.

مجسم لتطوير حي المال والاعمال في لندن (السيتي) لدى عرضه امس في معرض عقاري عالمي في مدينة كان الفرنسية

■ فيينـا ـ رويتـرز: قال وزيـر النفط 
يـوم  الشهرسـتاني  حسـين  العراقـي 
الأربعـاء إن العراق سـيتحدد له حصة 
إنتاج في أوبك عندمـا يصل إنتاجه إلى 

أربعة ملايين برميل يوميا.
وقال الشهرسـتاني قبل بدء اجتماع 
أوبـك مباشـرة إن ذلك سـيحدث عندما 
برميـل  ملايـين  أربعـة  العـراق  ينتـج 
يوميا. وأضاف الشهرستاني أن العراق 
سـيصدر 2.5 مليـون برميـل يوميـا من 

النفط في 2010.
والعراق هو العضو الوحيد في أوبك 
بدون حصة إنتاج مقـررة في ظل قيامه 
بإعـادة بناء اقتصاده بعـد الدمار الذي 

الحقته به الحرب.
توجـد  لا  إنـه  الشهرسـتاني  وقـال 
حاجة لمزيـد من إنتـاج أوبك هـذا العام 
فالمنظمة مسـتعدة للإنتاج حينما تشعر 

أن السوق قادرة على استيعاب النفط.
وقـال وزراء أوبـك إن الاجتمـاع لـن 
يغيـر حصص الإنتـاج التـي تم الإتفاق 
عليهـا في كانـون الأول/ديسـمبر 2008 
حينما حددت المنظمة سقفا للإنتاج يبلغ 
24.84 مليـون برميـل يوميا. وسـيدعو 
بالإنتـاج  الإلتـزام  مـن  لمزيـد  الـوزراء 

المستهدف.
وقـال الشهرسـتاني إن حقل طاوكي 
في كردسـتان سـيبدأ تصدير النفط في 
غضـون شـهر ومـن المنتظـر أن ترتفـع 
صـادرات الحقل إلى أكثر مـن المثلين في 

أواخر العام الحالي.
وقـال إن إنتـاج الحقل يبلـغ 40 ألف 
برميـل يوميـا سـيرتفع إلـى 100 ألـف 

برميل يوميا في غضون عدة أشهر.
وأضـاف أن الطلب المحلي في العراق 

يبلغ نحو مليون برميل يوميا.

العراق ستتحدد له حصة إنتاج بأوبك 
عندما ينتج 4 ملايين برميل نفط يوميا 

العراق يبيع سندات قيمتها 2.1 مليار 
دولار لتمويل مشروعات طاقة 

■ بغداد ـ رويترز: قال وزير المالية العراقي يوم الاربعاء ان العراق جمع 2.1 
مليار دولار من بنوك محلية من خلال اصدار سندات خزانة لاجل عام لتمويل 

مشروعات لانتاج الكهرباء.
وقال بيان جبر ان العراق اصدر الشــريحة الثانية الاســبوع الماضي بعدما 

باع شريحة اولى تقارب قيمتها ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
ووقــع العراق فــي 2008 اتفاقات بمليــارات الدولارات مع شــركتي جنرال 
الكتريــك وســيمنس لاضافة نحــو تســعة الاف ميغــاوات لطاقــة البلاد من 

الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة.
واندفع العراق للبحث عن ســبل لتمويل هذه الاتفاقات بعدما حرمه تراجع 
اســعار النفط من عائدات كبيرة واجبره على خفض ميزانيته لعام 2009 ثلاث 

مرات.
وبعد ســبع ســنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لا تزال شــبكة 
الكهربــاء الوطنية بالعراق لا تزود البلاد بالكهرباء ســوى ســاعات قليلة كل 

يوم. والانقطاع المتكرر في الكهرباء من الشكاوى الرئيسية لاغلب العراقيين.
وتبلــغ طاقة العراق الحالية من الكهربــاء 7500 ميغاوات وهو ما يقل كثيرا 

عن احتياجاته التي تبلغ 12 الفا.
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كان  كمـا  الانبـاء:  وكالات   - فيينـا   ■
متوقعا قررت منظمة الدول المصدرة للنفط 
(اوبك) امس الاربعاء الابقاء على حصص 
الانتـاج الحاليـة علـى ان تعقـد اجتماعها 
المقبـل في 14 تشـرين الاول/اكتوبر وليس 

في ايلول/سبتمبر كما جرت العادة.
وبذلك يكون الاجتماع العادي لاوبك قد 
قرر ابقاء حصص الانتاج عند 24.84 مليون 
برميل في اليوم، وهو المستوى المعتمد منذ 

مطلع كانون الثاني/يناير 2009.
من جهتـه قال الأمين العـام لمنظمة اوبك 
عبد اللـه البدري ان اوبـك حثت أعضاءها 
على الالتـزام بأهدافها الإنتاجية ولكنها لم 

تضغط بشدة عليهم في ذلك.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  البـدري  وقـال 
فـي ختـام اجتمـاع اوبـك «حاولنـا الحـث 
ولكـن ليـس بشـدة. ونعتقـد ان الوضـع 
فـي الاقتصـاد العالمي وسـعر النفط يجعل 

الوضع مريحا للجميع».

وقال الأمين العـام ان اوبك لديها فائض 
طاقـة إنتاجيـة أكثـر مـن 6 ملايـين ب-ي 
للوفاء بزيـادة الطلب إذا اقتضت الحاجة. 
واضاف ان مجموعة من مشـروعات المنبع 
لزيادة الطاقة الانتاجية التي أجلها أعضاء 

اوبك بسبب ضعف الاسعار قد استؤنفت.
وقال الأمين العام ان أهم شاغل للمنظمة 
هذا العـام هو كيف سـتتصرف الحكومات 

بشأن برامج التحفيز الاقتصادي.
انحـاء  شـتى  فـي  الحكومـات  وكانـت 
العالـم نفـذت اجراءات واسـعة لمسـاعدة 
اقتصادياتهـا علـى التغلـب علـى الفوضي 
الماليـة العالميـة وتـدرس الآن كيـف ومتى 
تنهـي العمـل بهـذه البرامج مع اسـتئناف 

النمو وظهور مخاوف بشأن التضخم.
وكان وزيـر البتـرول والثـروة المعدنية 
السـعودي علـي النعيمـي قـال قبيـل بدء 
اجتمـاع اوبك ان المنظمة التـي تضم اثنتي 
عشـرة دولة «سـتبقي الامور على حالها». 

واضاف 
«الطلـب جيـد، العـرض جيد، الاسـعار 

ممتازة: نحن سعداء جدا».
وقال وزير النفط الجزائري شكيب خليل 
مـن جهتـه ان «الاسـعار منصفة بالنسـبة 
للمنتجـين والمسـتهلكين علـى حـد سـواء. 
الاسـتهلاك سـيزداد فـي الربعـين الثالـث 
والرابع، والدولار متوقع ان يضعف، وهذا 

سيساعد في زيادة الاسعار».
وتحسـنت اسـعار النفـط سـريعا بعـد 
عندمـا   2009 شـتاء  خـلال  انخفاضهـا 
جاور سـعر برميل النفـط 30 دولارا. ومنذ 
سـتة اشـهر، تتأرجـح الاسـعار مـا بين 70 
و80 دولارا للبرميـل، وهـو سـعر يعتبـره 
المنتجـون مثاليا لكي يتمكنـوا من مواصلة 

الاستثمار.
وبذلـك يكـون الحـذر هـو الـذي طغـى 
علـى موقف دول اوبك نظـرا للقلق المتعلق 
بالطلـب علـى المـدى القصير، وهـو ما عبر 

عنه الرئيس الحالـي للمنظمة الاكوادوري 
جرمانيكو بنتو.

وقال وزير النفط الاكوادوري «انتعاش 
يـزال  لا   2010 خـلال  العالمـي  الاقتصـاد 
غيـر اكيـد وليس موزعـا بالتسـاوي» بين 
المناطق، مؤكدا ان «استراتيجيات الخروج 
في خطط الانعاش» التي اعتمدت قبل عام 
«حاسمة» بالنسبة للانتعاش الاقتصادي.

وتابع فـي كلمته لدى افتتـاح الاجتماع 
ان «النمو الاقوى فـي (الطلب على النفط) 
ينبغـي ان ياتي مـن الـدول الواقعة خارج 
الاقتصاديـة،  والتنميـة  التعـاون  منظمـة 
ولكـن الطلـب يمكـن ان يتاثـر بالتدابيـر 
التـي اتخذتهـا الحكومـات لتفـادي انهيار 

اقتصادياتها».
وقـال بلهجـة قلقـة ان المخـاوف لا تزال 
قائمـة فـي الـدول الصناعيـة مـن تأرجـح 

عملية الانتعاش الاقتصادي.
وعلى الرغـم من تجميد حصص الانتاج 

منذ 15 شهرا، استفادت دول اوبك بصورة 
تدريجيـة من ارتفاع الاسـعار من اجل بيع 

المزيد من النفط.
ففـي شـباط/فبراير بلـغ انتـاج الـدول 
الاحدى عشـرة الاعضـاء الخاضعة لنظام 
الحصـص، مـا عـدا العـراق، 26.7 مليـون 
برميل يوميـا، اي بزيادة مليون و860 الف 
برميـل يوميا مقارنة مع السـقف الرسـمي 

للانتاج.
وقـال تاماس فارغـا من شـركة بي.في.

ام للسمسـرة «في كل مرة يرتفع فيها سعر 
البرميـل دولارا واحـدا، تربـح دول اوبـك 
الاحـدى عشـرة 29 مليـون دولار اضافيـة 
فائـض  مـن  الخشـية  ودفعـت  يـوم».  كل 
الانتاج عددا من الـوزراء الى المطالبة لدى 
وصولهـم الـى فيينا بالالتـزام بالحصص. 
لكن وزير النفط السعودي بدا مطمئنا بهذا 
الشـأن بقوله «لو لم يكن هناك طلب لما كان 

هناك فائض».

حديث غير حاسم وبدون ضغوط عن اهمية الالتزام بالحصص 
اوبك تبقي سقف انتاجها على حاله وسط ارتياح للطلب والاسعار 

لندن - من كريستوفر جونسون:

ربما يحقق العالم في المســتقبل القريب أمنية طالما 
حلمت بها الحكومات وواضعو السياســات وهو نمو 

اقتصادي أعلى باستهلاك أقل للنفط.
فقــد أدت زيادة الكفاءة في الاســتخدام وترشــيد 
الاستهلاك واســتخدام البدائل الى نقصان مطرد في 
كمية النفــط المطلوبة لزيادة إنتاج الســلع والخدمات 

حول العالم.
في البلــدان الغنية الصناعية بالغرب بدا بالفعل أن 
الطلــب على النفط بلغ ذروته فيمــا تتجه الاقتصادات 
الناميــة نحو اســتغلال أقل زيــادة ممكنة فــي النفط 

المستهلك لكل وحدة إضافية في النمو الاقتصادي.
وانخفض الاحتياج العالمي للنفط والذى يمثل النمو 
في الطلب مقسوما على النمو الاقتصادي بنسبة إثنين 
في المئة ســنويا على مدار السنوات العشر الماضية بل 
وتتســارع وتيرة الانخفــاض حاليا مدفوعــة بارتفاع 
أســعار النفــط والتحرك نحو مصــادر بديلــة للطاقة 
وإجراءات الحد من إنبعاثات الغازات المسببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري.
بيد أن ذلك لايعني أن الاســتهلاك المطلق للنفط في 
تراجــع وذلك لأن النمو الســكاني وتزايــد الثروة في 
بعــض من مناطق العالم الفقيرة ســتدفع نحو صعود 

استهلاك النفط لبعض الوقت.
ولكنهــا تعني أن اعتماد العالم على النفط ســيصل 
الــى الذروة تدريجيا ثم يبدأ فــي التراجع ومن ثم فإن 
الوصــول الى «نمو بنفــط أقل» قد لا يكــون أمرا بعيد 

المنال.

ويقــول إدواردو لوبيز المحلل في مجال الطلب على 
النفــط بوكالة الطاقــة الدولية في باريــس الذى يقدم 
استشــارات للبلدان الصناعية «إن معدل التراجع في 

الاحتياج للنفط سيتسارع». 
وأضاف «هنــاك تغيــر هيكلي--يصعب قياســه 
حقيقــة لكنه واضح-- مفــاده ان الطلــب على وقود 

الاحتراق لم يعد كما كان». 
ويقول ديفيد فايفي رئيس وحدة صناعة وأسواق 
النفط في الوكالة إن إجراءات ضبط الاســعار والدعم 
وكذا حــزم الحوافز في الصين وغيرها ستســهم في 
ارتفاع الطلب على النفط في المدى القصير بيد أنه على 

الأمد البعيد فإن الاتجاه سيكون نزوليا.
وقــال فايفــي «بالتعميم على العالم فــإن الاحتياج 
للنفط تراجع بنســبة 2 في المئة سنويا على مدار العقد 
المنصــرم». وأضــاف «افتراضنــا العملي هــو أنه مع 
تبنــي معايير للاقتصاد في اســتهلاك الطاقة وتنويع 
المصــادر واللجوء الــى طاقات بديلة.. فــإن الاحتياج 
للنفــط يتراجــع بنســبة دون 2.5 فــي المئــة على مدى 

السنوات الخمس او الست القادمة». 
ربمــا يكــون الباعث وراء هــذا التســارع جزئيا هو 
ارتفاع أســعار النفط لاســيما وان ســعر برميل الخام 
ســجل رقما قياســيا قوامه 150 دولارا فــي عام 2008 
ويقف الان عند مســتوى 80 دولارا وهو ســعر مرتفع 

نسبيا مقارنه بالماضي.
وتتبايــن التقديــرات حــول موعــد توقف مؤشــر 
اســتهلاك النفــط عن الصعــود عالميــا بيــد أن غالبية 
المحللــين يتوقعونــه خلال الســنوات الخمس عشــرة 

القادمة.

وقال تونــي هيــوارد الرئيــس التنفيــذي لبريتش 
بتروليوم الشهر الماضي إن الطلب العالمي على الطاقة 
ســيبلغ الــذروة في وقــت ما بعــد عام 2020 ليســتقر 
عند ما بــين 95 و 110 ملايين برميــل يوميا مقارنة مع 

مستوى الطلب الحالي البالغ 85 مليون برميل يوميا.
ووضــح جليا لبعــض الوقت الاتجاه نحو ترشــيد 
اســتهلاك الوقود في الســيارات وغيرها من المركبات 
وليس بمفاجأة أن تتجه الدول المتقدمة نحو استخدام 

كم أقل من النفط لتوليد الطاقة.
بيــد أن البيانــات الصــادرة عــن الوكالــة تظهر أن 
المناطق الأغنى في العالم ليســت هي فقط التى تنفض 

عن نفسها تدريجيا عبء الاعتماد على النفط.
وتشــير بيانات الوكالة إلى أنه برغــم أن الاحتياج 
للوقــود فــي الــدول المتقدمــة الأعضــاء فــي منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية بدا أقل بكثير من الدول 
غير الاعضــاء بالمنظمة إلا ان معدل التراجع في الطلب 

على النفط كان متشابها الى حد كبير.
وتتبايــن الارقــام لــدى الهيئــات الكبــرى المعنيــة 
بمســتقبل الطاقة وهي وكالة الطاقــة الدولية وإدارة 
معلومات الطاقــة بالولايات المتحــدة ومنظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبــك). فالمنظمات الثلاث تختلف 
في تقديراتهــا للطلب على النفــط والنمو الاقتصادي 

والنسبة بينهما.
تقول الوكالة إن واحدا بالمئة من النمو الاقتصادي 
العالمي الآن يتطلب زيادة في النفط بنحو 0.47 في المئة 
بينمــا تقول الإدارة إنــه يتطلب 0.51 فــي المئة وتقول 

أوبك إنه يحتاج نحو 0.31 في المئة فقط.
وبحســب محللين ربمــا تعكس التقديــرات المتدنية 

لــدى أوبــك انحيازا فــي السياســة حيــث إن المنظمة 
التى تضــم 12 بلدا منتجــا للنفط تتبنــى منهجا حذرا 

ومتحفظا تجاه الطلب على نفطها.
ويبين تحليل لمصرف دويتشــه بانك الألماني حول 
الاحتياج الــى النفط أنه على مدى الســنوات الثلاثين 
الماضية كانت نسبة التغير المئوية السنوية في الطلب 
على النفــط تعادل 0.9 في المئة مــن النمو الاقتصادي 

العالمي مخصوما منها نقطتين مئويتن.
بيــد أن الهيئــات الثــلاث ســالفة الذكــر تتوقع أن 
يتســارع معــدل تراجــع الاحتيــاج للنفــط فــي العقد 

القادم.
ويمكن بسهولة قياس الاتجاه في اكثر بلدان العالم 
اســتهلاكا للنفط وهي الولايات المتحــدة. تقول ماري 
نوفــاك مدير خدمات الطاقة في غلوبل إنســايت التى 
تقدم تقديــرات إدارة معلومات الطاقــة الخاصة بنمو 
الطلب على النفط إن الوظائف والدخل هما مؤشــران 

رئيسيان.
وتقول «إننا بنينا نموذجنــا على الوظائف.. النفط 
وقــود للنقل (فــي الولايــات المتحدة). ولا يســتخدم 

لأكثر من ذلك كثيرا». 
التعــاون  بمنظمــة  الاعضــاء  غيــر  الــدول  وفــي 
الاقتصادي والتنمية بمــا فيها الصين يصعب التقدير 
بسبب عدم توافر بيانات الطاقة. بيد أنه بات واضحا 

أن الاحتياج للنفط يتراجع في كل مكان.
وقــال مايك ويتنــر الرئيــس العام لأبحــاث النفط 
فــي بنــك سوســيتيه جنــرال «إنــه الســوق يفــرض 
الياته. الاســعار الباهظة التى شــهدناها مؤخرا تدفع 

المستهلكين بعيدا عن النفط». 

هل سيتمكن العالم من مواصلة النمو الاقتصادي باستهلاك نفط أقل في المستقبل القريب؟ 

■ برلـين - بروكسـل - وكالات الانباء: 
قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل امس 
الاربعاء ان دول منطقة اليورو الـ16 يجب 
ان تمتلك خيار استبعاد اي من اعضائها اذا 

انتهك باستمرار القوانين المالية للاتحاد.
وقالت المستشـارة في كلمة امام البرلمان 
ان هـذا الخيـار، الذي يجـب اللجـوء اليه 
فقـط «كحـل اخيـر»، يجـب ان يطبـق على 
الدول التي «تنتهك مرارا وتكرارا الشروط» 
التـي تلتزم بهـا الدول الاعضـاء في منطقة 

اليورو.
واضافت المستشارة ان القوانين الحالية 
التي تتضمنهـا معاهدة الاتحـاد الاوروبي 
للاسـتقرار والنمـو لـم تعد كافيـة للتعامل 
مع الازمة الحالية التي وصفتها بانها «اكبر 

تحد تواجهه منطقة اليورو في تاريخها».
الا انها اكدت انه «يجب عدم التخلي عن 
ايـة دولة» وسـط الازمـة التي تعانـي منها 
اليونـان خصوصـا والتـي ادت الى ضعف 
الاسـواق  فـي  الاوروبيـة  بالعملـة  الثقـة 
العالمية. واضافت ان تقديم «الدعم السريع» 
لليونـان ليس الحل المناسـب مؤكـدة على 

ضرورة «معالجة جذور» المشكلة.
البرلمـان  وقالـت ميـركل خـلال جلسـة 

إن  المستشـارية  مكتـب  ميزانيـة  لمناقشـة 
تقديم مسـاعدات سـريعة لليونان لن يحل 
المشـكلة على المـدى الطويل كما سـيضعف 

اليورو. 
وقالـت ايضا «يجب ان لا نقدم مسـاعدة 
سـابقة لاوانهـا، ولكـن يجـب ان نعيـد كل 
شـيء الى نصابه. واي شيء اخر سيكون 

كارثيا».
ويوم الثلاثـاء دعم وزراء مالية الاتحاد 
اتخذتهـا  التـي  الاجـراءات  الاوروبـي 
اليونـان لكبـح الانفـاق وزيـادة الضرائب 
بغية مواجهة عجز الميزانية الذي زاد اربعة 
اضعـاف عن الحد الذي تسـمح به معاهدة 

الاستقرار والنمو.
مـن ناحيـة أخـرى دافعـت ميـركل عـن 
سياسـة التصدير التي تتبعهـا بلادها رغم 
انتقـادات بعـض دول الاتحـاد الأوروبـي. 
وقالت ميركل «لن نتخلى عن مواطن قوتنا 
لأن بضائـع صادراتنـا تبـاع ربمـا أكثر من 
بضائـع دول أخـرى». وأضافـت «سـتكون 
هـذه الاسـتجابة الأوروبيـة الخطـأ علـى 

القدرة التنافسية لقارتنا». 
وذكرت ميـركل أنـه عندما يتعلـق الأمر 
بالجـدل حـول حكومة اقتصاديـة أوروبية 

فإنـه لا يتعـين التوجـه إلـى الأضعـف، بل 
إلـى الأسـرع والأفضـل. فـي الوقت نفسـه 
انتقـدت ميـركل بريطانيا بسـبب معارضة 
لنـدن للتنظيم المخطـط لصناديق التحوط 

المضاربة. 
المفوضيـة  أعربـت  آخـر  صعيـد  علـى 
الأوروبية عن قلقها إزاء الديون الحكومية 

المتزايدة لبرلين. 
وكتبت المفوضية امس في بروكسل حول 
برنامـج الموازنة الحالي لألمانيا أن سياسـة 
التوفيـر التـي تتبعهـا الحكومـة الألمانية لا 
تكفي حتى الآن لخفـض الديون الحكومية 

خلال الأعوام المقبلة. 
وفقـا لبيانات بروكسـل تتوقع الحكومة 
الألمانيـة أن ترتفـع الديـون الحكوميـة من 
حوالـي 76٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلى 

خلال العام الجاري إلى 82٪ عام 2013 . 
يشـار إلـى أنـه ليـس مـن المسـموح أن 
تتجاوز الديون الحكومية نسـبة 60٪ من 

إجمالي الناتج المحلي. 
وذكـرت المفوضيـة أن هنـاك مخاطـر قد 
تعـوق خطـط خفـض الديـون الحكوميـة 
لبرلين وهو الخفـض المخطط للضرائب في 

ألمانيا على وجه الخصوص. 

حذرت من التسرع بتقديم مساعدات مالية لليونان 
ميركل: منطقة اليورو يجب ان تملك خيار استبعاد اية دولة

■ بروكســل ـ ا ف ب: ارسلت المفوضية 
الاوروبيــة القلقة مــن تفاقم العجــز العام 
فــي العديــد مــن دول الاتحــاد الاوروبي، 
رسائل تحذيرية الى العديد من هذه الدول 
ومــن بينهــا بريطانيــا، حيث يــدور اصلا 
جدل حول هذه الخطــوة المتوقعة، وكذلك 

فرنسا.
ونشــرت المفوضية الاوروبيــة ومقرها 
المراقــب  بــدور  تقــوم  والتــي  بروكســل، 
المالي فــي الاتحاد الاوروبــي، تقارير تقيم 
فيهــا مصداقية برامج الحــد من العجز في 
14 دولــة هــي فرنســا والمانيــا وبريطانيا 
والســويد  وهولنــدا  وايطاليــا  واســبانيا 
وايرلنــدا  والنمســا  وبلجيــكا  وفنلنــدا 

وبلغاريا واستونيا وسلوفاكيا.
عــام،  «وبشــكل  انــه  المفوضيــة  ورأت 
فــان فرضيات النمــو التي ارتكــزت عليها 
السياســيات الماليــة اعتبــرت متفائلة، في 
معظــم البرامج الـ14 التي جرى تفحصها». 
المقترحــة  السياســة  ان  «الا  واضافــت 
للدعــم المالي لم تكــن مدعومــة باجراءات 
عمليــة انطلاقــا مــن 2011، فــي العديد من 

الحالات».
وقــد بلغــت الفجــوات فــي الميزانيــات 
الوطنية نسبا قياســية، ويتوقع هذا العام 

تســجيل عجــز بنســبة 7.5٪ مــن النــاتج 
المحلي الاجمالي في المتوسط.

وتتخــوف المفوضيــة مــن عــدم التزام 
الدول الاوروبية بتعهداتها في البدء بالحد 
من العجز بشــكل جــدي ابتداء مــن العام 

المقبل.
واشــارت الــى ان الــدول راهنــت فــي 
انتعــاش  علــى  ارســلتها  التــي  التقاريــر 
اقتصادي ســريع. ومثال ذلك فرنسا التي 
تتوقع انتعاشــا قويا ابتداء من 2011 يتيح 
لهــا تقليص العجــز من 8.2٪ الــى 3٪ من 
ناتجهــا المحلي بحلــول 2013. وهي تتوقع 
ان تحقــق نمــوا بنحو 1.4٪ هــذا العام، ثم 

2.5٪ ابتداء من 2011.
واعتبــرت المفوضية الاوروبيــة ان هذه 
الافتراضات «متفائلة جدا» وان «السياسية 
المحــددة لا تترك هامشــا للامــان في حال 
كان النمــو الاقتصــادي اقل مــن المتوقع». 
كما اشــارت الى غياب الوضوح عن بعض 

الاجراءات المعلنة المتعلقة بالانفاق.
ووجهت انتقادات مماثلة أو اشد قسوة 
الى بلــدان اخرى مثــل بريطانيا. واعتبرت 
ان السياســة التــي خططــت لها لنــدن «لا 
تنطــوي على تصحيح عجزهــا المفرط (اي 
تقليص العجــز الى 3٪ من ناتجها المحلي) 

بحلــول 2014-2015 كما ينبغــي ان يكون 
عليه الحال.

واضافــت المفوضيــة ان «عــدم تحديــد 
سقف الانفاق يشكل مصدرا كبيرا للشك»، 
داعيــة بريطانيــا الــى «بــذل كل الجهود» 
مــن اجــل «تســريع» وتيــرة الدعــم المالي 

لموازنتها».
التــي  البريطانيــة  ورفضــت الحكومــة 
تســتعد للانتخابات التشــريعية في ايار/

مايو، هذه التوصيات.
وقــال وزير الماليــة البريطاني اليســتير 
المفوضيــة  (فــي  انهــم  «اعتقــد  دارلينــغ 
ان  الحكومــة  لان  أخطــأوا»،  الاوروبيــة) 
اتبعــت توصياتهــم فان ذلك ســيؤدي الى 
«ســحب اكثر من 25 مليــار جنيه (27 مليار 

يورو) من الاقتصاد».
ودعت المفوضية كلا من اسبانيا والمانيا 
الى «تحديد» الاستراتيجية المالية. وقد بلغ 
العجز في اسبانيا 11.4٪ من الناتج المحلي 

في 2009.
ولم تكن بروكسل وحيدة في مخاوفها، 
اذ شــاطرها هذه المخــاوف مدير صندوق 
النقد الدولي دومينيك شتراوس كان الذي 
قال الاربعاء «ننصح بان يجري حل مشكلة 
الدين العــام التي تواجه معظــم الدول في 

اوروبا، والتصدي لها بسرعة».
وشاطرها المخاوف ايضا البنك المركزي 
الهولنــدي الذي قال امــس إن دول منطقة 
اليــورو في حاجة لخفض عجز الموازنة من 
أجــل الإبقاء على اســتدامة الماليــة العامة 
والحيلولــة دون مخاطــر ارتفــاع أســعار 
الفائــدة ولحمايــة النمو الاقتصــادي على 

المدى الطويل.
وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي 
«لن ينبغي علــى اليونان فقــط إعداد خطة 
مقنعة للانتعــاش المالي لكن يجب أيضا أن 
تضع دول أخرى اســتدامة الماليــة العامة 

لحكوماتها على جدول الأعمال».
وأوضح البنك المركــزي الهولندي الذي 
يتولى رئاســته نــوت فيلينك عضو مجلس 
أن  الاوروبــي  المركــزي  البنــك  محافظــي 
أهــداف الاصلاح فــي اليونان جيــدة لكن 
حان الوقت لأن تتوصل أثينا لبرنامج قابل 

للتنفيذ من أجل تحقيق هذه الأهداف.
واحدثــت اليونــان هــزة في الأســواق 
في تشــرين الأول/اكتوبر بعدما كشــفت 
أن عجــز الموازنة قد يصل إلــى 12.7 بالمئة 
من الناتج المحلــي الاجمالي في 2009 الأمر 
الــذي رفــع تكاليــف الاقتــراض وأحــدث 

ضغوطا على اليورو.

وكشــفت اليونــان في وقت ســابق من 
هذا الشــهر عن إجراءات تقشــفية إضافية 
لخفــض العجــز إلــى 8.7 بالمئة مــن الناتج 

المحلي الاجمالي هذا العام.
وأشــار المركزي الهولنــدي إلى أن عجز 
الموازنــة في البرتغــال وايرلندا واســبانيا 
ســجل مســتويات مرتفعة ايضا في 2009 

بلغت تسعة بالمئة أو أكثر.
وحذر البنك من مخاطــر امكانية ارتفاع 
أســعار الفائــدة العالمية علــى نحو مفاجئ 
نظــرا لتزايــد اقتراض الحكومــات لتمويل 
عجــز الموازنــة بالاضافــة إلــى الانتعاش 
الاقتصــادي وخفــض إجــراءات التحفيز 

النقدي.
وقــال البنــك «أحد شــروط تحقيق نمو 
مســتدام هــو أن تبقــي كافــة القطاعــات 
موازناتها قيد السيطرة. تحتاج الحكومات 
لبدء العمل على نحو عاجل وجدي من أجل 

خفض عجز موازناتها.»
وأضاف أن المستهلكين في منطقة اليورو 
يواجهون في الوقت ذاته مخاطر تتمثل في 
امكانية انخفاض دخلهم بشــكل أكبر نظرا 
لتوقعــات بقيــام الحكومــات والشــركات 
بإصلاح الإنفاق وقال إن الأســر ستتحمل 

جزء من عبء مواجهة الأزمة.

المفوضية الاوروبية تحذر العديد من دول الاتحاد بشأن العجز

■ دمشــق - يو بي اي: أعلنت شــركة فيديش 
الهندية عن اكتشافين نفطيين جديدين في سورية 

بطاقة إجمالية تصل إلى 2200 برميل يومياً.
ونقلت صحيفة (الوطن) السورية الخاصة يوم 
الأربعاء عن مصادر رسمية «أن الحكومة السورية 
وافقــت على إعلان الاكتشــاف النفطــي التجاري 
في حقل رشــيد وأبو خشــب وإن الاكتشافين من 
المســتوى المتوســط وجاءا بعد ست ســنوات من 

التنقيب».
من جهتــه قال بيان لشــركة «فيديش» الهندية 
المحدودة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وهي 
الــذراع الخارجيــة المملوكة للحكومــة الهندية غاز 
كوربوريشن» إنها توصلت إلى اكتشافين كبيرين 

للنفط شمال شرق سورية».
كان  الأول  «الاكتشــاف  أن  البيــان  وأوضــح 
فــي القطــاع 24 علــى عمــق 1739 متــراً وأظهرت 
الاختبــارات الأولية للبئــر إنتاجية بمعــدل 1343 
برميــلاً يومياً، في حين بلغت إنتاجية الاكتشــاف 
الثاني بمعدل 900 برميل يومياً من تشــكيل عصر 

الميوسين على عمق 950 متراً».
وكانت الشركة الهندية قد توصلت لاتفاق على 
التنقيــب في القطاع 24 الذي تبلغ مســاحته 1927 
كيلومتــراً مربعــاً، مع وزارة النفط فــي عام 2004، 
وتملك شــركة فيديش الهندية 60 بالمئة من أسهم 
الشــركة في حين تملــك شــركة IPR البريطانية 
النسبة المتبقية البالغة 40 بالمئة من أسهم الشركة 

المنقبة في القطاع 24.

مــن جهــة ثانيــة أكــد المديــر العــام لمؤسســة 
البترول الســورية علي عبــاس ان معمل غاز إيبلا 
في الفرقلس دخل الإنتاج أمــس بطاقة تصل إلى 
2.5 مليون متر مكعب وأن شــركة بتروكندا المالكة 

للمشروع أنهت المشروع خلال أقل من سنتين.
ويعتبر معمل غاز «إيبلا» الثاني من أصل أربعة 

معامل ستدخل الإنتاج في منطقة الفرقلس.
وأقامــت شــركة بتروكندا الشــريكة للحكومة 
الســورية المعمل لاســتثمار الغاز المنتج من حقلي 
الشــاعر والشــريفة باســتطاعة تصميمية يومية 
تبلــغ 2.2 مليون متر مكعب مــن الغاز النظيف و85 

طناً من الغاز المنزلي، وألفي برميل من المكثفات».
ووصــل إنتاج ســورية من الغــاز بدايــة العام 
الجــاري إلى 25 مليون متر مكعــب يومياً ينتج منه 
غاز نظيف ما بين 18- 19 مليون متر مكعب يومياً، 
كما يتم استيراد كمية 2.5 مليون متر مكعب باليوم 

من الغاز المصري.
وكازاخســتان  إيــران  مــع  ســورية  ووقعــت 
اتفاقــات طويلة الأجل لاســتيراد الغــاز منها بعد 

وصل الشبكة السورية للغاز بالشبكة التركية.
يشــار إلى أن وزارة الكهرباء تســتلم نحو 17.7 
مليون متر مكعب لتوليــد الطاقة الكهربائية أي ما 
يعــادل 85.5 بالمئة مــن إجمالي إنتاج ســورية من 

الغاز.
كمــا تتســلم وزارة الصناعــة لإنتاج الأســمدة 
الآزوتية ومعامل الأســمنت 1.4 مليون متر مكعب 

أي ما يعادل 6.8 من إجمالي الإنتاج.

سورية: شركة هندية تحقق 
اكتشافين نفطيين جديدين

قـال  الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن   - بكـين   ■
مسـؤول بوزارة التجـارة الصينية يوم الاربعاء ان 
التركيـز على اليوان لن يسـاعد في حل المشـاكل في 

التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة.
وأبلغ المسـؤول رويترز عندما سـئل عن مشروع 
قانون قدم في مجلس الشـيوخ الامريكي يهدد بكين 
بفـرض رسـوم جمركيـة على بعـض صادراتهـا إذا 
امتنعـت عن إعـادة تقييم عملتها «نعـارض التركيز 

المبالغ فيه على سعر صرف اليوان». 
واضاف المسؤول الصيني -الذي تحدث شريطة 
ان موقـف الحكومـة  الكشـف عـن هويتـه-  عـدم 
الصينيـة مـن اليوان متماسـك ولـم يتغير. وأشـار 
المسـؤول الى رئيس الـوزراء الصينـي ون جيا باو 
ووزيـر التجـارة تشـين دي مينـغ اللذيـن قـالا إن 
اسـتقرار اليوان ساهم في انتعاش كل من الاقتصاد 

الصيني والاقتصاد العالمي.
وقال المسؤول «لقد كررنا التعبير عن موقفنا عدة 

مرات. لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا».  
وكان عدد من اعضاء مجلس الشـيوخ الامريكي 
طرحوا يـوم الثلاثاء مشـروع قانون ضـد التلاعب 
باسـعار العملات سيؤدي في حال اقراره الى فرض 
عقوبات علـى الصين المتهمة بتخفيض سـعر صرف 

عملتها لتشجيع صادراتها.
ويهـدف مشـروع القانـون الـى اصـلاح وتعزيز 
رقابة السـلطات النقدية الامريكية ووزارة التجارة 
على اسـعار صرف العملات، بـدون ان يذكر الصين 

صراحة.
غيـر ان اعضاء مجلس الشـيوخ يشـيرون علنا 
الـى الصـين باعتبارها الدولـة الاكثر تلاعبـا بقيمة 

عملتها.
وقـال السـناتور الديموقراطـي تشـارلز شـومر 
الذي كان له الدور الاكبر في وضع مشروع القانون، 
خلال مؤتمر صحافي ان «التلاعب بالعملة الصينية 
سـاهم في الانكمـاش الاقتصادي العالمـي وهو الان 

يعيق الانتعاش».
وقال شـومر خلال المؤتمر الصحافي الذي شارك 
فيـه اربعـة اعضـاء اخريـن فـي مجلـس الشـيوخ 
الديموقراطيـان  هـم  القانـون  مشـروع  يؤيـدون 
شـيرود براون وديبي سـتابناو والجمهوريان سام 
يحظـى  النـص  ان  غراهـام،  وليندسـي  براونبـاك 

ب»الاجماع» في مجلس الشيوخ.
من جهتـه اعلـن رئيـس الغالبيـة الديموقراطي 
هـاري ريـد انه ليس هنـاك «اي سـبب» يحول دون 

بحث المسألة في مجلس الشيوخ.
الامريكيـة  الخزانـة  تقـوم  النـص،  وبموجـب 
بتحديـد الدول التـي تتعمد تخفيض قيمـة عملتها، 
فتجري "مشـاورات فورية" مع هـذه الدول، على ان 
تتولـى وزارة التجارة لاحقا التحقيـق في العملات 

التي يعتقد انها مخفضة القيمة.
وينـص مشـروع القانـون علـى رد متـدرج عنـد 

الاشتباه بحصول تلاعب في سعر العملات.
وفي مرحلة اولى، يحـرم البلد المدرج على قائمة 
وزارة الخزانة من تسمية "اقتصاد السوق" في اطار 
القوانـين الامريكيـة المضـادة لاغـراق الاسـواق، ما 

ينعكس على صادراته.

كمـا تقـوم واشـنطن بالتصـدي لاي اجـراء فـي 
صنـدوق النقد الدولـي يمكن ان يفيد منـه بلد متهم 

بتخفيض سعر عملته.
وفـي حال لـم تعتمد الدولة المعنيـة اي اجراءات 
لتصحيح سـعر صرف عملتها في مهلة تسعين يوما، 
فان مشـروع القانـون يحظر على الدولـة الفدرالية 
الامريكيـة شـراء منتوجات مـن هذه الدولـة الا في 
حـال كانـت مـن موقعـي اتفاقيـة منظمـة التجـارة 
العالميـة المتعـددة الاطـراف حول الاسـواق العامة، 

وهو ما لا ينطبق على الصين.
ويفـرض النـص بعدها علـى السـلطة التنفيذية 
ان تطلـب مـن صنـدوق النقـد الدولي الدخـول في 
محادثـات خاصـة مـع الـدول المتهمـة علـى صعيـد 

سياستها النقدية.
واخيرا، في حال لم تعدل الدولة المعنية سياستها 
النقديـة في مهلـة 360 يومـا، يرفع الممثـل الاميركي 

للتجارة المسألة الى منظمة التجارة العالمية.
مـع  التشـاور  عندهـا  الخزانـة  علـى  ويتحتـم 
الاحتياطـي الفدرالـي الاميركـي ومصـارف مركزية 
اخـرى لاتخـاذ قـرار محتمـل بالتدخـل فـي سـوق 

الصرف.
ديموقراطيـا  نائبـا   130 مـن  مجموعـة  وكانـت 
وجمهوريـا امريكيـا دعـت الاثنـين وزيـر الخزانـة 
تيموثـي غايتنـر الـى التنديـد بالسياسـة النقديـة 

الصينية في تقرير يصدر الشهر المقبل.
ووجـه اعضـاء الكونغرس فـي الاونـة الاخيرة 
انتقـادات متكـررة لسياسـة الصـين النقديـة، فيما 

بقيت وزارة الخزانة اكثر حذرا حول هذه المسألة.
واعلـن رئيـس الـوزراء الصينـي ويـن جيابـاو 
الاحد الى ان بلاده لن ترضخ للضغوط المتزايد التي 
يمارسـها عليها شـركاؤها التجاريون الرئيسـيون 
وفـي طليعتهم الولايات المتحدة وقال ان "هذا النوع 
من الممارسـات ليس في مصلحة اصلاح لنظام سعر 

صرف الرينمينبي" (تسمية اخرى لليوان).
واسـتبعد غايتنـر فـي حديث اجرته معه شـبكة 
حـرب  نشـوب  الثلاثـاء،  نيـوز  بيزنيـس  فوكـس 
تجارية بـين الولايات المتحدة والصين وقال "لسـت 

قلقا من ذلك".
واضاف "اعتقد ان الصين ستقرر ان من مصلحتها 

احراز تقدم" في مسألة سعر صرف عملتها.
مـن جهة ثانيـة  اعتبر مديـر عام صنـدوق النقد 
فـي  الاربعـاء  كان  سـتروس-  دومينيـك  الدولـي 
مداخلة امام البرلمان الاوروبي في بروكسل ان سعر 
اليوان الصيني "اقل بكثير من قيمته الفعلية" مؤيدا 

بذلك موقف الولايات المتحدة.
وقـال "من الضـروري في بعض الحـالات ان يتم 
رفع معـدلات الصـرف (في بعـض الـدول) لمواجهة 

عدم التوازن الحالي في الاقتصاد العالمي".
واضـاف "انـه جـدل معـروف جيـدا بخصوص 
الصين وقيمـة اليوان، ورأي صنـدوق النقد الدولي 

هو ان سعر اليوان اقل بكثير من قيمته الفعلية".
وتابع ان "منطق" اعادة التوازن للاقتصاد العالمي 
يتطلب "رفع قيمة اليـوان" وذلك يمر عبر نمو صيني 
"يكون مصدره النمو الداخلي والاسـتهلاك اكثر مما 

يكون من الصادرات والمنتجات" الزهيدة الثمن.

اعضاء في مجلس الشيوخ 
الامريكي يطالبون بمعاقبة الصين 

لتخفيضها سعر صرف عملتها

■ بيجينــغ ـ الصين ـ يو بي اي: قال تقرير 
للبنك الدولي صدر يوم الأربعاء ان الاقتصاد 
الصيني نمــا بنســبة ٪8.7 في العــام 2009 
علــى الرغم من الركود الاقتصــادي، متوقعاً 
أن تسجل الصين نمواً بنسبة ٪9.5 في العام 

.2010
وذكــر "التحديــث الفصلي حــول الصين" 
الــذي أصدره البنك الدولي في بيجينغ اليوم 
ان سياســة التحفيــز الاقتصادية الحكومية 
التي تقودها الاســتثمارات كانت أساســية 
فــي تحريــك عجلــة الاقتصــاد الصيني في 

العام الماضي.
وقــال التقرير الذي صدر مــن بيجينغ انه 
على الرغم مــن الركود العالمــي، نما اقتصاد 
الصــين بنســبة ٪8.7 عــام 2009، واســتمر 

النمو في الأشه الأولى من العام 2010. 
وقال آردو هانسون كبير اقتصاديي البنك 
الدولي لشــؤون الصين "نتوقع نمواً بنســبة 

٪9.5 في العام 2010 بعد تغيّر في الاستهلاك 
ويتوقّع أن تتباطأ الاســتثمارات الحكومية، 
فــي حــين يتوقّــع أن تواصــل الصــادرات 
انتعاشها وســط انتعاش الاقتصاد العالمي، 
وسينمو النشــاط العقاري بشكل ثابت هذا 

العام كما سيظل الاستهلاك صلباً". 
وتوقــع ارتفــاع التضخم فــي الصين في 
العــام 2010 علمــاً أنه كان ســلبياً فــي العام 
2009، لكنه استبعد أن يبلغ التضخم معدلات 
مرتفعة. وتوقع أن يرتفع مؤشــر الاستهلاك 
بنســبة تتــراوح بــين ٪3.5 و٪4 فــي العام 
2010 علماً ان الهدف الذي وضعته الحكومة 

الصينية للارتفاع هو 3٪ . 
وتوقــع البنــك الدولي أن ينمــو الاقتصاد 
العالمــي بنســبة ٪2.7 فــي العــام 2010 وأن 
تنمو الاقتصادات النامية بنســبة ٪5.2 هذا 
العــام بعد أن انكمشــت بنســبة ٪2.2 العام 

الماضي.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد 
الصيني بنسبة 9.5٪ هذا العام

رئيـس  حـذر  ا:  ب  د   - بروكسـل   ■
الاربعـاء  يـوم  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
مـن أن الافـكار المتعلقة بإنشـاء صندوق 
خـاص بمنطقـة اليـورو بهدف مسـاعدة 
الـدول التي تواجـه أزمات هـي «نوع من 
صـرف الانتباه» عـن الخطـوات اللازمة 

لمواجهة أزمة العجز المالي باليونان. 
فـي  الان  تجـري  مناقشـات  أن  يذكـر 
دهاليـز الاتحـاد الاوروبي حـول جدوى 
إنشـاء صندوق نقد أوروبـي لكي يتولى 
إنقاذ دول الاتحـاد أو دول منطقة اليورو 

كبديل لصندوق النقد الدولي. 
أمـام  كان  سـتراوس  دومنيـك  وقـال 
البرلمان الاوروبي في بروكسـل «سأكون 
فـي غايـة السـعادة أن أعلـق (عليـه) لو 
كنت أعرف كنهه» في إشـارة إلى غموض 

الخطط المطروحة حتى الان. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  أن  وأضـاف 
ليس لديه « ثمة مشـكلة فـي العمل مع أي 
نـوع من المؤسسـات الاقليميـة « لكنه أكد 
أنـه ينبغي عدم النظر إلـى صندوق النقد 
الاوروبـي علـى أنـه مفتاح الحـل للازمة 

اليونانية. 
كمـا أعرب ماريو دراجـي رئيس البنك 
خبرتـه  منطلـق  مـن  الايطالـي  المركـزي 

بأزمـة الديـون التي مرت بهـا إيطاليا في 
مطلـع التسـعينات عـن اتفاقه فـي الرأي 
بأنـه ينبغـي علـى اليونـان أن تركز على 

تحقيق التماسك المالي . 
وأكـد أن «فـي مقدور أي أحـد أن ينجز 
ذلك دون الحاجة إلى إنشـاء مؤسسـات 
مـن أي نوع خـاص». وقـال دراجي الذي 
يعتبر مرشحا بارزا لرئاسة البنك المركزي 
الالمانـي  نظيـره  جانـب  إلـى  الاوروبـي 
أكسيل فيبر إن تطبيق إجراءات التقشف 
اليونانية سـيكون كافيا لاسـتعادة الثقة 

في الاسواق بالبلاد. 
يذكـر أنه ينبغي علـى اليونان في عام 
2010 بيع 50 مليار يورو (69 مليار دولار) 
في شكل سندات حكومية لاستخدامها في 

تسديد ديونها الضخمة. 
ويدور التكهن الان بشكل متزايد حول 
مـا إذا كانـت دول منطقـة اليـورو سـتمد 
يـد العـون لليونان فـي حـال تعثرها في 
تسـديد الديـون ، وذلك علـى الارجح عن 

طريق حزمة من القروض المنسقة. 
وكان وزراء ماليـة منطقـة اليـورو قد 
بحثـوا «الجوانـب الفنيـة « يـوم الاثنين 
النهائـي  القـرار  تركـوا  لكنهـم  الماضـي 

لزعماء الاتحاد. 

رئيس صندوق النقد ينتقد 
فكرة إنشاء صندوق لمنطقة اليورو
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المهاجـم  سـجل  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الكاميرونـي صاميـول إيتـو هدفـا قاد 
بـه إنتر ميلان الإيطالـي إلى الفوز على 
مضيفه تشيلسـي بهدف نظيف ليصعد 
الثمانيـة  دور  إلـى  الإيطالـي  الفريـق 
بدوري أبطـال أوروبا لكـرة القدم على 

حساب الفريق اللندني. 
علـى  تغلـب  ميـلان  إنتـر  وكان 
تشيلسـي 1/2 ذهابا في ميلانو، وبذلك 
يفـوز الفريق الإيطالـي 1/3 في مجموع 
لقـاءي الذهـاب والإيـاب بدور السـتة 

الثمانيـة  دور  قرعـة  ويخـوض  عشـر 
للبطولة غدا الجمعة. 

ودفـع البرتغالـي جوزيـه مورينيو، 
المدير الفني لفريق إنتر ميلان، بالثلاثي 
إيتو ودييجـو ميليتو وجوران بانديف 

في هجوم الفريق. 
وبـدأ كل من الفريقين المباراة مهاجما 
سـعيا مـن إنتـر ميـلان لتدعيـم تقدمه 
ورغبة من تشيلسـي في إحـراز الهدف 
الـذي يؤهله إلـى دور الثمانيـة، بعدما 

سجل خارج أرضه في مباراة الذهاب. 

بضربـة  تشيلسـي  لاعبـو  وطالـب 
جـزاء بدعـوى قيـام المدافـع البرازيلي 
لوسـيو بعرقلـة فلـوران مالـودا داخل 
منطقـة الجـزاء فـي الدقيقة السادسـة 
لكـن الحكـم الألماني فولفجانج شـتارك 

أشار بمواصلة اللعب. 
وبعدهـا كاد النجـم الألمانـي مايـكل 
بـالاك أن يتقـدم لتشيلسـي لكنه سـدد 
الكـرة فـوق العارضـة دون تدخـل من 
البرازيلي خوليو سـيزار حارس مرمى 

إنتر ميلان. 

إنتر ميلان يصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي 

■ الدوحــة ـ ا ف ب: تحبس المرحلة 
الحادية والعشــرين قبــل الاخيرة من 
الــدوري القطــري لكرة القــدم انفاس 
تشــهد  حيــث  القطريــة  الجماهيــر 
بانهــا  توصــف  مــا  اقــل  مواجهــات 
مباريات قمة قد تحســم اللقب والمركز 
الرابــع وتحــدد هويــة الفريــق الثاني 

المهدد بالهبوط.
ولعــل المواجهة الناريــة التي تجمع 
الغرافــة المتصــدر وحامــل اللقــب مع 
الســد الثاني هي اهم واقوى مباريات 
المرحلــة والبطولــة بشــكل عــام لانها 
قــد تحدد البطل او تؤجل الحســم الى 

المرحلة الاخيرة.
وتعتبــر مباراة الغرافــة (49 نقطة) 
مع السد (47) نهائي بطولة او كأس لا 
بديل فيها عن الفــوز وان كانت حاجة 
الســد اليه اكبــر، وســيحتفظ الغرافة 
بلقبــه في حــال فــوزه حيث ســيرفع 

رصيــده الــى 52 نقطة، اما فوز الســد 
فيعيده الى الصدارة مرة اخرى بعد ان 
تنازل عنها منذ عدة جولات ويســتعيد 
معها الامــل باللقــب الغائــب عنه منذ 

موسمين.
ويرفــض الســد التعــادل وان كان 
ســيحفظ له حظوظــه لكنــه لا يضمن 
قدرة الاهلي على الصمود امام الغرافة 

والتغلب عليه في الجولة الاخيرة.
وتشير كل التوقعات الى ان المباراة 
ســتكون واحــدة مــن اهــم مباريــات 
الدوري القطري في مواســمه الاخيرة 
نظرا لشدة التنافس بين اقوى فريقين 
فيــه ولرغبــة واصــرار كل منهمــا في 

الحصول على اللقب.
ومــا يزيــد من قــوة المبــاراة تكامل 
الصفــوف وعــدم وجــود اي غيابات، 
اســلحته  بكامــل  ســيكون  فالغرافــة 
يونــس  العراقــي  بقيــادة  الهجوميــة 

كليمرســون  والبرازيليــين  محمــود 
وجونينيو ومن خلفهما المغربي عثمان 
العساس، فيما يقود السد البرازيليان 
فيليبي منقذه من التعادل امام السيلية 
في الجولة الماضية ولياندرو دا سيلفا 

احد هدافي الدوري.
وتجدر الاشارة الى ان لقاء الفريقين 
في دور الذهاب انتهى بالتعادل 1-1.

وفــي مواجهــة ثأرية، يســتضيف 
الريــان الخامــس (31 نقطــة) العربي 
الثالــث (37) فــي محاولــة لمواصلــة 
فــي  بأملــه  والاحتفــاظ  انتصاراتــه 
التأهــل الى المربع الذهبــي، لكن المهمة 
ليســت سهلة بســبب الرغبة الجامحة 
للعربــي في الثأر لخســارته القاســية 
امام منافسه في دور الذهاب بخمسة 
اهــداف نظيفــة فــي مبــاراة كانت من 

جانب واحد.
ويبدو العربي مســتعدا لرد اعتباره 

بعــد المســتويات الجيدة التــي قدمها 
فــي دور الايــاب وبعــد الفــوز الكبير 
على الشــمال في المرحلة الاخيرة 2-6 
بقيادة مهاجمه البرازيلي كابوري احد 

هدافي الدوري.
وينشد العربي الفوز لتثبيت موقعه 
في المركــز الثالث بعد ان ضمن التأهل 
للمربــع الذهبي رســميا، اذ يحلم بهذا 
المركز الــذي حققه للمــرة الاخيرة في 
موسم 2004، خصوصا انه اعتمد هذا 
الموســم على فريق جديــد من اللاعبين 

الشباب.
وقد اثبت الريان بدوره قدرة كبيرة 
فــي المباريــات الماضيــة علــى تحقيق 
الانتصــارات بفضــل مهاجمه الجديد 

البرازيلي افونسو الفيش.
ورغم عودة قطر الــى المربع الذهبي 
فانــه لــم يضمــن بقــاءه فيه وهــو ما 
يدفعه الى الفــوز في المواجهة الصعبة 

التــي تجمعــه مــع ام صلال الــذي لن 
يكون صيدا سهلا.

ويحتل قطــر المركز الرابــع برصيد 
34 نقطة، وام صلال الســادس وله 26 

نقطة.
واصبحت مباراة الاهلي العاشر (19 
نقطة) مع السيلية الحادي عشر (15) 
لقاء بطولة ايضا لان الفائز فيه يضمن 
رسميا البقاء في دوري الاضواء دون 
الحاجة الى مباراة فاصلة مع وصيف 

بطل الدرجة الثانية.
يكفــي الاهلــي التعــادل كــي يبقي 
عاشــرا بغض النظر عن نتيجة مباراته 
الاخيــرة مــع الغرافــة، بينمــا لا بديل 
للسيلية عن الفوز لتقليص الفارق معه 

الى نقطة واحدة قبل المرحلة الاخيرة.
ويلعب ايضا في هذا المرحلة الوكرة 
مع الخــور، والخريطيات مع الشــمال 

في مباراتين لتأدية الواجب ليس الا.

بطولة قطر 
قمة الغرافة والسد قد تحدد البطل

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
غـادر القاهرة امـس الفريق الكـروي الأول بالنـادي الأهلي 
إلى زيمبابوي لمواجهة فريق «جانـرز» في مباراة الذهاب بدور 

الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
ومـن المنتظـر أن يـؤدي الفريق مرانـه الأول فـي زيمبابوي 
عصـر اليوم ليعتاد اللاعبون على الأجـواء قبل خوض المباراة 

بعد غد السبت.
وقرر حسـام البدري المديـر الفني للأهلـي  إصطحاب جميع 
اللاعبين المقيدين بالقائمة الإفريقية للفريق خلال رحلة الفريق 
إلـى زيمبابـوي، حيث فضـل الجهـاز الفني منح لاعبـي الفريق 
راحـة 24  سـاعة عقب لقاء بترول أسـيوط الذي حسـمه الأهلي 
لمصلحته 2/1  وأكد جدارته بصـدارة بطولة الدوري ،  في الوقت 
الذي عكف فيه البدري علي مشـاهدة تسجيل لإحدي مباريات 
بطـل زيمبابوي للوقوف علي المسـتوي الفنـي للفريق وتحديد 

الطريقة التي سيخوض بها اللقاء .
ويأتي قرار إصطحاب جميع اللاعبين بسـبب مباراة الفريق 
القادمة بالدوري المصري أمام فريق «إنبي» والمقرر إقامتها يوم 
الخميـس القـادم حيـث إن رحلة عـودة الفريق مـن زيمبابوي 
سـوف تتأخر إلى يـوم الإثنين مما يعني أن عدم سـفر اللاعبين 
سـوف يجعلهم يتدربـون مرة واحدة أو مرتـين على الأكثر قبل 

لقاء الدوري الهام.
وجاء قـرار الجهاز الفنـي بسـفر القائمة الإفريقيـة بالكامل 
مسـتبعداً للمصابـين هانـي العجيـزي، أحمـد حسـن، جلبرتو 
«مفضـلاً بقائهـم فـي القاهـرة لإسـتكمال برامجهـم العلاجيـة 

وتجهيزهم لمباريات الدوري المصري.
وتضـم القائمة المسـافرة إلى زيمبابوي كلاً مـن: أحمد عادل 
عبد المنعم – شـريف إكرامي – محمد مختار في حراسـة المرمى، 

فـي الدفــــــاع: أحمـد السـيد – وائـل جمعـه – شـريف عبد 
الفضيل – محمد سـمير – سـيد معوض – أحمـد فتحي – أحمد 
علي. وفي الوســـط: حسام عاشـور – مصطفى شبيطة – عبد 
اللـه فاروق – شـهاب الديـن أحمد – محمد بـركات – محمد أبو 
تريكـة – أحمد شـكري. خـط الهجـــوم: عماد متعب – أسـامة 

حسني – محمد طلعت – محمد فضل – فرانسيس.
جديـر بالذكر أن الأهلـي أدى آخر مران له أمس في السـاعة 
الخامسـة والنصـف مسـاء علـى ملعب مختـار التتـش قبل أن 

التوجه لمطار القاهرة.
على صعيد اخر نفى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي 
الأنباء التي ترددت بالفترة الأخيرة حول عزم لجنة الإنضباط 
بالفيفا إصدار قرار بإيقاف حارس مرمى الفريق السابق عصام 

الحضري أربعة أشهر نهاية آذار/مارس.
وأكـد مرتجي بأن لجنة الإنضباط ليسـت هي المختصة بنظر 
قضية الحضري حيث أن القضيـة الآن منظورة من قبل المحكمة 
الرياضيـة التي حولت لهـا القضية عقب الطعـن بقرار الإيقاف 

من قبل الحضري ومحاميه.
وكان الفيفـا أصـدر قـرار بإيقـاف الحضـري أربعـة أشـهر 
وتغريمة تسعمئة ألف يورو نهاية ايار/مايو الماضي على خلفية 
هروب اللاعب من الأهلي وإنضمامه لنادي سـيون السويسري 

شهر اذار/ مارس من عام 2008.
وختـم مرتجي بـأن الأهلي لـن يترك حقـه بقضية الحضري 
سـواء على المستوى المادي أو المعنوي وأكد على متابعة النادي 
الأهلي للقضية سـواء من المسـؤولين أو من المحامـي المتابع لها 
«مونتيـرو».  فـي شـأن آخر اختـار اتحـاد اللجـان الأوليمبية 
الأفريقيـة «الأنوكا» مصـر لتكون مقراً لمحكمة العـدل الرياضية 
الدولية في أفريقيا لتكون بذلك الدولة الخامسـة التي تحتضن 
مقر المحكمة الدولية في العالم بعد لوزان وهي بلد المقر الرئيسي 
للمحكمة، ونيويورك في أمريكا وكوريا عن قارة آسيا وسيدني 

عن أستراليا وأخيرا القاهرة عن أفريقيا.

الأهلي المصري يطير إلى زيمبابوي 
لمواجهة «جانرز» في دوري أبطال أفريقيا

ـ  (كاليفورنيـا)  ويلـز  انديـان   ■
ايلينـا  الروسـية  صعـدت  رويتـرز: 
فـي  الثمانيـة  دور  الـى  ديمنتييفـا 
ببطولـة  السـيدات  فـردي  منافسـات 

انديان ويلز للتنس.
ففي الـدور الرابـع للبطولـة المقامة 
في ولايـة كاليفورنيـا الامريكية فازت 
علـى  الرابعـة  المصنفـة  ديمنتييفـا 
الفرنسـية ارافان رضائـي المصنفة 19 
 3-6 بواقـع  متتاليتـين  بمجموعتـين 

و3-6.
مـن جهة اخرى أهـدر روجيه فيدرر 
أن  قبـل  اللقـاء  لحسـم  نقـاط  ثـلاث 
يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام القبرصي 
 7-5 بنتيجـة  بجداتيـس  ماركـوس 
و7-5 و7-6 فـي بطولـة انديـان ويلز 

للتنس.
وتغلب السويسـري فيدرر المصنف 
الاول عالميـا على بجداتيـس في جميع 
المواجهات السـت السابقة بينهما لكنه 

خسـر المباراة التي جمعتهما في الدور 
الثالث بعد هزيمته في الشوط الفاصل 
7-4 عقب اخفاقه في التصدي لارسال 

منافسه القبرصي.
وقـال بجداتيـس في مقابلـة خارج 
اسـتمرت  التـي  المبـاراة  بعـد  الملعـب 
سـاعتين و22 دقيقـة «سـبعة هـو رقم 
الحظ بالنسـبة لي. لا أعلـم ماذا أقول. 
أنـا سـعيد للغايـة. إنـه انتصـار رائع 

لي».

الروسية ديمنتييفا تبلغ دور الثمانية 
في بطولة انديان ويلز للتنس 

■ دبـي ـ ا ف ب: يخـوض الوحـدة المتصـدر 
اختبـارا فـي غايـة الصعوبـة عندما يسـتضيف 
الوصل الخامس السبت المقبل في المرحلة السابعة 

عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.
وتفتتح المرحلة اليوم الخميس فيلعب الظفرة 
مـع العـين وبني يـاس مـع الجزيـرة والاهلي مع 
النصر، وتسـتكمل الجمعة بمباراتي الامارات مع 

الشباب وعجمان مع الشارقة.
يحتاج الوحـدة الى بذل مجهـود مضاعف اذا 
اراد تخطـي عقبة الوصل الـذي كان فاز عليه في 
اخر مباراتين جمعت بينهمـا، حين هزمه 1-صفر 
في ذهاب الدوري الحالي و3-1 في اياب الموسـم 

الماضي.
وتـزداد مهمة الوحـدة صعوبة كونه سـيفتقد 
في مباراة السـبت البرازيلي فرناندو بيانو ثاني 
ترتيـب الهدافـين برصيـد 13 هدفا بسـبب ايقافه 
مـن قبل لجنـة الانضباط لمدة ثـلاث مباريات بعد 

حركتـه غيـر الاخلاقية تجـاه الحكم المسـاعد في 
مباراة فريقه الاخيرة امام الظفرة.

وسـيكون غيـاب بيانـو مؤثـرا فـي صفـوف 
الوحدة الذي سـيعتمد مدربه النمسوي جوزيف 
هيكسبرغر في خط الهجوم على الدولي الاماراتي 
سـعيد الكثيري والذي ظل اسـيرا لدكة الاحتياط 
البرازيلـي  بمسـاندة  الماضيـة،  المباريـات  فـي 
اندريه بنغا صاحب الاهداف التسـعة هذا الموسم 
ومواطنه مارسيو ماغراو واسماعيل مطر ومحمد 

الشحي والعماني حسن مظفر.
من جهته، يسـعى الوصل الخامس (24 نقطة) 
الـى تحقيـق نتيجـة ايجابيـة قبـل سـفره الـى 
الريـاض للقـاء النصر السـعودي الاربعاء المقبل 
في ذهـاب نصف نهائـي كأس الانديـة الخليجية 

الخامسة والعشرين.
ويتطلـع الوصـل ايضـا للفـوز علـى الوحـدة 
لاحيـاء آماله فـي التقدم الى المركـز الرابع المؤهل 

للمشـاركة خارجيا، ويعتمـد في تحقيق ذلك على 
البرازيليـين الكسـندر اوليفيـرا والتـون جوزيه 
والعماني محمد الشـيبة والمهاجم الدولي سـعيد 

الكاس.
ولن تكون مهمة الجزيرة الوصيف سهلة ايضا 
عندمـا يحـل ضيفا علـى بني ياس الرابـع والذي 
يعتبـر الحصـان الاسـود للبطولـة بعدمـا حقـق 
نتائج اكثر من رائعة في موسـمه الاول في دوري 

المحترفين.
ويأمـل الجزيـرة بعـدم التفريـط بـأي نقطـة 
خصوصا انه لا يبتعد عن الوحدة المتصدر سوى 
نقطة واحدة وينتظر الفرصة المناسـبة لاستعادة 
القمة التي فقدها في المرحلة الرابعة عشرة بعدما 

تربع على عرشها منذ بداية الموسم.
واسـتفاد الجزيـرة كثيـرا مـن عـودة مهاجمه 
العاجـي نانتشـو طونـي بعـد غياب اسـتمر منذ 
14 شـباط/فبراير الماضي بسـبب الاصابة عندما 

سجل هدفين ليقوده الى فوز صعب على الامارات 
3-2 في المباراة الاخيرة.

ويشـكل طونـي نقطـة الثقـل في الجزيـرة مع 
البرازيلـي مارسـيو  ابراهيمـا دياكيـه والمدافـع 
روزاريـو والدولـي سـبيت خاطر، في ظـل الاداء 
المتواضع الذي يقدمه البرازيلي رافائيل سوبيس 
الـذي فشـل فـي اسـتعادة مسـتواه المميـز الذي 
كان عليـه قبل تعرضه للاصابـة التي ابعدته عن 
الملاعـب منذ اواخر الموسـم الماضي قبـل ان يعود 

للمشاركة مع فريقه في المرحلتين الماضيتين.
وظهـر بنـي يـاس (28 نقطـة) بمسـتوى جيد 
ولم يخسـر سوى في اربع مباريات طوال الموسم 
معتمدا علـى مجموعة مميزة من اللاعبين بوجود 
السنغالي اندريه سـانغور هداف الفريق برصيد 
صاحـب  ديـارا  موديبـو  والعاجـي  اهـداف   10
الاهداف التسـعة والعماني فوزي بشير والدولي 

عامر عبد الرحمن.

بطولة الامارات 
اختبار صعب للوحدة المتصدر امام الوصل

صامويل ايتو نجم ،انتر ميلان (يمين) في منافسة على الكرة مع ايفانوفيتش نجم تشلسي

روجيه فيدرر

مورينيو يحتفل بالثأر من فريقه السابق تشيلسي 

كذلك شـن المهاجم الإيفـواري ديديه 
دروجبا هجمة خطيـرة على مرمى إنتر 
ميـلان لكـن المدافـع مايكـون نجـح في 

إحباطها. 
وأتيحـت أفضل فرص إنتر ميلان في 
الشـوط الأول أمـام إيتـو عندمـا أخطأ 
جـون تيـري قائد فريـق تشيلسـي في 
التعامل بشـكل مناسـب مـع تمريرة من 
مايكون، لكـن إيتو أخفق في اسـتغلال 

الفرصة. 
وكاد مالودا أن يتقدم لتشيلسـي في 
الوقـت القاتـل مـن الشـوط الأول لكن 
والتر صامويل نجح في إخماد الهجمة، 

لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. 
وفي الدقيقـة 78 نجح إنتر ميلان في 
هز شباك تشيلسي في عقر داره ووسط 
جماهيره، عندما مرر ويسـلي شـنايدر 
الكـرة إلـى إيتـو ليسـددها ببراعة في 
شـباك روس تيرنبول الحـارس الثالث 

لتشيلسي. 
وتبددت أمال تشيلسـي في الصعود 
قبـل خمـس دقائـق مـن نهاية المبـاراة 
عندمـا حصـل دروجبـا علـى البطاقـة 
الحمراء مباشـرة للخشـونة مع تياجو 

موتا. 
وكاد إيتـو أن يضيف الهـدف الثاني 
لـه ولفريقـه لكـن تيرنبـول تألـق فـي 

التصدي للكرة. 
وسـيفتقد مورينيو جهـود المدافعين 
موتا ولوسـيو في ذهـاب دور الثمانية، 
بعدمـا حصـل كل منهمـا علـى الإنـذار 

الثاني في مباراة الأمس. 
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى 
خـلال سـبعة مواسـم التي يخفـق فيها 
تشيلسـي في الوصـول إلى الـدور قبل 

النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

■ لنـدن ـ د ب أ: لـم يسـبق للمـدرب البرتغالـي جوزيـه 
مورينيو المدير الفني لفريق انتر ميلان الإيطالي لكرة القدم أن 
تحـدث عن الثـأر ولم يقل أبدا أن لديه ما يريـد أن يبرهن عليه 
ولكـن كل مـا يتعلق بهـذا المدرب الشـهير كان ينم عـن احتفال 
بنصر شـخصي بعـد فوز فريقـه الحالـي على فريقه السـابق 
تشيلسـي الانكليزي في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) 

لدوري أبطال أوروبا. 
كان المؤتمـر الصحافـي الـذي عقـده مورينيو قبـل المباراة 
نموذجـا فـي الابتعاد عـن الحقيقة لأنـه لم يقـل إن رحيله عن 
تدريب تشيلسـي عام 2007 أضر به ولـم يذكر ان ذلك كان أمرا 
صعبا عليه وإنما أشـار إلى انه أصبح أكثـر نجاحا منذ رحيله 

عن تدريب الفريق. 
وقـال مورينيو «الحياة تمضـي في طريقها.. مـا زلت أحقق 

مكاسب مهمة... تشيلسي يحقق الفوز... بشيء ما». 
وبشـكل أكثـر دقـة، قـاد مورينيـو فريق انتـر للفـوز بلقب 
الـدوري الإيطالـي الموسـم الماضـي، كمـا يعتلـي قمـة جـدول 
المسـابقة الموسـم الحالي حتى الآن، بينما لم يفز تشيلسي منذ 

رحيل مورينيو إلا بلقب كأس الاتحاد الانكليزي. 
والأكثـر من ذلك أن انتر فاز بقيادة مورينيو على تشيلسـي 

في مباراتي الذهاب والإياب. 
حالـف الحظ انتـر في مبـاراة الذهـاب التي انتهـت بفوزه 
1/2 فـي ميلانـو عندمـا تغاضـى حكـم المبـاراة عن احتسـاب 
ضربة جـزاء واضحة، وصحيحة للاعب سـالومون كالو نجم 

تشيلسي. 
بيـد أن تفوق انتر كان واضحا تمامـا في مباراة الإياب على 

استاد «ستامفورد بريدج» بالعاصمة البريطانية لندن. 
قـدم مورينيـو نصيحـة طيبـة للملياردير الروسـي رومان 

أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي. 
وقال مورينيو «رومان شـخص ذكي للغاية، ولذلك فإنه لم 
يعد نفس الشـخص الـذي كان عندمـا دخل عالم كـرة القدم.. 
وربمـا اعتقـد مورينيو لـدى دخوله عالـم كرة القـدم أن الأمر 
سـيكون سـهلا.. الأمـر ليـس سـهلا، بـل صعبـا. الفـرق تفوز 

بتفاصيل دقيقة تحدث الفارق». 
وأضـاف «يعلم (مورينيـو) أن الأمر ليس سـهلا الآن. يعلم 
الآن كيـف يقرأ مباراة ويفهـم مباراة ويحلل مبـاراة ويعلم أن 

فريقه خسر أمام فريق استحق الفوز». 
وأضـاف «إنـه رجـل لـه مكانتـه الرفيعـة، ولذلك سـيتقبل 

هزيمته لأنه يعرف أن انتر كان الفريق الأفضل». 

ليفربـول  فريقـا  يسـعى  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
وفولهـام إلـى تحويـل تخلفهمـا ذهابـا إلـى فـوز 
حاسـم اليـوم الخميـس في جولـة الإيـاب بالدور 
الرابع (دور السـتة عشر) في بطولة دوري أوروبا 
(كأس الاتحاد الأوروبي سـابقا) مـن أجل الحفاظ 
علـى تواجد كرة القدم الانكليزيـة في دور الثمانية 

للبطولة. 
يواجه فريقا أتليتكو مدريد وبلنسية الأسبانيان 
اليـوم اختباريـن عسـيرين أيضـا، في حـين يبدو 
وفولفسـبورغ  بريمـن  فيـردر  الالمانـي  الثلاثـي 
وهامبـورغ، فـي وضع طيـب، وموقف رائـع لبلوغ 

دور الثمانية. 
يسـتضيف ليفربـول فريق ليل الفرنسـي اليوم 
بعد انتهاء مبـاراة الذهاب بينهما في فرنسـا بفوز 
ليـل 1/صفـر بينمـا يسـتضيف فولهـام يوفنتوس 
الإيطالـي، بعدما حقق الأخير الفوز 1/3 على ملعبه 
ذهابـا.  ولـم يقـدم ليفربـول موسـما رائعـا ولكنه 
سـيخوض مباراة اليوم بمعنويـات مرتفعة بعدما 
حقق الفوز على بورتسـموث 1/4 في إطار فعاليات 
الدوري الانكليزي، خاصة وأن الفريق قدم في هذه 

المباراة أفضل مستوى له هذا الموسم. 
يفتقد ليفربول في المباراة جهود مدافعيه مارتين 
سـكرتل وفابيـو أورليو كمـا تحوم الشـكوك حول 
المهاجم يوسي بنعيون بعد اصابته في كاحل القدم 

والتي تعرض لها خلال مباراة الذهاب أمام ليل. 
كمـا يفتقد ليفربول في المبـاراة جهود لاعب خط 
وسطه ماكسـيميليانو رودريجيث الذي لا يحق له 
المشـاركة مع الفريق في البطولة بسـبب مشـاركته 
مع فريقه السـابق أتليتكو مدريد فـي دوري أبطال 

أوروبا هذا الموسم. 
وقـال المدافع الشـاب مارتين كيلـي «أظهرنا أمام 
بورتسـموث أن لدينـا القـدرة على تقـديم عروض 

طيبة، وما زال لدينا الكثير». 
كمـا يشـعر زميلـه، لاعب خـط الوسـط خافيير 
ماسـكيرانو بالتفاؤل حيـث قال «أثـق أن بإمكاننا 
التأهل (لدور الثمانية) على استاد آنفيلد. لم يمض 

سوى الشوط الأول، ويمكننا العودة». 
يأمـل فولهام فـي أن يقلـب الأوضاع رأسـا على 
عقـب أمام يوفنتوس رغم الشـكوك حول مشـاركة 
المدافع بريدي هانجلاند مع الفريق في هذه المباراة 

حيث سـيخضع أولا لاختبـار لياقة بعد إصابته في 
الصدر خلال الفترة الماضية. 

كمـا يفتقد فولهام في هذه المبـاراة جهود لاعبيه 
سـتيفانو أوكاكا ونيكي شـوري لعدم أحقيتهما في 

المشاركة مع الفريق في البطولة. 
وقـال بوبـي زامـورا، مهاجـم الفريق «سـتكون 
مباراة قوية. نعلم ذلك ولكننا نملك سجلا طيبا في 
المباريـات التـي نخوضها على ملعبنـا. تغلبنا على 
مانشسـتر يونايتد وليفربول فـي هذا الملعب خلال 
الموسم الحالي، ولا أرى سببا يمنعنا من الفوز على 

يوفنتوس». 
يعتمـد يوفنتوس في المباراة على حارس المرمى 
المخضـرم أنطونيو تشـيمنتي بعـد الإصابات التي 
تعرض لها الحارسـان الدولـي جانلويجي بوفون 

وأليكس مانينجر. 
جورجيـو  اللاعـب  تعافـي  يوفنتـوس  ينتظـر 
كيللينـي للمشـارلكة فـي المبـاراة، في حـين يغيب 

اللاعب نيكولا ليجروتالي للإيقاف. 
وأصبح فنشـنزو إياكوينتا مسـتعدا للمشـاركة 

في هجوم الفريق بعد فترة غياب طويلة. 

وقال ليجروتالي «التأهل أمر صعب.. أثق في أن 
زملائي سيقدمون مباراة رائعة». 

يأمـل أتليتكو مدريد وبلنسـية في تجنب المصير 
الـذي واجهه ريـال مدريد وأشـبيلية الأسـبانيان 
حيـث خرج الفريقان من دور السـتة عشـر لدوري 

أبطال أوروبا. 
يحـل أتليتكـو ضيفـا علـى سـبورتنغ لشـبونة 
البرتغالـي اليـوم الخميس بعدما تعـادل الفريقان 

سلبيا في مدريد في مباراة الذهاب. 
كما يحل بلنسية ضيفا على فيردر بريمن الألماني 

بعد تعادلهما 1/1 في بريمن ذهابا. 
واجـه أتليتكـو نفس الموقـف في هـذه البطولة 
خـلال الـدور الثاني حيث تعادل مـع ضيفه جالطة 
سـراي التركـي 1/1 قبـل أن يفـوز عليـه 1/2 فـي 

اسطنبول إيابا. 
ويفتقـد بلنسـية فـي المبـاراة جهـود لاعب خط 
وسـطه المخضرم ديفيد ألبيلدا الذي أصيب بتمزق 
عضلـي فـي سـاقه اليسـرى خـلال المبـاراة التـي 
خسـرها الفريـق صفـر/3 أمـام مضيفه برشـلونة 

الأحد الماضي. 

مهمة صعبة لليفربول وفولهام اليوم
 وسهلة للأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مضحك ومبك
■ اجتمــع عدد من كبار المســؤولين العرب في احدى الــدول العربية في مؤتمر قمة 
لبحث عدد من المواضيع المســتجدة ومن اهمها بحث ورفض الانحياز الامريكي للكيان 
الصهيوني على حســاب القضايــا العربية واهمها القضية الفلســطينية وبعد ايام من 
الاجتماعــات والكلمــات الســاخنة صدر البيان الختامــي للمؤتمر بالشــجب والتنديد 
والاســتنكار ولكن المضحك المبكي بالموضوع ان معظــم المتامرين عفوا المؤتمرين كانوا 
يرتدون البــدلات والاحذية الامريكية الصنــع وكان ديكور قاعــة الاجتماعات امريكي  
والميكرفونــات واجهــزة التكييــف كذلــك واخيرا جــاء مســك الختام بغذاءمــن الارز 

الامريكي فماذا بقي؟  بقي امرواحد فات على الجهة المنظمة اتعرفون ماهو؟
انــه الاســتعانة بخبراء امريــكان لضمان الوصول الــى الكمية المطلوبــة من الكذب 
المفارقات والكذب ليس عند الكبار فقط وانما يصل الى الكثير من العرب الذين يقاطعون 

المنتجات العربية ويفضلون عليها الامريكية والاوروبية
اوافق على اختلاف الجودة احيانا ولكن الذي يبحث عن البديل العربي يجده ونحن 
لــن نموت اذا تخلينا عن الكثيــر من المنتجات الغربية وتشــجيع كل ماهو عربي واجب 

على الجميع وهو يقع بالدرجه الاولى على عاتق المرأة العربية.
فهــي التي تحــدد نوعية اثاث البيــت وملابــس الاولاد وماذا تاكل الاســرة وحتى 

ملابس الزوج احيانا وغير ذلك  .
هارون الصبيحي
haroncom99@gmail.com

لماذا نحب قطر؟
■  الى دولة قطر الحبيبة الى نبض الخير والعروبة التي ما فتئت ترفع رؤوسنا نحن 
العرب كلما تعرضنا للهوان والذل اشــكرك يا قطر احــب ترابك واقف احتراما لاميرك 

الذي لم يعد اميرا لقطر فحسب بل اميرا لكل انسان شريف في الوطن العربي الكبير.
ومواطنيــك يا قطر النشــامى اصحاب الخير والكرامة نشــكرهم جميعا بخروجهم 
لدعم غزة من ســابق ودعمهم اللامتناهي لكل قضايا المســلمين فــي تناغم مع قادتهم 

الشرفاء الذين يحكموهم.
امــا قناة «الجزيرة» القطرية التي لا تســبح بحمد الامير ولا تقــول الا الحقيقة فهي 
اعظم من ان نصفها او نحكي عنها ولن نقول الا انها حســنة من حسنات قطر واميرها 

واذا ما ارتكبت سيئة من السيئات فلن يضع ذلك من مكانتها واهميتها لنا جميعا.
امــا انا كمواطن يمني فلا انســى وقفــات قطر المشــرفة معنا نحــن اليمنيين فضلا 
عــن الموقف العظيم للقطريــين خلال الحرب على غزة والحمد للــه الذي خلق اناس من 
امثال حكام قطر مازالت فيهم النخوة والغيرة ليزرع فينا الامل ان الوطن العربي مازال 
حيا وســيأتي اليوم الذي ســينهض من كبوته يوم ان ينهــض كل زعمائه وحكامه من 

غفلتهم.
سليم الصرار - اليمن  
 alsarare@hotmail.com

الكلمة.. موقف
 

■  لا بــد من الكلمة فالكلمــة موقف، ولا بد من رجاحة العقــل فرجحان العقل زينة، 
ولابد مــن الموقف فالموقف قوة يا أيتها الكلمة اخرجي لتعبري عن موقف عربي أصيل 
يكون فيه نبــذ للفرقة وأخذ لموقف عربي موحد ننقذ فيه أنفســنا من الظلم، ظلم غيرنا 
لنــا وظلمنا لأنفســنا بكلمات يجــب أن تخرج يحيــط بها صمت قاتــل، صمت قتل كل 
معانــي الوجــود العربي، لقد نســينا الوجود العربي فــأي أمر يكون ونحــن ننظر إلى 
ســلب أراضينا فنحن ضد الاســتيطان ولكن أين الكلمة؟ فقد امتدت جذور الاستيطان 
وشــردت العديد، فمأساتي تكمن في كلمة حق يجب أن تخرج إلى واقع الحياة لنخرج 
هذا الشعب مما علق به من امتداد لظلم يمشي في خطواته وكأنه مخطط رسم وجوده 
التاريــخ ونحن أغمضنا أعيننا عن كل تلك التجاوزات بحجج ليس لها أســاس ســوى 
أننا تعودنا على الصمت القاتل الذي شــرد الناس على قارعة الطريق وقتل وجودهم، 
أريــد أن أخاطب بكلماتي وجودا نســيناه وعقولا فقدناها حتــى امتدت جذور التهويد 
فــي المكان تهويد للمباني والشــوارع حتى وصلنا إلى تهويد الشــجر نبتة توراتية أهم 
مــن خطاب يرتب الكلمات فهي تمثل رمزا يحاولون عن طريقه تغيير التاريخ، فهو مزج 
بين سياسة وتاريخ رسمت لتفتك بالقدس لها طابع يهودي جسد طريق التهويد حول 
مســجد صمد على مدار عقــود، منطقة إســلامية المنبت ذكر حادثتها القــرآن في آيات 
جســدت إحدى المعجزات، حيث جاء في ســورة الإســراء، بأن رســولنا الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم بدأ رحلته بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حتى 
عرج إلى سماوات علا، مشهد رسم على يد خالق الأكوان رأى فيها رسولنا الكريم سبع 
ســماوات، في كل ســماء نبي من الأنبياء، حتى انتهى الأمر بواقعة حفرها التاريخ في 

معجزة المعجزات، كتاب أنزله الله عبر زمان.
فأي حدث سيلغي هذه المعجزة وأي موقف هذا موقفكم، لقد مللنا صمتكم ونريد أن 
نخرج أنفســنا إلى حيز الوجود، فهل يعقل أن يكون مكان يجمع بين جميع الأديان في 
ظل أي فلســفة يكون هذا؟، وفي ظل أي مســلك وضعي أو إلهي يكون ؟آه.....آه اقلبي 
هذا الذي تمزق من موقفكم ألا يوجد يوم نفتح فيه أعيننا على صباح تشرق فيه شمس 
الموقف؟ يأخذ فيه العرب موقفا يخفف معاناة الكثيرين، أم أنكم تعودتم الصمت الذي 
أودى بالكثيريــن أهــو خوف أم ضعف؟ هــل هذا ما وصلنا إليه بأن نــرى الجرائم بأم 
أعيننا ونســكت؟ أن يفتك بنا ظلم ونرضى به؟ يا ليتني اســتطعت أن أخرج نفسي مما 
أنا فيه وأن أختار الرحيل حيث لا يوجد ظلم بكلمة أرتبها بحروف تلغي هذا المسلســل 

العربي فأي مكان هذا يكون حتى أن الخارطة عجزت عن تحديد المكان. 
أيهــا الوجــود العربــي أدعــوك للوقوف ليــس بالكلمــة التــي ليس لها أســاس أو 
بالشــعارات التي تكون مجرد كلمات تنســج على ورق وينطقها اللسان، كفانا ضعفا، 
بل كفانا فرقة، فلنخرج إلى حيز الوجود لنقول كلمة الحق التي يجب أن تخرج من بين 
شــفاهنا ونحاول أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، هــذا إذا كان هناك بقية أو كان بالعمر بقية، 

تحركوا فإن بالحركة وجودكم، واجتنبوا الصمت، فبالصمت شقاؤكم. 
منال عمر محمود العامري
 manalalamiri@yahoo.com

إلى خَالدٍ بْنِ الْوَلِيد
ــا ــاقَ ــي ــتِ ــــى خَـــالِـــدٍ قَــلْــبِــي يَــــــذُوبُ اشْ إلَ

فَـــاقَـــا ــــى مَـــاضِـــيـــه يَــــدْعُــــو الـــرِّ ـــنُّ إلَ ـــحِ يَ
ــا ــفِ قَــوْمِــنَ ــعْ ــهَ فِــي ضَ ــل ــو ال ــكُ ــشْ ــهِــيــمُ ويَ يَ

ــحَــاقَــا ــلِ ــهِ تَـــرْجُـــو الْ ــل ــفِ ال ــيْ ــسَ ــي لِ ــسِ ــفْ وَنَ
ــرَةٍ ــخْ ــصَ ــحِ يَـــهْـــوِي كَ ــتْ ــفَ ـــينَ الْ ـــاه حِ ـــنَ رَأيْ

ــى دُقَـــاقَـــا ــحَ ــأضْ ى ف ـــزَّ ـــعُ عَــلَــى صَـــنَـــمِ الْ
ةً ـــــوَّ ـــةِ قُ ـــامَ ـــمَ ـــيَ ــــي يَـــــــوْمِ الْ ـــــاه فِ ـــــنَ رَأيْ

ـــا ـــرَاقَ ـــتْ حُ ـــانَ ـــينَ كَ ـــاغِ ـــبَ ـــى الْ ـــلَ لَـــنَـــا وَعَ
ـــيـــاً ــــاضٍ ودَاعِ رَأيْـــنَـــاه نَـــحْـــوَ الْـــفُـــرْسِ مَ

ـــهِ كَــــــانَ اعْـــتِـــنَـــاقَـــا ـــل ــــنٍ ودَيـــــــنُ ال ــــدِي لِ
عـــاً ـــرَوِّ ـــوكِِ سَـــــدّاًً مُ ـــرْمُ ـــيَ ـــي الْ رَأيْــــنَــــاه فِ

ــــةٍ وانْـــطِـــلاقَـــا ــــؤْتَ ـــا فـــي مُ ـــنَ وحِـــصْـــنـــاً لَ
هِ ـــحَـــدِّ ــاً بِ ــف ــيْ ــى بِـــحَـــوْلِ الــلــهِ سَ ــحَ ــأضْ ف

ـــا ـــاقَ ـــرِ بَـــحْـــراً دِهَ ـــفْ ـــكُ أحَــــــالَ دِمَــــــاءَ الْ
ــا ــرُنَ ــخْ ــــرَاه ظُـــفْـــرٌ لِـــلْـــمَـــدَى وَهْـــــوَ فَ ــــذِكْ فَ

ـــا ـــاقَ ـــوِثَ ـــــانَ الْ ـــونُ كَ ـــمُ ـــيْ ـــمَ وإسْــــلامُــــه الْ
ـــةُ إجْــــــلالٍ إلَـــــى نَــــــوْطِ مَـــجْـــدِنَـــا ـــيَّ ـــحِ تَ

ـــــا ــي الْــــقَــــوْمُ مِـــنْـــهُ رُوَاقَ ــنِ ــبْ ــــا لَـــيْـــتَ يَ وَيَ
ــراً ــهِ ــظْ ــيْــفَ لِــلْــحَــقِّ مُ ــي رَأيْـــــتُ الــسَّ فــإنِّ

ــا ــاقَ ــقَ الــشِّ ــي  ــنِ ــجْ يُ ــسِ  ــفْ ــنَّ ال هَـــــوَانَ  وأنَّ 
ــنــا ـــــاعَ حَــقُّ ــــــةَ الإسْـــــــلامِ مَــــا ضَ ـــا أُمَّ ـــيَ فَ

ـــو الْـــوِفَـــاقَـــا ـــرْجُ ـــنُ بِــحَــبْــلِ الــلــهِ نَ ـــحْ ونَ
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ إذا رأيت جفون التنين ســادلة، فلا تظــنن أن التنين نائمٌ. وحين نتكلم عن 
التنين فإن الجميع يعرف إننا نقصد الصين الشعبية، التي فائق تعداد سكانها 
المليار نســمة، وهي دولة عظمى ومازالت شــيوعية، ولها حق التصويت الفيتو 

على قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة كونها عضو دائم فيه. 
والجميع يعرف كيــف يأكل بهدوء أهل الصين الــرز بصنارتين مصنوعتين 
غالبا من الخشب أو العاج Chopsticks، والتي اثبتت هذه الطريقة بالطعام، 
بأنها من انجع الطرق الصحية لتجنب الســمنة ومشــكلاتها. ومن هذا الهدوء 
انطلقت الصين لتحل مشــاكلها الإقتصادية في مواجهة نفســها أولا، وبهدوء 
أكثر في مواجهة امريكا ثانياً. ويكفي ســور الصــين العظيم، أن يعكس صورة 

لفهم هذا الشعب وقدرته، وتحمّل دولته في مواجهة التحديات المصيرية.
ولــم تكــن الإســتفزازات الامريكية المســتمرة للصــين على مدى الســنوات 
الماضية، تشكل اي قلق للتنين. لكن توريد اسلحة متطورة، وتكنولوجيا حربية 
متقدمــة لتايوان مؤخراً، كانت تلك القشــة التي قصمت ظهر البعير، وشــكلت 
منعطفا في سياســيات الصين الخارجية، وبدأ التنين يتحرك بإتجاه المواجهة 
الإقتصادية العلنية ضد الولايات المتحــدة الامريكية دون خوف أو أي اكتراث 
للعواقــب. ذلك حين أعلنــت الصين مؤخراً عــن حزمة من القوانــين والحوافز 
التشــجيعية لبراءات الإختراع، وحقوق الإبتكار، مما ســرع من هروب عملاقة 

محركات البحث الامريكية غوغل من الأسواق الصينية، بعد أن تأكدت الأخيرة 
مــن مخاوفها لوصول الصين لشــفرة المعلومات التي تمتلكهــا غوغل، ولتقطع 
الطريــق على التنين من أن يتحول من دولة مقلدة للصناعات الغربية، إلى دولة 
تحتكر الإبتــكار، وتعتني بحقوق الإختراع. جاء ذلــك بالتزامن مع تصريحات 
نائب الممثل التجاري الامريكي ديميتريوس مارانتيس، أثناء المناقشــة في كلية 
القانون بجامعة جورج تاون حين قال «نحتاج أن ندرس ما هي الوسيلة الأكثر 

فعالية للتعامل مع هذه السياسات. لكنها مصدر قلق بالغ لنا».
وتأتــي هذه المخاوف مــن أن تتجه الصين إلى اســتيراد الطاقات البشــرية 
وعقــول المبدعين من شــتى بقاع العالــم، كما تفعل كبرى شــركات البرمجيات 
مثل ميكروســوفت، وأبــل للكمبيوتر، ويكون للتنين الصينــي حصة في كعكة 
حقــوق الإختراع. ولن يثنيها عن هذا الفعل أي شــيء، إذ أن الصين لديها المال 
كــي تصبح دولة مســتثمرة في حقل الإبتكار العلمي، الذي ســيدّر عليها مبالغ 

طائلة وعائدات ضخمة من خلال ذلك التوظيف المالي - العلمي.
تتبع امريكا سياسيات تخفيض الدولار لتشجيع المستورد الأجنبي للشراء 
من الســوق الامريكية، وضرب الصادرات الأوربية واليابانية عامة، والصينية 
خاصة. لتستغل الأخيرة ذلك التخفيض في استخدام دولارتها المكدسة لديها، 
لحيلولة من الخسارة في تدني قيمة الدولار، وذلك بشراء الشركات والمصانع 

الامريكية الضخمة، مثل «هامّر» لصناعة السيارات الحربية والأكثر شهرة في 
العالم، وبعض البنوك المنهارة، وكثيراً من العقارات، وهي الدولة التي لم تتأثر 

بالأزمة الإقتصادية الحالية.
بيــد أن مخزون الصين الإحتياطي من العملات والذي تجاوز الترليونين من 
الدولارات الامريكيــة، ليضعها في مقدمة الدول التي تمتلك الإحتياطي النقدي 
فــي العالم. وارتفاع قيمة الدين الامريكي للصــين، وامتلاك الصين الضخم من 
ســندات الخزينة الامريكية. بدأ يشكل قلقاً بالغاً للإدارة الامريكية، الذي جعل 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تقول محذرة أمام مجلس الشــيوخ 
مؤخــراً، مــن أن تفاقم الدين العام ســيكون له انعكاســات علــى الأمن القومي 

الامريكي! 
لقــد انتظــرت الصــين 99 عاما لإســترجاع هونــغ كونـــــغ مــن ادارة التاج 
البريطانــي بعــد انتهــاء عقد الايجــار بينهمــا. فهل يتطلــع التنين علــى التهام 
امريــكا لتكون هونغ كونغ اخــرى تابعة للصين مع فارق الأســباب والعوامل. 
ام يســتطيع النســر الامريكي تجنب زفرات التنين الصيني اللاهبة، ويبقى في 

الأعالي محلقاً؟
عبد اللطيف المنيّر - امريكا
mounaier@gmail.com

التنين الصيني والنسر الامريكي

فيروس الانحطاط والتردي يهاجم المنطقة العربية
■ الأمم تمــر فــي تاريخهــا بمراحل متعددة مــن الصعــود والهبوط.. من 
العزة أو الخنوع والذلــة.. ولكننا الآن في أمس الحاجة إلى مراحل النهوض 
والتنمية بأوســع معانيها من خلال إطار من المفاهيم الفكرية والتنموية ينبع 
مــن عقيدة راســخة ومتأصلة معتزة بالهويــة العربية الإســلامية في أجمل 
نقائها وســماحتها هذا الإطار الفكري يكون محركا قويا للســلوك الايجابي 
والفعــال ســواء على المســتوى الفــردي.. أو المســتوى الجماعــي.. وتأمين 
بيئــة صحية حاضنة للمبدعــين والمفكرين والعلماء ليخــرج من بينهم القادة 
والعظمــاء الذين يســتطيعون تغيير وجــه التاريخ وجعله مضيئا مشــرقا لا 
مخزيا يجعلنا نخجل من أنفســنا بأن نعيش في وضع مزر ومشــين لا يقبله 

كل من يحترم نفسه.
  إلا اننــا لا ننكــر من وجود اســتثناءات محــدودة ومبعثرة هنــا أو هناك 
وبالتالي تكون غير فعالة بالدرجة المطلوبة والمؤثرة على المستوى الإقليمي.. 
او القومي.. او الدولي.. وفي الحقيقة المرة نرى أن الســواد الأعظم في الأمة 
العربية يعيش حالة من الخنوع والذلة والمهانة وتجرأ الجميع على هذه الأمة 
وعلــى رموزها الدينية في شــخص رســول هــذه الأمة أو مآذنهــا كما حدث 
في سويســرا او على مقدســاتها العربية الإســلامية كمــان يحصل الآن في 
القدس الشريف وفلسطين منذ اكثر من مئة عام من قبل المتطرفين الصهاينة 
وشركائهم وكأن الأمة أصيبت بمرض فتاك وخطير اسمه فيروس الانحطاط 
والتــردي والخنوع والذلة والخوف من أعداء هــذه الأمة وكأننا نطلب الأمن 
والســلامة والبقاء على وجه هذه الأرض من خصومنا؟! ونعيش حالة تبعية 
غير مســبوقة في التاريخ البشــري هذا الفيروس من الخباثه والدهاء حيث 

يتشــكل بأشكال مختلفة وسريعة ومتلونة ليظل مختبئا في جسد هذه الأمة 
النحيلــة ليضمــن بقاء الضعف وعــدم القدرة علــى الحركة الفعالــة في هذا 

الجسد الضخم فيروس ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب.
 مــع ملاحظــة أن هذه المنطقة قــد حباها اللــه بكنوز نــادرة وثمينة تتمثل 
فــي ثروة بترولية هائلة ورموز دينية حيث مهبط الأنبياء ومهبط الرســالات 
الســماوية.  لقد أصبحنا مرضى وعبيد لغرائزنا وشهواتنا وأنفسنا الأمارة 
بالسوء متناســين قيمنا الراسخة وحضارتنا القديمة حين كانت المنطقة في 
العصور الوســطى تشــع بالحضارة والنور وأوروبا تعيش الظلام والفساد 
ثم أصبحت أوروبا تتهافت على ترجمة المؤلفات العربية الإسلامية في شتى 

أنواع العلوم لتستنير بها في بناء حضارتها.
أمــا الآن فأصبحنا نرى الحضارة في امتلاك المليــارات أو امتلاك الأبراج 

الفاخرة وفنادق الدرجة الأولى وأماكن السياحة واللهو.
نحن بحاجة ماسة الى بناء جيل جديد قوي يعتمد على القيم النقية والتي 
تحــث على العمل الدؤوب والمثابرة والإبداع والتطوير والإصرار على النجاح 
وتوفير الميزانيــات الكافية من الدخل القومي للبحــث العلمي وتوفير البيئة 
المناســبة لكل مبدع ومفكر كل في مجاله صغيرا أم كبيرا في ظل رعاية أمينة 
من قبل الدول لنســتطيع أن نلحق بالركــب وننافس في المجال الدولي حيث 
نعيش عصر الذرة وثورة الاتصالات وأقمار تسبح في الفضاء لتراقب كل ما 
يحدث على سطح هذه الأرض ونستفيد من الشبكة العنقودية الانترنت التي 
تربط بين أجزاء هذه الأرض في ثوان.. يجب أن لا ننشغل كثيرا بالفضائيات 
التــي لا حصر لها في منطقتنا العربية والمنشــغلة فــي الغالب في اللهو وفي 

تغذية الفيروسات السلبية التي تهاجمنا وتفتك بنا لنزداد وهنا على وهن... 
أما آن الأوان أن نراجع الذات بأمانة وضمير حي ونســأل أنفسنا من نحن؟! 
ومــاذا نريد؟! وماذا لا نريــد؟! وهل نرضى بالذل والهــوان لنا ولأطفالنا من 
بعدنــا والــذي يحاصرنا مــن كل اتجاه في حــرب غير معلنة وغير مباشــرة 
ونيــران الفتن الداخلية تفتــك بنا..أم نفكر في طريق البنــاء والتعمير والعلم 
والتطوير والذي يحقق لنا العزة والكرامة وصون المقدسات والحرمات حتى 

لا يتجرأ علينا وعلى مقدساتنا أرذل أنواع البشر.
لابد مــن إصلاح البيــت الداخلي وإصــلاح الفرد بالتالــي يصلح المجتمع 
ليــؤدي دوره الحضاري والقيــادي كما كانت في بنــاء الأهرامات منذ ألاف 
السنين والحضارة الفرعونية التي لازالت بصماتها معجزة حتى اليوم وكما 
كانت هذه المنطقة لها الريادة في صد المغول والتتار وكما كانت تشع نورا في 
العصر العباســي والأموي أما آن الأوان أن نخلع ثوب الذلة والمهانة والبحث 
عن المكاسب الشخصية والترفع وإنكار الذات إننا بحاجة لشخصيات نظيفة 
غير ملوثة بالفيروسات المتنوعة ....شــخصيات قوية ترفض الاهانة والذلة 
لها ولشعوبها راغبة في صناعة تاريخ مضيء ومشرف لتسطر تاريخا تفخر 
به الأجيال القادمة مهما كان الثمن ومهما كانت الصعاب وكما قال الشاعر: 
وما نيــل المطالب بالتمنــي ... ولكن تؤخــذ الدنيا غلابا.. شــخصيات تكون 
فــي أول المضحــين او المدافعــين.. لا أول المنهزمين او التابعــين او الخائفين 

اوالمرتجفين او الهاربين. 
لقد سئمنا دور الذلة والمهانة ودور الكومبارس في المسرح الدولي ..أما آن 
الأوان ليخرج المارد من القمقم ويلبي نداء الحق والعزة والقوة حتى يحسب 
لنــا العالم الف حســاب قبل التطاول علينا والنيل منــا فى عصر لا يعرف الا 

منطق القوة باوسع معانيها؟!
محمد علي الفرا
EMAIL: m.elfarra@hotmail.com

■ في ليلة مطيرة من ليالي شــباط(فبراير) وبعد أن تناولت وجبة عشــائي 
الخاليــة من الدســم بحكم سياســة شــد الأحزمة علــى البطون وبعــد قراءتي 
لمقالــة الكاتب المبدع ماهر أبو طير (ســبعة أيام على هدم الأقصى) استســلمت 
للنــوم حتى إذا ما اســتغرقت في نومي جاءني في المنام أنــي أرى الأقصى قد 
هــدم وتحققت نبــوءة ماهر أبو طير في أيامه الســبعة وان الأمــة باتت عاجزة 
الإرادة والفعــل مما أغرى اليهود بتنفيذ مخططهم التوســعي، فشــنوا هجوما 
على ســورية حتى وصلوا إلى تخوم دمشــق في منطقة القــدم (هكذا حدثتني 
أضغــاث أحلامــي) ولكنهــم لم يســتطيعوا دخول دمشــق فحاصروها ســتة 
أشــهر أملا في سقوطها إلا أنها استعصت عليهم بفضل مقاومة أهلها، وخلال 
فترة الحصار لدمشــق يحــدث تغيير في النظام الحاكم فــي مصر ولا ادري إن 
كان التغييــر حــدث بفعل انقلاب أو بفعل الديمقراطيــة لان أضغاث أحلامي لم 

تســعفني بذلك، ويتولــى الحكم في مصر رجال يبطلون كل معاهدات الســلام 
مع «إسرائيل» لأنهم يؤمنون ويؤيدون مقاومة الظلم والظالمين لاستعادة الحق 
ونصــرة المظلوم ـ هكــذا جاءني في المنام- في هذه الأثناء تنشــط المقاومة في 
غزة بفعل هذا التغيير في مصر كذلك يســتيقظ مارد المقاومة في الضفة بعد إن 
أصبحت السلطة ورجالها في الضفة جزءا من المنظومة الأمنية الإسرائيلية على 
حد تعبير أضغــاث أحلامي، وعندما أدركت المقاومــة اللبنانية خطورة الموقف 
دخلت المعركة واجتازت الحدود الشــمالية لفلسطين ودكت مستعمرات العدو 
بصواريخها، في هذه اللحظة وبعد أن نشطت المقاومة على الجبهتين الجنوبية 
والشــرقية إضافة إلــى المقاومة اللبنانية في الشــمال اتخذ العــدو الصهيوني 
قرارا بالانســحاب من ســورية وبالفعل بدأ الانسحاب ولكنه اخذ يحدث دمارا 
ويبيــد الأخضر واليابس أثناء انســحابه، وضاق الخناق على «إســرائيل» من 

جميــع الجبهــات مما اضطر الجيــش الإســرائيلي لإمطار غــزة والضفة بوابل 
كثيــف من قنابل المدن المدمــرة لتخفيف حدة المقاومة، هنــا يتدخل جيش كبير 
قوامه الجيــش العراقي والجيش الإيراني تحت قيــادة واحدة ويتحرك صوب 
فلســطين بدعم وإسناد من الجيش الســوري – ولا ادري ماذا حدث في العراق 
آنذاك وســبب هذه الوحدة العسكرية لان أضغاث أحلامي لم تسعفني أيضا- 
كمــا أن الطيران المصــري يدخل المعركة بقوة ويأخذ بدك تــل أبيب بالصواريخ 
وتحــدث المعركة الكبرى وتنكســر الدولــة العبرية ويهزم الجيش الإســرائيلي 
بحيث لا يبقى يهودي واحد على ارض فلسطين وتتحرر الأرض العربية. وفجأة 
اســتيقظت من منامــي فزعا لأنني لم أتعود على مثل هــذه الأحلام لان أحلامي 
عادة ما تكون ناعمة ومســالمة، ولكن بعد أن هدأ روعــي عدت للنوم وأنا أتعوذ 

من الشيطان الرجيم.
في اليــوم التالي حدثــت أصدقائي عن هــذا المنام فمنهم مســتغرب ومنهم 
مســتهزئ ومنهم ضاحك ومنهم مــن نصحني بمراجعة طبيب نفســي حتى لا 

تزداد حالتي سوءا.
منير عقل
jafaraqel@hotmail.com

ردا على عبد الحميد صيام:

عيوب الاستعانة بالعنصريين لمهاجمة رئيس الوزراء الفلسطيني

جاءني في المنام... سيناريو الحرب القادمة

■ الاستاذ رئيس التحرير المحترم:
تحية طيبة وبعد،

نتابــع باهتمام عملكم الصحافي وعمل صحيفــة "القدس العربي" وخاصة 
تغطيتها المكثفة للشــأن الفلسطيني، وننظر بايجابية إلى تركيزكم على معاناة 
شــعبنا الفلســطيني وكذلك كفاحه من أجل إنهاء الاحتلال الغاشم، ونلاحظ 
تنوع الآراء والتحليــلات والمواقف التي تتضمنها صحيفتكم، وننظر لذلك على 

أنه جزء من حرية التعبير والتنوع السياسي الفكري الذي نؤمن به.
 ولكننا دهشــنا من نشــر صحيفتكم للمقال الصادر في يوم الاثنين الموافق 
الثامن من هذا الشــهر، والــذي حمل عنوان " بين فياض وبــن غوريون: الدولة 
ووهــم الدولــة"، والــذي يبــدو أن كاتبه عبــد الحميد صيــام يعمــل أيضا في 

جريدتكم.
لقــــد تضمن هذا المقال فقــرات تخرج عن معايير المهنيــة الصحافية والدقة 
وحتــى الأخلاق المهنية. فإلى ماذا اســتند الكاتب، عندما قال إن رئيس الوزراء 
الفلســطيني يفتخـــر بأنــه لم يحمـــل مسدســا فـــي حياتــه؟ وكيف يســمح 
لنفســه بمجافاة الحقيقة بالادعاء انه لم يشــارك في مســيرة ســلمية من أجل 
القضية، وهو الذي يعلن دعمه المباشــر لحركات ولجان مناهضة الاســتيطان 
والجدار، لا بل ويشــارك بشــكل مســتمر في فعالياتها، ســواء في بلعـــين أو 
المعصرة أو الأغوار وغيرها؟ والاهم والأخطر كيف يسمح لنفسه وكيف تسمح 
له الصحيفة بالقول: " ولم يرشحه أحد الـــى هذا المنصب والذين فرضوه على 
الســاحة الفلســطينية هم الأمريكان الذين يعــرفونــه من أيام دراســته...". إن 
في هذا إســاءة وكذلــك تحريض، خاصــة وان رئيس الـــــوزراء عضو مجلس 
تشــريعي منتخــب فــي ذات الانتخابــات التــي وصــل خلالهــا كل أعضـــاء 
المجلس التشــريعي الحالـــي، وبناء عليه كان وزيـــر مالية حكومـــة الـــوحدة 

الوطنية. 
ومما يثير الاشــمئزاز أن كاتب هــذه المقالة كان يختبئ فــي مهاجمة رئيس 
الوزراء وراء كتاب عنصريين إسرائيليين من أمثال افي ترينغو، الذي أمعن في 
هجومه على الدكتور ســلام فياض، لأســباب لا تخفى علــى محلل موضوعي، 
فلمــاذا يتم الحكم على مواقف رئيس الوزراء من خلال اقتباس هجومي لكاتب 
صهيوني؟ ولماذا لا نقيّمه بناءً علــى أقواله وأفعاله، حيث نرفق لكم ملفاً كبيراً 

يحتوي على نماذج من كلماته الرسمية حول مختلف قضايا الشأن الوطني.
فالدكتور ســلام فياض من أكثر المسؤولين الفلسطينيين وضوحا وتعرضا 
للإعــلام وللعلاقــة المباشــرة مع الجمهــور. وهو رئيــس الحكومة الــذي أعلن 
برنامــج " فلســطين انهاء الاحتلال وإقامــة الدولة" ، والذي قــال في مقدمته : 

إن شــعبنا الفلســطيني الذي يلتف حول برنامج منظمة التحرير الفلســطينية، 
برنامج حــق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المســتقلة، وهو يراكم يوميا 
المزيد من الانجازات، وتتعاظم ثقتــه بالقدرة على تحقيق المزيد من الانجازات، 
ســوف يحالفه النجــاح والتوفيق بإذن الله من خلال وحدتنــا الوطنية، وروح 
التعــاون التــي تضع الهــدف الأســمى المتمثل فــي التحرير الوطنــي فوق كل 

المصالح الأخرى".
و بالـــرغــم من حق كاتــب هذا المقال وغيــره، اخـــذ أي موقــف معـــارض 
ونقدي لأي مســؤول فلسطيني أو غيره، إلا أن هذا المقال خرج عن حدود النقد 
والحدود المهنية الصحافية وانزلق الى حالة المواقف المسبقة وغير الموضوعية 
من خلال تضمــن مغالطات وتحريض وتجريح غير مقبــول، وعليه فان الروح 
المهنيــة تقتضــي تصحيــح هذا الخطــأ والانتبــاه أكثــر لمعايير الدقــة والمهنية 

مستقبلاً.
وأخيــراً، نحن على ثقة بــان الكاتب و"القدس العربي" لو بــذلا جهداً مهنياً، 
وإطلعــــا على ما يجــري علــــى الأرض من فـــــرض وقائع ايجابيــة تتــحدى 
واقــع الاحتلال، رغم الصعوبات والعقبات التي يضعها الاحتلال أمام شــعبنا 
وســلطته الوطنيــة، لربمــا لم ينزلــق إلى هكــذا إســاءة، والتي ربما تســـــيء 

لصاحبها قبل أن تؤثر على مكانة رئيس الوزراء في أوساط شعبه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. غسان الخطيب
مدير المركز الاعلامي الحكومي
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أفكار في التقدم والتخطيط ز؟ ّـ استكان الإصلاح أم يتحف

هل يملك النظام اليمني القدرة على فرض مشروعه السياسي بالقوة؟

مسلسل العقوبات وأثره على الاقتصاد الايراني

جنبلاط في دمشق:
مناورة وشطارة أم اعتراف وندم؟

■ ســؤال ملــح للجميع وهو كيف نتقــدم، والتقدم هــو مجموعة مــن المتلازمات بمعنى 
مجموعــة من العوامل التي نتقدم بها بشــكل متواز ويمكن تبســيط الأمر بــأن نقوم بتطوير 
كيفية التفكير في رفع ســوية مجموعــة من عوامل التقدم وأولها هــو تطوير المعرفة لأن أي 
شيء ليس لديك معرفة به أو وسائل تعَرف لا تستطيع تطويره والارتقاء بهذا العامل الذي 

هو من أساسيات التقدم. 
بعد هذا التعريف المبســط لمنطق التقــدم أود أن أعود الى ما يقــال بأننا نقوم بالتخطيط 

وهنا اتساءل نخطط بناءً على ماذا ولماذا وكيف وما هي الأهداف؟
بدايــةً لتتقــدم الأمة يجــب عليها أن تتعــرف وتعرف مــاذا لديها وتعــرف مواطن القوة 
والضعــف في مجموعة من مســارات الحياة التي تشــكل أساســا للتقــدم الحقيقي وليس 
الســطحي الذي هو مجــرد آراء لا ترقى لأفعال يمكــن تطبيقها علــى أرض الواقع، إذن على 
أي مجموعــة تريد فعل شــيء للارتقاء والتقدم (لعائلة أو شــركة أو مدينة أو دولة أو أمة) 
هو التعرف بشــكل عميــق لما لديها ومعرفــة جميع مدخلات هذا المجموعــة حتى نتمكن من 
وضع مجموعة من الاهداف المبســطة للقيام بدراســتها ووضع ضوابط لهذه الأهداف التي 
ستســمى فيمــا بعد تنظيمــاً.  إذن التنظيم لا يمكــن أن يكون حقيقياً وأصيــلاً نابعاً من هذه 
المجموعــة أو المدينة أو الدولــة إلا إذا عرفنا تماماً ماذا لدينا من معطيات موجودة على أرض 
الواقــع ونخضع هــذه المعطيات الى نوع من الدراســة حتى نتمكن من وضعهــا في اطارها 
الصحيح وتمتد هذه الفترة لمدة لا تقل عن ســنة ولا تتجاوز الثلاث ســنوات لكي نتمكن من 
معرفــة اتجاهات العوامل المؤثرة والموجودة في هذه المجموعــة أو المدينة او الدولة أو الأمة 

لكي نقوم بتنظيم أنفسنا أي تأطير وتنظيم واقعنا المُعاش. 
ونســتمر على هذا التنظيم حتى نخرج بمعطيات جديدة وتعرف حقيقي تام على وضعنا 
التنظيمي الجديد حتى نتمكن بــكل جرأة واعتماداً على معرفتنا لواقعنا من وضع مجموعة 
من النظم التي تســير مســارات هذه المجموعــة او الدولة او المدينة حتــى نتمكن من الارتقاء 
بهذا التنظيم الذي هو مجموعة من المســارات الى مســتوى فكري آخر يسمى تخطيط أي لا 
يمكــن أن أخطط بدون أن أقوم بالتنظيم ولا يمكن أن أقوم بالتنظيم بدون معرفتني بما لدي 
من واقع ومعطيات وضعت في أطر وضوابط ومســارات ودرست نتائجها بشكل جيد لكي 
أخطط للمســتقبل الذي قد يمتد الى خمســين عاماً دون إغفال العامل البشري واحتياجاته 

الذي هو جوهر عملية المعرفة والتنظيم والتخطيط. 
ولكن نحن للأســف الشــديد نقوم بالتخطيط مباشــرةً دون معرفة وكيف ننظم أنفسنا 
ونحدد المسارات التي سننتهجها لبناء مستقبل واضح المعالم يرتقي بالمجتمع نحو النجاح، 
فلذلــك أجــد أن فكرة وجــود وزارة للتخطيط في الدول العربية غير مناســب لأن المناســب 
وجــود وزارة للتنظيم ثم التخطيط المرحلي الذي يؤدي بعد اجراء مجموعة من الفحوصات 

لمسارات التنظيم الى وضع أساس قوي جداً للتخطيط.
وهنا يســتحضرني شيء درسته قبل ما يزيد عن خمسة وعشــرين عاماً وهو التخطيط 
الإســتراتيجي الذي ينقســم الى قســمين، الأول تخطيط اســتراتيجي منهجي أي أن هناك 
خططا ومســارات لها نهج مســتقر ومســتمر علــى نفس الوتيــرة فلذلك نتائجهــا معروفة 
ومحســومة سلفاً مع احتساب هامش بسيط للعامل البشري، والقسم الثاني هو التخطيط 
الاســتراتيجي اللامنهجي وهو علم التوقع المبني على مجموعة من الحقائق البسيطة والتي 
تتخذ مســارات غير منضبطة ولا منهجية فلذلك يجب أن نقوم بضبط هذه المســارات وذلك 
باســتحداث حــدث ومن ثم بناء موقف على هــذا الحدث ومن ثم اتخاذ قــرار بناءً على هذا 
الموقف الذي تتطور الى واقع نستطيع من خلاله تحديد مسار أو اطار لهذا الواقع الجديد من 
خلال ضبطه داخل خطي مسار يتجهان نحو التطور، هذان الخطان بينهما مسافة أمان لكي 
يتحرك هذا الواقع المبني على قرار ناتج عن موقف تم إستحداثه يميناً أو شمالاً أي بالموجب 
أو بالســالب بنوع من الحرية التي نســتطيع ضبطه من خلالها للخــروج بنتيجة إيجابية أو 

سلبية بعد مرور فترة زمنية مناسبة (الواقع المفترض). 
و بالتالي وبإختصار شديد لا يمكننا التخطيط السليم إلا اذا عرفنا ما لدينا وقمنا بتنظيم 
هــذه المعرفة (تنظيم الواقع الحقيقــي) ووضعها تحت تأثير المتغيــرات على المعطيات التي 
يجــب أن تمر عليها مدة زمنية كافية لمعرفة أثر هذا التنظيــم على واقعنا ثم نقوم بالتخطيط 

بناءً على المعرفة للواقع وتنظيمه.
فلذلــك أعتقد أن المعرفة لواقع الحال هو مســتوى التفكير الأول وتنظيــم هذا الواقع هو 
مســتوى التفكيــر الثاني والتخطيط للمســتقبل بمســتوى التفكيــر الثالــث ومعرفة نتائج 

التخطيط الصحيحة هي مستوى التفكير الرابع. 
أرجو أن أكون قد أســهمت ولو بشكل بسيط بوضع منارات للاهتداء بها من قبل الموكل 
إليهــم هذه المهمة والتي لا أشــك في ولائهــم وانتمائهم، وأتمنى التوفيــق للجميع حيث أنه 
لدينا في بلدي الأردن القيادة الواعية والتي انا متأكدٌ أنها تمتلك مستويات التفكير الأربعة. 

.. ولكن يداً واحدة لا تصفق مهما كانت كبيرة وأمينة وصادقة. 

٭ كاتب اردني
agar_ie@hotmail.com

انطلاقة مشروع الإصلاح في ليبيا لأكثر من ثلاث سنوات 
تبدو هذه الأيام وكأنها في حالة كُمون واستكانة .. ترى ماذا 

حدث؟

في البدء
منـذ البدايـة كان مشـروع الإصلاح حدثا ذا وقـع إيجابي 
اسـتطاع اسـتقطاب العديد من مثقفـي البلاد وشـبابها على 
وجـه الخصوص لمـا كان يعد به من إعادة هيكلة شـبه كاملة 
للدولـة وأدائها وما دعا إليه مـن التوافق مع المعايير الدولية 
من حيث حقوق الإنسـان وحرية الرأي والحق في الاختلاف 
والحث على التحقيق في كوارث الفساد الإداري والتجاوزات 
للقانون ومصلحة الوطن، ثـم الانفتاح على العالم والتحول 
إلى اقتصاد السـوق وطرح المشـاريع الكبرى المصاحبة لذلك 
من البنية التحتية إلى مشـاريع تسـتقبل المشـاركة الأجنبية 
ومـا قـد يحققـه ذلك مـن فرص عمـل لعلهـا تخفف مـن حدة 

البطالة التي يعاني منها الشباب بنسبة عالية جدا.

والآن
المسـاجين  مـن  المئـات  عـن  الإفـراج  شـاهدنا  وبالفعـل 
السياسـيين وظهـر إعـلام بلون وطعـم جديد يفتح الشـهية 
للمزيـد، لأنـه أخذ يتحـدث بمـا كان ممنوعا، بمـا كان مجرد 
الإشـارة إليـه كانـت تقـود - مـن فتـرة قريبـة- إلـى حيث 
لا نـدري، ورفـع شـعار الشـفافية بل وحتـى أعلـن الانفتاح 
علـى أبنـاء الوطـن في الخـارج واطمـأن الكثير منهـم وأخذ 
يتردد على مسـقط رأسـه. انطلقت كذلك المشـاريع المعمارية 
وهرعت الشـركات من كل حدب وصـوب متأملة الفوز بعقود 

ومشاركات ..الخ.
بالطبـع كان أفـق المطروح واسـعا كبيـرا دفـع العديد من 
الناس إلى عدم التصديق بأن المشـروع حقيقي وسـيتحقق، 
فنحـن نعاني منـذ أمد من قلة كفـاءة وهـزال الأداء الإداري، 
ومن الفسـاد المستشـري، ومن نعـرة القبليـة الانتهازية وما 

تحمله مـن عنصريـة مبنية علـى الإقصاء مدفوعة بالجشـع 
والاحتـكار وغطرسـة البيروقراطية المنافقـة المتخصصة في 
طمـس الحقائـق وخدمـة مصالحها الخاصـة وقلما يسـتفيد 
منهـا المواطن، وضرب دفــــوف الإعلام الرســـــمي!  طبعا 
يضـاف إلى ذلـك انهيار مسـتوى التعليم ومرافـق الخدمات 
الصحيـة، حتـى صـارت الإصابـة بمـرض تعني الاسـتعداد 
للسـفر للبلدان المجـاورة طلبـا للعلاج وما يصحـب ذلك من 
اقتراض أو بيع ما توفر أو التوسل يوميا للحصول على إيفاد 

للعلاج بالخارج.

طموح زائد أم أستراتيجية؟
صحيح، مشروع بمثل هذه الضخامة، الذي هو وباختصار 
شـديد، تلبيـة طموح المواطـن للعيش في ظل دولة تسـتحق 
وسـيادة  والمحاسـبة  والشـفافية  العـدل  يسـودها  الاسـم، 
القانـون والتوزيع العادل للثـروة وتكافؤ الفرص؛ لا بد وأن 
يتعـرض إلى إعاقات يقـوم بها بالدرجة الأولى المسـتفيدون 
مـن الوضـع الحالي الـذي لم يعـد يلبي احتياجـات وحقوق 
المواطـن، وهـؤلاء يصمّـون الآذان عن مجرد فكـرة الإصلاح 
لأنه ببسـاطة سـيؤدي إلـى فقدانهـم المزايا سـواء المالية أو 

السلطوية. 
وهـذا ما حـدث، تعثرت مسـيرة الإصلاح، أو هكـذا نراها 
من حيـث توقعاتنـا وتباطأت مسـيرتها بين كرّ وفـرّ، تقلص 
الانفتـاح الاقتصادي (عـودة خجولة للتأميمـات بمخرجات 
جديدة)، خفت إلى حد ما صوت إعلام المشروع (إعلام الغد) 
- ربمـا عن طريق تقليص الموارد أو صراعات الوسـط- ولم 
يتزحـزح أحد من شـاغلي المناصـب الكبرى فـي الدولة على 
الرغم من مرور عشـرات السـنين وهم حيث هم نراهم صباح 
مسـاء، ظلت أجهزة الدولة بتعددها تمـارس عملها كالمعتاد، 
برداءة وقلة فاعلية، النخبة المتميزة التي استجابت لمشروع 
الإصلاح والتحقت بمشـروع الإصلاح لم تستطع التكيف مع 
المتقوقعين، فاستقال البعض أو أعلن نيته بذلك أو ظل يراوح 

مكانـه فليـس لهؤلاء حس «الفهلوة» السـائد قبـل مقدمهم .. 
والخشية أن يتعلمونه بدورهم.

الإصلاح مشروع الدولة
صحيـح أن أول مـن أعلـن عنـه وطالـب بـه كان سـيف 
الإسـلام القذافـي، ولكـن الجرأة والجسـارة التي اتسـم بها 
بل ونكاد نقـول «التهور» إلا أنه من المفروغ منه أنه ما كان له 
أن يجـازف إن لـم يكن ذلـك بتوافق مع القيـادة العليا - كما 
أعلن هو بنفسـه- إذن فمشروع الإصلاح هو مشروع للدولة 
ولـن يخفى على أحـد الدوافع أو العوامل التي سـاعدت على 
إطلاقـه، فمنها التعرّف - أخيرا- على أن حال البلاد لا يسـر 
من حيث الاقتصاد والكفاءة والتنمية بالنظر لما لها من موارد 
نفطيـة هائلـة عنـد مقارنتها بغيرهـا من الـدول ذات الوضع 
المشـابه، كذلـك التوصل إلـى حلـول للعديد مـن الأزمات مع 
دول الغرب- بعد المقاطعة والحصار-  فتح الباب لإمكانيات 
التعايـش والتعامـل معـه لفائـدة الجميع، فنحن فـي حاجة 
لتقنياتهم اسـتعمالا وتعلما وهم في حاجة لفرص الاستثمار 

لدينا في قطاع الطاقة والسياحة وغيرها.

عدم توافق؟
قد يبدو الطرح غير متناسـق؛ فإن كان مشـروع الإصلاح، 
مشـروع دولـة من جهـة، وخفـوت صوتـه وزخمه مـن جهة 

أخرى، فما الذي حدث؟ وكيف استكان الإصلاح؟
نكـرر أن الحاجـة الى الإصـلاح أصبحت ملحـة ومطلوبة 
فورا، والحديـث عن الإصلاح جعل منه مطلبـا مقبولا من كل 
محتـاج وكل مطالـب بحقوق ومتطلـع لرفعة وطـن، إن كان 
الحديـث والخطـب والوعـود فعلت ذلـك، فلماذا لا تسـتمر؟ 
ولماذا لا تتحدث هذه المرة عن المعيقات؟ وعن توقيت التفعيل 
والمراحل وعـن الكيف ومتى؟ مزيد من الحوار لن يضر أحدا، 
الناس تنتظر مـن فترة طويلة وتسـتطيع المزيد من الانتظار 
ولكنهـا تريـد الاطمئنان بـأن «المشـروع» لم يتـم وضعه في 

البرّاد! فعلى الأقل: «ليت بعض من المسكنات الإصلاحية إلى 
حين الحسم!» 

مـن طـول انتظارنـا، سـابقا، مازلنـا على يقين – أو شـبه 
يقـين، بأن الإصـلاح لا يزال قيد الاعتبار بل وقـادم لا محالة، 
وقد نعتقد بأن مسائل التوقيت والمراحل لم تحسم بعد، وفي 
الانتظـار ألا يمكن أن يسـمعنا أحد شـيئا يخالف مـا يعتقده 
البعـض؟ .. بـأن المسـألة كلهـا تسـكين فـي تسـكين! أي بأن 
الحكاية كلها مقلب؟  ألا يمكن لنا أن نشـاهد بعض استمارات 
إقرارات الشـفافية؟ ألا يطلعنا عن ملفات الفسـاد وما يجري 
عمله؟ هل يعتقد أحد أن الفسـاد سـيكف بمجرد الحديث عن 
مكافحتـه؟ وهل كان مـن الضروري أن يتزامـن التحديث مع 
«التقليـص» فـي الـكادر الإداري؟ وهل الانفتـاح الاقتصادي 
لابـد لـه أن يزيد مـن أعبـاء تكلفة المعيشـة بفـرض ضرائب 
استهلاك حتى على  الغذاء؟ أو لم تنقض دواع تخفيض سعر 
صـرف الدينار؟ لمـاذا إذن لا يرجع لقيمتـه القديمة؟ ألن يفلح 
ذلـك في تخفيـف الوطأة على المواطن الذي لم يعد يسـتطيع 

فكاكا من استيراد طعامه ودواءه؟
أم يـا ترى، هل هـم المعيقون لـكل مناد بإصـلاح من يضع 
العراقيـل؟ هل هم ذوي مراس صعب؟ ألا تقدر الدولة عليهم؟ 

هل هم من صنف الجبابرة الطواغيت؟

التساؤل
التسـاؤل المتكرر هو من باب الحرص على الوطن وصلاح 
حاله وحال ساكنيه، كبار السن منهم لم يعد لهم ما ينتظرون 
سوى ساعة الرحيل بسـلام، ولكن غالبية سكان هذا الوطن 
من الشـباب تحت سـن الثلاثين، سيسـرون قطعا لو سمعوا 
مـن يقـول لهم بأن الإصـلاح لم يسـتكن ولكنه يتحفـز! بأنه 
يستعد للانقضاض على المعيقين ويباشر مهمته ... على الأقل 

وعد أخر .. ضمن وعود!

٭ كاتب ليبي

■ كثيرون هم أولئك الذين ينخدعون بخطابات السـلطة اليمنية- بمن فيهم بعض 
النخب ومراقبين ومحلليين سياسـيين- فيظنون أن خطاباتها المتشـنجة والمستأسـدة 
علـى المعارضة تعكس رؤية سياسـية أو توجهـاً لنظام لديه وعي كامل وتصور شـامل 

لما يصدر عنه.
وفي الوسـط السياسـي المعني بمراقبة الوضع وتحليله تبرز إشـكالية من نوع آخر 
حينما يذهب بعض المراقبين والمحلليين السياسيين لبناء تصورات وتحليلات سياسية 
عـادة ما تكوم مضللة وغير واقعيـة بناءً على ذلك الخطاب الإعلامي الهائج والمتشـنج 
لمسـؤولي السـلطة بمن فيهم رأسـها، وهو خطاب طغى في الآونة الأخيرة على وسائل 
الإعلام الرسـمية التـي تخلت عن مسـؤولياتها الوطنيـة لتتماهى وخطابات السـلطة 
وتـدور معهـا حيـث دارت، ليتحول من ثـم العمل الإعلامي إلـى تهريج ليـس إلاّ، افتقد 
لمصداقيته وموضوعيته، لا يحمل رؤية ولا يسـتبطن وعيا، ولا يقدم شـيئاً مفيداً يمكن 
التعويل عليـه، وقد برهنت التجربة أن ذلك الخطاب السـلطوي العدائي والتحريضي 
هو لممارسـة الضغوط على المعارضة أكثر منه توجهاً سياسـياً يمكـن البناء عليه، وهو 

تعبير طافح بالأزمة المتقدة داخل أروقة السلطة ذاتها.
تلك الأزمة منشـؤها مشـاعر مريرة مفعمة بالإحباط غائرة في أعماق قادة السـلطة 
نتيجة ما عانوه من إخفاقات وهزائم متوالية وفشل متعاظم على كافة الصعد السياسية 
والعسـكرية والاقتصادية، وهو ما جعلهم يسـارعون في الارتمـاء في أحضان الخارج 
كمـلاذ أخير لحمايتهم من السـقوط ، وهذا التصعيد الإعلامـي الهائج ضد المعارضة هو 
مجـرد إنفعـال ورد فعل غيـر متزن يفصح عن غياب السياسـات والرؤى لدى السـلطة 
الحاكمة، بدليل انها لجأت إلى الاستعانة بالوساطات العربية والدولية مع المشترك من 
وراء الكواليس. ويبرهن تصعيد السـلطة على عدم امتلاكها لمشـروع سياسـي حقيقي 
تستطيع أن تقود البلاد من خلاله، في ذات الوقت الذي يكشف إفتقار النظام إلى لاعبين 
سياسـيين قادرين على ملء الفراغ، وامتلاكه عوضاً عن ذلك ناطقين باسمه يستلهمون 
خطابات رأس السـلطة ويتماهون معها ويدورون في فلكها، ويحاولون اسقاطها كيفما 
اتفـق على الحياة السياسـية دون وعي، لذا نجدهم يتناقضون مع انفسـهم وتتضارب 
تصريحاتهم الى درجة أنها تسيء في كثير من الأحيان  إلى السلطة بأكثر مما تخدمها، 
ولا عجب، فهؤلاء ليسوا صانعي قرار أو سياسات بقدر ما هم أدوات يجري استخدامها 
لغرض محدد وزمن معين ثم تستبدل فيما بعد بأدوات أخرى، لتبدو السلطة كما لو أنها 
متجددة وقادرة على تطوير نفسـها وتحسين آدائها، فيما هي تعيد إنتاج نفسها بصور 

ونماذج مختلفة.

سياسة تعريها التجربة
فـي كل مرة تُصّعد السـلطة ضد المعارضـة تلجأ لعمل ذلك- في الأغلب- من سـاحة  
المعسكرات ومن أوساط  أبناء القوات المسلحة، وهو ما يحمل دلالات وإشارات واضحة 

يمكن التقاطها بوضوح.
على أن المراقب لذلك التصعيد المتشـنج من قبل السـلطة ضد أحزاب المشترك قد يقع 
تحت غواية الصورة الإعلامية الهائجة، فيُخيل إليه أن السلطة باتت قادرة على اقتلاع 
المعارضة من جذورها، أو هي عازمة على  إمضاء مشـروعها السياسـي وتمريره بالقوة 
وتقرير مصير البلد لوحدها رغماً عن المعارضة،  لكنه لن يلبث أن يكتشـف أن السـلطة 
المستأسـدة هـي أضعف مما تبدو عليه، وأن ما تقوم به هو مـن قبيل التمويه والتغطية 
علـى ذلـك الضعـف والوهن الذي يـدّب في أوصالهـا، وكأمثلـة على ذلك فـإن تصعيداً 
مماثلاً مارسـته السـلطة ضد أحزاب المشـترك إنتهى بالتوقيع معها على اتفاق شـباط/
فبرايـر2009م لتأجيل الانتخابـات والتمديد لمجلس النواب الحالـي لعامين كاملين، أما 
الحرب السادسـة التي شهدت اقصى مسـتويات التصعيد والحرب الإعلامية الرسمية، 
حتى  ظنها الكثيرون الشـوط الأخير في سلسـلة حروب صعدة فقد انتهت هي الأخرى  
بذلك الصلح الذي شـهدناه والذي طالبت به المعارضة من بداية الحرب، في حين كانت 

السلطة تتوعد بالاستمرار في الحرب لخمس او ست سنوات وصولاً للحسم.
 ثمـة مشـكلة حقيقيـة تعاني منها السـلطة تتمظهر في شـقين اولهما: عدم تسـليمها 
بحـق المعارضة في الوصـول الى الحكم وتداوله سـلمياً كما ينص عليه الدسـتور، لذا 
فالمعارضة- من وجهة نظر السـلطة- ليسـت أكثر من قوى حاقـدة ومريضة تريد هدم 
المعبد كونها تفكر بالسـلطة وتحلم بها، وهذا ما يحاول المقربون من السلطة الإيحاء به 
لصانـع القرار، من خلال تغذية المركز بشـتى المخاوف التي تصور لـه أن كل ما تقوم به 
المعارضة  يرمي لإسـقاطه، فالاعتصامات استهداف للنظام وانقلاب على الديمقراطية، 
ومشروع وثيقة الانقاذ الوطني مشروع انقلابي يستهدف الاطاحة بالنظام واستبداله، 
لذا يطالب رئيس الدائرة السياسـية للمؤتمر أحزاب المشترك بإسقاطه كشرط للعودة 
إلـى الحـوار، وأخيراً صـار الحـراك الجنوبي المطلبـي- وفق تلـك النظـرة التآمرية- 
الجناح العسـكري للمشـترك الذي يهدد به السـلطة ويسـعى من خلاله الى إسقاطها، 
وبالتالي فقد غرقت السلطة في وهم المؤامرات التي انغمست فيها وتفننت في صناعتها 

وباتت مسكونة بها.
الشـق الثاني من مشـكلة السلطة يتمثل في أنها غدت عاجزة تماماً عن حل ومعالجة 
أزماتها التي تعد كمنتج خاص بها، إذ خرجت تلك الأزمات عن سـيطرتها، وتحولت الى 
مصدر قلق وتهديد لمسـتقبلها السياسـي، ومـع ذلك فهي ترفض إشـراك قوى المعارضة 
فـي حلها لدواعي التكسـب والابتزاز، وللحيلولـة دون قيامهم بذلك تعمـد الى اتهامهم 
بتورطهـم فيها لتشـويه صورتهم امـام الرأي العـام الذي يجهل الكثيرمـن حقائق تلك 
الأزمـات التـي يجري إنتاجهـا تباعاً ليظل الوطـن يكتوي بنارها وتبقـى المعارضة هي 

المشجب الذي تُعلق عليه السلطة أخطاءها وأزماتها.
لماذا تبدو السلطة عاجزة عن السير لوحدها؟

باختصـار لأن اللقـاء المشـترك هـو بوابـة العبـور الوحيـدة صـوب المشـروعية 

الدستورية، واتفاق شباط/فبراير2009م هو أنصع دليل على ذلك، والسلطة تعي جيداً 
هذا الأمر لكنها تكابر، وهي تعلم أن لا أحد بات يعترف بها كسلطة شرعية غير المشترك، 
فالمتمـردون يقاتلونهـا فـي الشـمال، والحراك يرفع شـعار فـك الارتباط فـي الجنوب، 

والقاعدة يكفرونها، فمن بقي لها غير المشترك؟ 
كما أن شـركاء التجربة الديمقراطية وشرطها هم أحزاب المشترك، وبدونهم لا معنى 
ولا قيمـة لها، ولا يسـتطيع الحـزب الحاكم إدعـاء الديمقراطيـة في غيابهـم، وبالتالي 
فـإن محاولـة تغييبهم سـيعد بمثابـة المسـمار الأخير في نعـش التجربـة الديمقراطية 
الناشـئة في البلد، إذ ليس من شـركاء حقيقيين للحزب الحاكم في العملية السياسـية 
والديمقراطية، كما أن البدائل(أحزاب الموالاة) التي يمكن أن يلجأ إليها الحاكم لن تلبي 

طموحاته، ناهيك عن صعوبة إحلالها مكان المشترك. 
 بالإضافة إلى ذلك فإن القفز على أحزاب المشترك (المعارضة) وإلغاء دورها الوطني 
سـيمثل بداية نكوص عن التعددية السياسية والحزبية التي هي أحدى دعائم الوحدة 
اليمنيـة التـي تحققت في ايار/مايو90م، وسـتعد تلك الخطوة بالنسـبة للسـلطة- في 
حـال أدارت ظهرها للمعارضة- بمثابة انقلاب على النظام السياسـي التعددي وعودة 

بالبلد إلى النظام الشمولي الذي كان سائداً قبل الوحدة.
وإذا أخذنـا في الاعتبار الدور الخارجي المسـاند- ولو في حدوده الدنيا- للتجربة 
الديمقراطيـة فـي اليمـن فـإن من مصلحـة الشـركاء والمانحـين الدوليين الحفـاظ على 
مصداقيتهم وتعهداتهم بدعم التجربة الديمقراطية اليمنية، ولن يتأتى ذلك إلاّ من خلال 
رفض فكرة سير الحاكم منفرداً، وهذا ما عبر عنه صراحة جيفري فيلتمان مساعد وزير 
الخارجية الأمريكية الذي أكد بأنهم لن يقوموا بإرسـال مراقبين للانتخابات القادمة ما 
لم يكن هناك إصـلاح للمنظومة الانتخابية ككل، وهم بذلك يحاولون الحفاظ على خط 

رجعة مع المعارضة.
وأخيـراً فـإذا كان الحـزب الحاكم يسـتطيع تمرير العمليـة الانتخابية فـي محافظة 
صعـدة مثلما فعل في الانتخابات التكميلية غير الشـرعية بالرغـم من ظروف الحروب 
السـتة التي مرت بها، فإن الأمر نفسـه سـيكون صعـب المنال في المحافظـات الجنوبية 
التي تشـتعل منذ ثلاثة أعوام، وتنتفض ضد سياسـة الحـزب الحاكم وترفض الإقصاء 
والتهميـش، ولـن يكون بمقـدور أحد عدا أحـزاب المشـترك العمل على إنجـاح العملية 
الانتخابيـة فـي تلك المحافظات، بالرغم مـن كل التحديات القائمة اليـوم، ومن مصلحة 
الحـزب الحاكم إنجـاح العمليـة الانتخابية فـي الجنوب وعـدم السـماح بتحولها إلى 
استفتاء شعبي حول الوحدة كما يخطط بعض قادة الحراك، والمصلحة نفسها تقتضي 
الحوار والتوافق مع أحزاب المشترك إذا كانت السلطة ما زالت حريصة على ظهور البلد 

موحداً وغير منقسم على نفسه.  

٭  كاتب ومحلل سياسي يمني

■ «من يعانون الفقر المدقع يزدادون فقراً، وفاحشو الثراء يزدادون 
ثـراء» هذه الكلمات تلخص حالة الشـعب الإيراني الذي يعيش في ظل 
اقتصاد يعانـي التخبط وعدم وجـود رؤية اقتصاديـة واضحة اليوم. 
فتسعة ملايين إيراني يصنفون كفقراء و20 مليون نسمة عاطل من أصل 
68 مليون نسـمة هم عدد سـكان إيـران. وعلى الرغم مـن أن الحكومات 
الإيرانيـة المتعاقبة أبدت حرصها على العمل من أجل تحسـين الأوضاع 
المعيشـية لمواطنيها من خلال ما تعرضه ميزانية الدولة، إلا أن الجمهور 

الإيراني ما زال يعيش أوضاعاً سيئة. 
دعونـا في البدايـة نذكر ببعـض حقائـق الاقتصاد الإيرانـي الأكثر 
أهميـة؛ فإيـران تعـد أقدم منتـج للنفط في المنطقـة منذ العـام 1913، إذ 
مـا تـزال تمتلـك 10٪ من احتيـاط النفـط العالمـي، وهي قديمـة العهد 
بالصناعة والتقنية مقارنة بجاراتهـا. وقد بدأت إيران التصنيع الثقيل 
(عربات وأسلحة) منذ ستينيات القرن الماضي ولا تزال صناعة سلاحها 
تلقـى ازدهاراً ورواجـاً، إذ يعمل بها قرابة 80 ألف عامل وتسـتثمر فيها 
أكثر من 200 شركة خاصة. لكن إيران التي تعتبر اليوم رابع أكبر مصدر 
للنفـط في العالم بعد كل من السـعودية وروسـيا والولايـات المتحدة، 
وتمتلـك ثاني أكبـر احتياطـي للغاز بعد روسـيا، لم تسـتطع أن تخفي 
حجـم مشـاكلها الاقتصاديـة التي تواجهها بسـبب اسـتمرار مسلسـل 
العقوبات التي فرضت - وما تزال تفرض - بسبب مضيها في مساعيها 
النووية المثيرة لريبة الغرب، بالإضافة إلى حالة الاضطراب السياسـي 
طويل الأمد، والذي ازداد عنفواناً على خلفية أزمة الانتخابات الرئاسية 
الأخيـرة والنـزاع حـول نتائجها. والحـال أن الاقتصـاد الإيراني يبدو 
اليوم في وضع لا يحسـد عليه حتى وإن لم تعترف السـلطات الرسمية 
بذلك، كما أن القلاقل السياسـية التي أعقبـت الانتخابات الأخيرة، وما 

زالت تداعياتها مسـتمرة حتى اللحظة، تؤكد أن إيران أمام أزمة كبيرة، 
لن تقـف تداعياتهـا عند مسـتوى الجدال السياسـي، خصوصـاً إذا تم 
بالفعل ترجمة التهديدات الغربية والأمريكية بالتحديد بفرض عقوبات 
أشـد قسـوة على إيـران إذا لـم تسـتجب لمطالـب التعـاون بخصوص 
برنامجها النـووي الذي كلفها أموالاً طائلة على حسـاب برامج تنموية 
أخـرى؛ فالتقديـرات تشـير إلـى أن مجمل الكلفـة التي تحملتهـا إيران 
في الاسـتثمار في نشـاطات مرتبطة بدورة الوقـود النووية تتراوح ما 
بـين 600 مليـون ومليـار دولار، وهذا بلا شـك يضرّ الاقتصـاد الإيراني 
مـن نواح مختلفـة.  والملاحظ هنـا أن الاقتصاد الإيراني يعيش بشـكل 
أساسـي على الإعانات المالية الضخمة التي تقدمها الدولة، والتي تعود 
إلـى موجة التأميم العالية التـي بدأت بعد نجاح الثـورة الإيرانية عام 
1979، وعلى خلفية تأثّر مرشـد الثورة (الخمينـي) بكتاب «اقتصادنا» 
للإمـام محمد باقـر الصدر، الـذي قدم فيه رؤية اشـتراكية إلـى حد ما، 
بالإضافة إلى استشـراء الفساد في المرحلة السابقة للثورة، الأمر الذي 
دفـع الخميني إلى تأميم الكثير من القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي 
والصناعي والسـلع الاسـتهلاكية، ولكـن قبل وفاته بأشـهر وافق على 
خطة هاشـمي رفسـنجاني الخاصـة بطلب قـروض خارجيـة، واعتبر 
الكثيـر مـن الاقتصاديين غيـر الإيرانيين أن ما فعلـه الخميني يعد نقطة 

تحول وخطوة مهمة لتطهير المؤسسات الإيرانية وتطويرها.
فضـلاً عن هذا، يعـد الاقتصاد الإيراني اقتصـاداً ريعياً بامتياز، لأنه 
يعتمد بشـكل أساسـي على الصادرات النفطية، فالذهب الأسود يشكل 
85٪ من إجمالي الصادرات، ولا شـك في أن غياب التنوع في نشاطات 
التصديـر يضرّ بالاقتصاد لأنه يقوم علـى التخصص في قطاعات أولية 

غير متطورة وغير قادرة على مواجهة المنافسة. زد على ذلك أن الضعف 
التكنولوجي للاقتصاد الإيراني يفرض عليه التموين من الخارج، وهي 
عملية مكلفة ولها تداعياتها السـالبة لاسيما في بلد يهاجر منه كثير من 
ذوي الكفـاءات والذيـن يتجهـون للعمـل والعيـش في بلـدان الغرب؛ 
ر للعقول في العالم، حيث يسافر ما بين 150 ألفاً  فإيران تعتبر أكبر مُصدِّ
و300 ألف شـخص معظمهم من المتعلمين والمؤهلين إلى الخارج سنوياً، 
وهو أمر له انعكاسـات سـلبية مباشـرة على نمـو الاقتصـاد الإيراني، 

واستمرار فعاليته، وكذا على تنوّع قطاعاته الإنتاجية.
ومما يزيد المشهد قتامة أن الاقتصاد الإيراني يعاني حالياً من تضخم 
حاد يتجاوز 26٪، حسـب البيانات الرسـمية للبنك المركزي الإيراني، 
ويعود التضخم بشكل أساسـي إلى الحصار الاقتصادي المفروض على 
إيـران، وذلك على خلفية برنامجها النووي. والظاهر أن إدارة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما، التي تعرف مقدار هشاشة الواقع الاقتصادي في 
إيران، تحاول اسـتخدام الورقة الاقتصادية للضغط على الأخيرة فيما 

يخص معالجة ملفها النووي المُستعصي على الحل حتى الآن. 
وبالرغم من أن إيران تعتبر رابع منتج للنفط في العالم، إلا أنها تعد 
أكبر مسـتورد للبنزين، نظراً لعدم امتلاكها القدرة الكافية على التكرير 
وتلبيـة الطلـب المتزايـد بواقـع 10٪ سـنوياً. فإيران تسـتورد ٪40 
من حاجتهـا إلى البنزين، وبلغـت كلفة هذه الـواردات 2.5 مليار دولار 
أمريكي خـلال النصف الأول من 2006، فيما تبلغ الكلفة السـنوية لدعم 
البنزين 10.8 مليار دولار أمريكي. كما تشـير الأرقام الرسمية أيضاً إلى 
أن نسـبة البطالة في البلاد تتخطـى حاجز الـ 11٪، وتصل إلى ٪21 

بين الشباب، إلا أن الخبراء يقدرونها بأكثر من ذلك.

من ناحية أخرى، وبسـبب التركيبة المعقـدة لنظام الحكم في إيران، 
فـإن رجل الأعمـال الـذي ينجح في إيـران يظل ذلـك الـذي يتلقى دعم 
الدولـة. والمعروف، في هذا الإطار، أن المرشـد الأعلـى للثورة - والذي 
يعتبـر العمـود الفقري للنظـام الإيراني بحكم إشـرافه على السـلطات 
الثـلاث: التنفيذيـة والتشـريعية والقضائيـة - هـو مـن يتولى رسـم 
الخطوط العريضـة لتوجهات البلاد السياسـية والاقتصادية. ويعتبر 
جهاز الحرس الثوري الإيراني أو ما يعرف بالباسـداران، الذي أسسـه 
الإمام الخميني في بداية الثورة الإيرانية، من أقرب الأجهزة إلى المرشد 
الأعلـى للثورة، وقـد عُهِدَ للحرس الثـوري الأمن الداخلـي والخارجي 
والإشـراف علـى جميـع الصناعـات العسـكرية والنفطيـة والزراعية، 
وأصبـح قادتـه هـم مـن يسـيطر علـى الاقتصـاد الإيراني مـن دون أي 
منافـس. وهذا الأمر يعني أن الباسـداران هو المسـير الفعلي للاقتصاد 

الإيراني على حساب حرية ممارسة التجارة وديناميكية السوق.
 ولعل حقيقة سـيطرة هذا الجهاز العسكري على أغلب القطاعات في 
إيـران هي التي دعت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون إلى 
القـول بأن إيران «تتجه نحو ديكتاتورية عسـكرية» بفعل قوة الحرس 
الثـوري الكبيرة جداً والمتضخمـة باضطراد. والواضـح أن هذا الجهاز 
العسـكري ما فتئ يشـعر بالخطر فـي ظل توالي الضغـوط على الجبهة 
الداخلية، واستمرار المعارضة الإيرانية بحركتها السياسية والميدانية، 
وكلمـا زادت وفيرة هذه الضغـوط كلما اتجه إلى فرض قبضته بصورة 
أكبـر علـى مقاليـد الأمور فـي البلاد، وتشـديد سـيطرته علـى مختلف 

المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسات الاقتصادية. 
فـي المقابل، وبالرغم مـن انتهـاج الرئيس الإيراني محمـود أحمدي 

نجاد لسياسـات اقتصادية تحظى بشـعبية كبيرة منـذ انتخابه للمرة 
الأولـى في عام 2005 حيـث وزع مبالغ نقدية وقروضاً لإشـباع المطالب 
المحليـة، لكنـه فـي الواقـع أبطـأ مـن وتيـرة الإصلاحـات الاقتصاديـة 
والخصخصة التي بدأها أسـلافه. وبحسـب قول محمد شاكيل، الخبير 
فـي الاقتصاد الإيراني بوحدة الاسـتخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة 
«الإيكونوميسـت» البريطانيـة، «مـا زالـت الخصخصـة علـى جـدول 
الأعمال، لكن التباطؤ الرسـمي مسـتمر لضمان سـيطرة حكومية شـبه 

كاملة على كبريات المؤسسات التجارية».
وفـي التحليل النهائي، يمكن القول بـأن الاقتصاد الإيراني يمر هذه 
الأيـام بمرحلـة مؤلمـة وصعبة للغايـة، على عكـس ما تـروج لها بعض 
أجهـزة النظـام الإعلاميـة وأبواقـه الدعائيـة. صحيـح أن الصناعـات 
الإيرانيـة قـد عرفـت بعض التطـور، إلا أنها تبقـى بعيـدة كل البعد عن 
التنافسـية الدولية أو حتى الإقليمية، فعلى سـبيل المثال ما تزال إيران 
تحـاول الوصول إلى الجودة المعترف بها دولياً في صناعة السـيارات. 
وفضـلاً عن ذلك، فـإن كل الصناعات الإيرانية بجميع أنواعها لا تشـكل 
سـوى نسـبة قليلة لا تتعـدى 15٪ من النـاتج المحلي لإيـران. وما هو 
بحكـم المؤكـد، فـي هـذا السـياق، أن الثـروات الطبيعيـة الهائلـة التي 
تمتلكهـا إيران، والأرقـام والإحصـاءات المهولة المعلنة مـن ناتج قومي 
وخلافـه، لا تمثـل حقيقة الاقتصـاد الإيراني مـن الداخـل إذ أن الحجم 
الفعلـي للاقتصاد الإيرانـي المعلن لا يرصد كل الأنشـطة، وهناك جانب 
منـه يعيش تحـت الأرض نتيجـة لما تمر بـه البلاد من تخبط ومشـاكل 
سياسـية ومنهجية وتنظيمية، وأيضاً «حرس ثوري» يقود لدكتاتورية 
عسـكرية اقتصاديـة إن صـح التعبيـر؛ وكل هـذا يضعنا أمامنـا علامة 
اسـتفهام كبيرة حول القدرة الفعليـة للاقتصاد الإيراني، وإلى أي مدى 
يمكنـه أن يؤكـد صمـوده وقدرته على التحـدي أمام كل هـذه المصاعب 

والمشكلات التي تواجهه.

٭ كاتب يمني مهتم بالشؤون الاقتصادية

■ إن رحلـة وليد جنبلاط إلى دمشـق، تحمل معاني كثيرة، ولها 
حكايات متداخلة، هذه الرحلة وإن بدأت وجهتها نحو سـورية منذ  
2آب (اغسـطس)2009 يـوم أعلـن جنبلاط انسـحابه مـن فريق 14 

آذار.
إلا أن هـذه الرحلـة الجنبلاطيـة إلى الخيار السـوري مـا هي إلا 
عودة من ذاك المشـوار الذي بدأه (الزعيم الدرزي) منذ القرار 1559 
مروراً باغتيال الحريري والمطالبة بإسقاط النظام السوري وتعليق 

المشانق له...
وهكـذا فـإن البحث بين معانـي رحلة جنبلاط إلى سـورية وبين 
حكاياتها يبعث بضوء يضيء ما جرى في المنطقة ولبنان منذ بداية 

الرحلة (اغتيال الحريري) وحتى وصول جنبلاط إلى دمشق.
قبـل كل شـيء، تبلغ جنبلاط موافقة سـورية على اسـتقباله من 
قبل السـيد نصـر الله..وأعلن الأمـر عبر بيان صادر عـن حزب الله 
والرسـالة واضحـة (الطريـق إلى دمشـق يمر عبـر المقاومة وحزب 
اللـه) ولتأكيد مرجعية المقاومة فإن وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلـم، وفي المؤتمـر الصحافي مع مسـؤولة الخارجيـة في الاتحاد 
الأوروبـي، رد على أحـد الصحافيين عندما طلب منـه التعليق على 
مـا جـاء في مقابلـة جنبـلاط، رد المعلـم (إن البيان الـذي صدر عن 
حـزب الله دقيق جداً) ..أي أن المرجعية في هذا الأمر عند حزب الله 

والمقاومة.
وكان كثيرون ممن يحيطون بوليد جنبلاط، قد رددوا أنه سيقول 
الكلام الأخير لشـعب وقيادة سورية في مقابلته مع غسان بن جدو 
علـى «الجزيـرة»، لكـن الشـعب السـوري لـم يـرتح لهـذه المقابلة، 
وشـعر السـوريون إن زعيم المختـارة يلعب بالألفـاظ، ويحاول أن 
يعامل سـورية على أنه ند لها، وكثيرون في سورية شعروا أن وليد 
جنبلاط على شاشـة «الجزيرة» كان بارداً تجاه الاعتذار لسـورية. 
بعكـس مـا كان يبديـه من حـرارة واندماج فـي الأسـابيع الماضية. 

وهنـاك من يعتقد أن جهـات عربية وأجنبية همسـت بأذن جنبلاط 
هذا الأسـبوع ليرفع لهجته مع دمشق على أساس أن هناك متغيرات 
في المنطقة تتيح له أن يرفع مستوى خطابه، ويقوي من أوراقه وهو 
ذاهب لدمشـق...وإن كان هذا الأمر صحيحـاً، وإن كان صحيحاً أن 
جنبـلاط حـاول في مقابلـة «الجزيـرة» أن يرفع صوتـه ويقوي من 

نبرته فإنه سيكون قد فوت حقائق كثيرة أهمها:
أن سورية اجتازت المرحلة الماضية، وخرجت قوية لأنها اعتمدت 
خيـار المقاومة، وأي قراءات لما يجـري في المنطقة تصب في مصلحة 
دمشـق، لذلك يكون جنبلاط قد اشترى الوهم إن صدق أن في الأمر 

ما يضعف سورية، وأنه قادر على الاستفادة منه.
يـردد السـوريون أن بلدهـم لـم يرضـخ لأمريـكا «بعظمتها» في 
السـنوات الماضيـة فهل سـيرضخ لجنبلاط؟ ثم ها هـي أمريكا تأتي 
لتحاور دمشـق وهـذا ما يجـب أن يتذكره ويفكر فيـه جنبلاط لا ما 

يهمسه له بعض الهامسين.
سـورية لا تنظـر للدروز على أنهـم «أقلية ذات وضـع خاص» بل 
تـرى فيهـم شـريحة وطنية عروبيـة أصيلة فـي سـورية ولبنان...
وسـوريةلا تقبـل من أي زعيـم أن يتاجر باحتكار الـدروز على أنهم 
أقليـة، ويبـدو أن أهل الجبـل يأتـون مطمئنين إلى خيارات دمشـق 

تجاههم كجزء أصيل من سورية ولبنان.
سورية تعتبر أن كمال جنبلاط أحد الرموز الوطنية، ولكن خلافها 
معه كان لأنه في لحظة من اللحظات لم ير الصورة الشاملة لمصلحة 
لبنان، وفكر في اللحظة التكتيكية ونسـي المصلحة الإسـتراتيجية، 
ومن قال أن الشـرفاء والمخلصـين لا يخطئون...هذا عن الخلاف مع 
سورية...أما عن الاغتيال فالسـوريون يقولون أن على جنبلاط أن 

يبحث عن قاتل أبيه وليسامحه بعيداً عن سورية.
خاصة وأن اتهام سـوريةبالاغتيال تأكـد بطلانه، وتأكد أنه كان 
حرباً سياسـية رسـمتها دوائر أمريكية إسـرائيلية طبعـاً باعتراف 

الكثيرين من جماعة جنبلاط.
لذلـك فقد كان من الخطأ أن يصور جنبلاط أنه سينسـى (بعد أن 
سـامح) اغتيال والده، مقابل أن تفتح سورية معه صفحة جديدة...
لأن السوريون يرون أنهم غير معنيين بأن ينسى جنبلاط أو يسامح، 
بالعكـس هي معنية بـأن يتأكد من خلفيات مـن ورط  والده ببعض 
الأخطاء، وبمن قام باغتياله. وسورية معنية بأن يدرك جنبلاط أن 
المشـاريع الأمريكية الإسـرائيلية ولو لبسـت بعض الشعارات فهي 

تهدف لقتل الأمة ولا تسأل إن اغتالت الزعماء والمخلصين.
فهم السوريون ما شرحه جنبلاط عن (لحظة التخلي) حيث قال 
(في لحظة تخل خرجت فيها من العام إلى الخاص) أي أنه خرج من 
مصلحة الطائفة إلى مصلحته الشخصية هي ما أخذه للغلو في تبني 
المشروع الأمريكي الإسرائيلي ضد سورية وسلاح المقاومة..مع ذلك 
فإن السـوريين اسـتمعوا لشـروحات حول لحظة التخلي تصب في 
مصلحة جنبلاط، فقد قال وئـام وهاب أنها لحظة التخلي عن العقل 
عند الدروز، وهناك من قال أن لحظة التخلي تعني أن الله تخلى عن 
جنبلاط في هذه اللحظة..وسؤالنا أي عقل كان مع جنبلاط لحظتها 

وإذا تخلى الله عنه في تلك اللحظة فأي شيطان كان يقوده.
رغـم كل ذلك ورغم احتمـال أن يكون برود جنبلاط على شاشـة 
«الجزيرة» بتأثير من إقليمية وعربية وأجنبية...فإن سـورية قرأت 
مـا قام به جنبـلاط منذ 2 آب(اغسـطس) 2009 عندما أعلن خروجه 
مـن فريـق 14 آذار، عائداً إلـى خيار المقاومـة والعروبة محـذراً من 

الانعزال الذي ينجرف نحوه تيار 14 آذار...
وقـرأت سـورية لهجـة جنبـلاط  الاعتذاريـة فـي أربـع مـرات 
سـابقة على ظهوره على شاشـة «الجزيرة» حيث ظهر على «المنار» 

و»LBC»  و»الجديد» وعلى صفحات «السفير».
وفي القراءة السورية، فإن الوحدة الوطنية اللبنانية حول خيار 
المقاومة والعروبة والعلاقات المميزة مع سورية هو مصلحة لبنانية 
وسـورية وعربية، خاصة وأن سورية تحاول ومنذ سنوات تحقيق 
مصالحـة عربيـة إضافـة لتحالفـات إقليمية مـع تركيا وإيـران، من 
أجل خلق شـرق أوسط مسـتقر يقوم على الحقوق العربية، وينهي 
الخلافـات مع الأشـقاء ويحصـن الأمـة والإقليم تجاه السياسـات 

العدوانية  الإسرائيلية.
هذه القراءة السورية، التي تركزت أولاً لتحقيق مصلحة المقاومة 
في لبنان، هي ما جعلت سـورية تستجيب لوساطة حسن نصرالله 
وتتجـاوز عـن علات ولحظات تخـل وليد جنبلاط، وهـي ما جعلت 
دمشـق تغض النظر عن الشـطارات السياسـة القائمة، على (وضع 

رجل باليمين ورجل باليسار).
ويقـول السـوريون أنهـم حرصـاً علـى مصلحـة الأمـة، ودفعـاً 
للاسـتقرار في لبنـان، وتقوية للمواجهة مع إسـرائيل، واسـتكمالاً 
اسـتقبال  وقبلـت  سـورية  اسـتجابت  فقـد  العربيـة،  للمصالحـة 
جنبـلاط.... المتمسـك بالعروبـة والمقاومـة والعلاقـات المميـزة مع 

سورية.
السـوريون يتذكرون أن جنبلاط عندما جاء إلى دمشق ليصالح 
الرئيـس حافـظ الأسـد، بعـد معـارك بيروت وبعـد قطيعـة، يتذكر 
السوريون أن جنبلاط عندما وصل لقرب القصر الجمهوري نزل في 

سـاحة المالكي وترك السيارة، وسار مشـياً على الأقدام حتى وصل 
إلى القصر، وبمجرد أن رأى الرئيس حافظ الأسـد يطل عليه، سارع 

كالطفل الشقي يعتذر له (غلطان وما عيدا...) 
مـع هـذه الذكرى، ينتظر السـوريون كيف سيسـير جنبلاط إلى 
القصر الجمهوري وماذا سيقول للرئيس الأسد، وأي اعتذار يخبئه 
ليقـول لـه مباشـرة، وخاصة وأن  هناك من يقول أن السـيد حسـن 

نصرالله يعرف ما هو هذا الإعتذار وكم هي حرارته الإعتذارية.
في كل الأحوال يتمنى السـوريون أن يكـون جنــــبلاط صادقاً 
وألا يكـون منـاوراً، والكل يدعو الله أن يحفـظ جنبلاط من لحظات 
تخـل، يتخلى فيها الله عنه، أو يتخلى هـو عن عقله، والدعاء ليس 
فيـه أي شـيء شـخصي بل هـو دعـاء للمصلحـة العامـة اللبنانية 

والعربية.
السـوريون يـرددون: إذا كان حافظ الأسـد قـد انتصر في حرب 
تشـرين، فإن بشـار الأسـد انتصـر على مـا كان يحاك ضد سـورية 
ولبنـان منـذ قـرار 1559 واغتيـال الحريـري. وهنـاك مـن يـرى أن 

انتصار بشار الأسد هذا يوازي إن لم يفوق انتصار تشرين.
بعـض المتابعـين للقضايا السياسـية عـن قرب يقولـون:إن كان 
جنبـلاط صادقاً فقد عاد ليكسـب موقعـه القومي أمـا إذا كان يناور 

ويلعب فإن الله سيتخلى عنه لا للحظة هذه المرة بل للأبد.
إن الفرصـة الآن متاحـة لجنبلاط ليكون شـاهداً على السـنوات 
الماضية، وخاصة وأنه كان في صلب المشروع الأمريكي الإسرائيلي، 
وظل مطلعاً على تفاصيله حتى الخيبة الأخيرة، والهزيمة النهائية. 
وأنـا أدعـو جنبـلاط لوقفـة يقرأ فيهـا على الأمـة تجربة السـنوات 
الماضيـة (-2005 2009) وأعتقـد أن لـدى جنبلاط من الشـجاعة ما 

يدفعه لكشف كل شيء.
وهـذا ما يجعل عودته مظفرة، وهذا ما يدفـع مكانته في التاريخ 
فـي التاريخ ككاشـف لحقيقة المشـروع الـذي كان يسـتهدف لبنان 

وسورية والشرق الأوسط والأمة العربية برمتها. 
وربما يكشف هذه الأمور أولاً للرئيس بشار الأسد، ربما..

٭ كاتب سوري

رمضان جربوع٭

عادل أمين٭

أحمد أحمد مطهر ٭

محمد جلال سعدالدين٭ 

د. فؤاد شربجي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خطوة شجاعة لرئيس البرازيل

بصيص من أمل توفره الانتخابات العراقية

أزمة الديمقراطية في العالم العربي

■ قـد ينطبق القول الشـهير، «اذكروا محاسـن 
موتاكم»، على الإنسـان العادي، أما الشـخصيات 
رت علـى مجريات حيـاة الآخرين  العامـة التـي أثًّ
ومصيـر الأوطـان، فـان ذكـر المحاسـن وتناسـي 
داً  الأخطـاء ومواقـف الضعف يصبح إخفـاءً متعمًّ
لحقائـق التاريـخ. من هنـا فان التعامل مع سـيرة 
المرحوم الشـيخ محمد الطنطاوي كقائد لمؤسسـة 
الأزهـر لا يمكـن أن يقتصـر علـى ذكـر المحاسـن 
اه إلى  فقط، كمـا يريد البعـض، بل يجب أن يتعـدًّ
ذكـر المواقف والممارسـات التي حفرت فـي الواقع 
الوطنـي  المسـتويين  علـى  والدينـي  السياسـي 

والقومي.
نها القيام به  والواقـع أن هذا الحكم مـا كان يهمُّ
ر  لو لم تكن مواقف وممارسـات وأفكار الراحل تعبٍّ
رة فـي تاريـخ العرب  عـن مؤسسـة عريقة متجـذٍّ
والإسـلام، وأنهـا كانـت بالتالـي محـلًّ خلافـات 
واعتراضات من قبل مؤسسـات لا تقل في أهميتها 
ـون مكانة  عـن الأزهـر ومـن قبـل أشـخاص لا يقلٌّ

وعلماً عن المرحوم الراحل.
ثـمُّ إن تلـك المواقف والممارسـات لـم تكن تجاه 
ما كانت تجاه  قضايا فقهية هامشـية أو فرعية، وإنُّ
أم القضايـا، القضيـة الفلسـطينية، قضية العرب 
والمسـلمين الكبرى، فـي صراعهم مع عـدوّ بربري 
اغتصب أرضاً عربية وإسـلامية وأذلً شعباً عربياً 
ل أكبر وأخطر تهديد مسـتقبلي  ومسـلماً، وهو يمثٍّ
عافيـة  ولاسـتعادة  والمسـلمين  العـرب  لنهـوض 

الرسالة المحمدية التي أٌوجد الأزهر للدفاع عنها.
فـأن يكون الرجـل ـ ومن ورائه المؤسسـة التي 
كان علـى رأسـها، قد دخل في معمعـة الجدل حول 
ة غير  صـواب أوخطأ توقيع معاهدة السـلام، المذلُّ
ة لإرادة مصر، بـين مصر والعدو  المتكافئـة والمشـلًّ
الصهيوني، بـل وفي معمعة تبرير التوقيع باسـم 
ـرع الإسـلامي، فأنه في هذه الحالـة قد أدخل  الشًّ
نفسـه والمؤسسـة التـي قادها في عالم السياسـة 
مل مسـؤولية  راعـات، وعليهمـا تحُّ ودهاليـز الصٌّ
مـا تأتي به أهوال السياسـة. ولو وقـف الأمر عند 
ذلك الحدٍّ لـكان بالإمكان اعتبار ذلـك الموقف خطأً 
عابراً بسـبب سـوء فهم وتقدير. لكـن عندما يقود 
المرحوم نفسـه ومؤسسـة الأزهر إلى الوقوف مع 
بنـاء الجدار العار الذي تم بقرار وضغط وتفصيل 
تكنولوجي مـن قبل الولايـات المتحـدة الأمريكية 
فلسـطين  أرض  فـي  الصهيونيـة  والسـلطات 
ـة، ثمّ يضاف إلى ذلـك مصافحة المرحوم ليد  المحتلُّ
رأس الكيـان الصهيونـي المجـرم شـمعون بيريز، 
تلـك اليـد التي لا تسـتطيع مياه بحـار ومحيطات 
العالـم غسـل الدمـاء التـي تلطّخها وتنسـاب من 
بـين أصابعهـا الشـيطانية، عندما يحـدث كل ذلك 
بتتابـع مفجـع فانـه يطـرح سـؤالاً رئيسـياً يلـحُ 
علـى قلـب كل عروبي ومؤمن: هل يـراد للأزهر أن 
ـر مـن تاريخه الوطني والإسـلامي البطولي  يتطهًّ
الحافل، من كونه قلعة حماية شامخة لأرض وأهل 
العرب والمسـلمين، من شـجاعته وجرأته في قول 
ما يرضـي الله وحده، مـن علوٍّ أهدافه وأسـاليبه 
نيا، ليصبح مؤسسـة دينية في شكل  فوق متاع الدًّ
أداة لخدمـة السياسـة والسياسّـيٍين؟ هـل الأزهر 
مؤسسـة إسـلامية خلقتهـا مصـر العظيمـة، التي 
دافعت عن أرض الإسـلام عبر الــــقرون، لتخدم 
الإسـلام، أم أنها مؤسسـة مصريـة خلقت من أجل 
خدمة مصالح مصر الدنيوية السياسية في أوطان 

العرب والمسلمين؟ 
إن هذه الأسـئلة ليسـت محاكمة لهذه الجهة أو 
تلـك ولا هي مماحكة سياسـية، إذ لمثل هذه الأمور 
سـاحات أخـرى ومناسـبات أخـرى غير مناسـبة 
وفاة المرحوم الراحل. إنها أسئلة مشروعة من قبل 
ن هم داخل وخارج مصر ويرغبون في  الكثيرين ممًّ
ه،  أن يبقى الأزهر مرجعية إسـلامية لاتخاف إلاُ اللُّ
ولا تخضع لأية سـلطة سياسية، ولا تقبل لقائدها 
أن يقودهـا إلى ما يجرح سـمعتها ومكانتها، حتى 
ة الأبصـار والقلوب  جـه إلى تلك المؤسسـة الفذُّ تتًّ
فـي أوقـات المحـن والإحـن، ومـا أكثرها فـي بلاد 

العرب والإسلام.
الـذي  ربًـه  سـيواجه  الراحـل  المرحـوم  إن 
سـيحكم فيمـا بينه وبيننـا وهو أحكـم الحاكمين، 
لكن المؤسًسـة التي تكلُـم وعمل باسـمها يجب أن 
تواجهنا، نحن العرب والمسلمين، وتقبل أن نطرح 
عليها الأسـئلة التي تقلقنا. فعبر حوالي قرن كامل 
ثار غبار كثيف بين الحين والآخر حول هذا الموقف 
أو ذاك لهذه المؤسسـة العريقة المفخرة. وهو دليل 
على أن شـيئاً ما يجـب أن يراجع فـي تركيبة هذه 
المؤسسـة، أو وظائفهـا، أو علاقاتها مع السـلطات 
الدينيـة  اسـتقلاليتها  مقـدار  أو  السياسـية، 
والدنيويـة. وليـس بالعيب أن تتم هـذه المراجعة 
فيصلـح ما يجـب إصلاحـه ويبقى على مـا أثبتت 
الأيـام أنـه صالـح ـ إنما العيـب كل العيـب هو أن 
يبقـى الأزهر العظيم محلً لغط وشـجار وتجاذب 
يضُر بـه وبمصر الحبيبة ذات التاريخ النُاصع في 
صدًهـا لجحافل أعـداء أمُتها وفي إبقائهـا عـــلى 

جمر النُار التي أوقدها رسول ونبُي الإسلام.
لا شـكُ أن للمرحوم الراحل محاسـن شـخصية 
كثيرة سيذكرها من عرفوه أوتابعوا سيرة حياته. 
أما نحن، المهمومون بالفجيعة التي تعيشـها أمتنا 
العربية، فاننـا يجب أن ننظر إلى الأمور من خلال 
المشهد العام المرتبط بمصير الأمة، وليس من خلال 

الحسنات الفردية لهذا الشخص أو ذاك.

مناسبة لطرح
الأسئلة على الأزهر رأي القدس

■ ليس ثمة شـك في أن العراق لـم يزل بلداً محتلاً؛ 
وسـيحتاج العراق عـدة سـنوات أخرى، وقـدراً أكبر 
مـن وحـدة إرادتـه الوطنيـة، إن سـارت الأمـور فـي 
شـكل مرض، قبل أن يتحقق اسـتقلاله الفعلي. ويترك 
الاحتلال والنفـوذ الخارجي ظلاله الثقيلة على مجمل 
العمليـة السياسـية، بمـا في ذلـك الانتخابـات. ولكن 
الصحيـح أيضاً أن إدارة أوباما ترغب في التخلص من 
عبء الملف العراقي وتكاليف تواجد القوات الأمريكية 
الاسـتراتيجية  الأولويـات  ازدحمـت  أن  بعـد  فيـه، 
الأمريكيـة بالحرب في أفغانسـتان، بالتقدم الروسـي 
الحثيـث فـي مـا يصفـه الـروس بالخـارج القريـب، 
وبارتفـاع وتيـرة التسـلح الصينـي. وقـد تراجعـت 
الإرادة السياسية الأمريكية في العراق إلى الحد الذي 
لم يسـتطع فيه الأمريكيون التدخـل ولو بأدنى درجة 
مـن التأثير فـي ملف الاجتثـاث الذي قصد بـه المالكي 
(وطهـران) التأثير المبكر في نتائـج الانتخابات. هذا، 
إلى جانب أسـباب أخـرى متعددة، جعـل الانتخابات 
العراقيـة الأخيـرة حدثـاً هاماً. مـن المبالغـة، بالطبع، 
القـول أن الانتخابـات تمثـل منعطفـاً تحوليـاً، يفتـح 
البـاب لإعادة بناء دولة ما بعـد الغزو والاحتلال على 
أسـس جديدة كليـة؛ فهذا مسـار طويل، وشـاق، ولن 
يخلو من انتكاسـات. ولكن من الصحيح، ربما، القول 
أنها توفر بصيص أمل. أما إن لن يسمح لهذا البصيص 
بالتجلـي، فإن مسـتقبل العـراق سـيظل مفتوحاً على 

الاحتمالات.
يتنافس في هذه الانتخابـات عدد كبير من القوائم 
والمجموعـات الصغيـرة والكبيرة؛ ولكن هـذه جميعاً 
يمكن اختصارها في ثلاثة تصورات سياسية: التصور 
الطائفـي للحكم والدولة، وهو مـا تمثله قائمتا رئيس 
الـوزراء المالكـي، قائمـة دولـة القانـون، والإئتـلاف 
الشـيعي «الوطنـي» فـي ثوبـه الجديد/القـديم، الذي 
تقـوده جماعتـا الحكيم والصـدر؛ والتصـور الوطني 
– العلمانـي للقائمة العراقية، التي يقف على رأسـها 
إياد علاوي وطارق الهاشـمي وأسامه النجيفي ورافع 
عيسـاوي، إضافة إلى صالح المطلـق (المجتث مبكراً)؛ 
أما التصـور الثالث فهو التصور القومي – الانفصالي، 
القلـق، الذي تمثلـه قائمـة تحالف الحزبـين الكرديين 
الرئيسـيين. تعكـس هـذه الخارطـة ثلاثـة متغيـرات 
هامـة: قـوى خسـرت مواقعها السـابقة؛ قـوة حاكمة 
ومتحكمة، قادرة علـى التأثير غير القانوني في نتائج 

الانتخابـات؛ ومسـار بالغ التعقيد وغيـر قابل للتوقع 
بعد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

شهدت هذه الجولة الانتخابية تراجع كتلة التوافق 
السـنية، التـي يقـوده الحـزب الإسـلامي، فـي شـكل 
ملموس عما كانت عليه في الانتخابات السابقة، نظراً 
لتراجع حظوظ الطائفية السياسية في البلاد، ولأداء 
الحزب الإسلامي المتخبط وغير المرضي لناخبيه طوال 
انخراطه في العملية السياسية. وكان من المفترض أن 
يؤثر تراجع حظوظ الطائفية السياسـية على وضعي 
قائمة دولة القانون والإئتلاف الشـيعي، لولا الشحن 
الطائفي المسـتمر في أوساط شيعة العراق، والقدرات 
المالية الهائلة التي وظفتها القوائم الشـيعية الطائفية 
في الحملة الانتخابية، والقـدرات التي تتمتع بها هذه 
القوائم علـى التزييف والتأثير في نتائج الانتخابات. 
ولكـن المتوقـع، علـى أيـة حـال، أن يسـتمر التراجـع 
النسـبي للإئتلاف الشـيعي، الذي بدأ في الانتخابات 
المحليـة فـي العـام الماضـي، وإن كان بدرجـة أقـل من 
تراجـع قائمـة التوافـق. حفـاظ قائمـة المالكـي (دولة 
القانـون) علـى مواقعها تعود في درجـة كبيرة إلى أن 
المقـدرات الذي يوفرهـا منصب رئاسـة الحكومة (مال 
ووظائـف ومواقـع وامتيـازات)، وإلى تغلغـل أنصار 
المالكي في كافة مؤسسات الدولة المشرفة على العملية 

الانتخابية، بما في ذلك، مفوضية الانتخابات. 
بـدأت عمليـة التأثيـر على نتائـج الانتخابـات في 
شـكل مبكر؛ ولم يكن قرار اجتثاث عشـرات المرشحين 
من العملية السياسـية، الذي شـابته شبهات قانونية 
كبيرة وحمل طابعاً سياسياً فاقعاً، والذي يعتقد بأنه، 
جزئياً على الأقل، جاء استجابة لمطالب إيرانية، سوى 
الخطـوة الأولـى فـي عمليـة تزييـف إرادة الناخبين. 
ولكـن خطـوات أخرى تتابعت، سـواء خـلال العملية 
الانتخابيـة (كشـوف الناخبـين، مثـلاً)، أو عملية فرز 
وعـد الأصوات، أو نقـل البيانات الرقميـة من الأوراق 
إلـى أجهـزة الكومبيوتـر. ولـم يكن تصريح سـترون 
البرلمانيـة  المراقبـة  مجموعـة  رئيـس  ستيفنسـون، 
الأوروبية، حول وجود عملية تزييف واسـعة النطاق 

لصالـح قائمـة المالكي وضـد القائمة العراقية، سـوى 
مؤشـر، محايـد واحد على مـا شـهدته الانتخابات من 
تلاعـب، يضاف إلى تقارير منظمـات مدنية عراقية في 
الاتجاه نفسه. ولكن ذلك لا يعني أن نتائج الانتخابات 
محسـومة لصالح المالكي، وأنه بات من المتيقن عودته 
إلى رئاسـة الحكومـة. واقعيـاً، تنافس قائمـة المالكي 
على الأصـوات الشـيعية فقط، بعـد أن تراجع خطاب 
المالكي الوطني في درجة ملموسة خلال العام الماضي، 
وعاد فـي قراراته وسياسـياته إلى جـذوره الطائفية 
المعهـودة، وأصبـح مؤكـداً إخفاقه في الحصـول على 
عـدد ولو ضئيل مـن مقاعـد المناطق العربية السـنية. 
ويواجـه المالكـي فـي السـاحة الشـيعية خصومـاً لا 
يسـتهان بهـم، مثل جماعـات الحكيم والصـدر، الذين 
تضمهم قائمة الإئتلاف الشـيعية. وبالرغم من أن عدد 
المقاعـد المخصصة للمحافظات ذات الأغلبية الشـيعية 
أكثر مـن عدد تلك المخصصـة لنظيراتهـا ذات الأغلبية 
السـنية، فـإن حـدة التنافـس بـين القائمتـين تعنـي 
اسـتحالة حصول قائمة المالكي علـى عدد المقاعد الذي 
يجعلهـا الأكبر في البرلمان القادم، بـدون قدر كبير من 
التزييـف.  هذا، في الوقت الذي يوفـر الطابع الوطني 
العلمانـي للقائمـة العراقيـة فرصة معقولـة للحصول 
علـى عشـرين إلى ثلاثـين من مقاعـد المحافظـات ذات 
الأغلبيـة الشـيعية، علـى الأقـل، إضافـة إلـى الحصة 
الأكبـر من مقاعد المحافظات ذات الأغلبية السـنية. من 
جهة أخـرى، وبالرغم من أن التوزيـع الجديد للمقاعد 
أدى إلـى انخفـاض الـوزن النسـبي للكتلـة الكرديـة 
القوميـة، وأن خروج كتلة كرديـة إصلاحية ثالثة إلى 
حلبة المنافسـة وانفصال الأكراد الإسلاميين عن الكتلة 
الكردية، ساهما في إضعاف نسبي للثقل الكردي، فمن 
المسـتبعد تشـكيل تحالف حكومي جديد بدون الكتلة 
الكرديـة الرئيسـية؛ أولاً، لأن الدولـة الجديـدة بنيت 
علـى فرضية مشـاركة الحزبـين الكرديين الرئيسـيين 

في الحكـم، وثانياً، لأن من الصعـب، وإن كان من غير 
المسـتحيل، تبلور تحالف حكومي مـن الكتل البرلمانية 
العربيـة فقط. يعني مثل هذا الوضع أن الكتلة الكردية 
ستسـتمر في ممارسـة تأثير غير متناسـب مع حجمها 
على الحكومـة المركزية. في المقابل، ثمـة تقارير مبكرة 
تفيـد بـأن القائمـة العراقيـة قـد تحصـل علـى أكثرية 
هـذه  صحـت  وإن  كركـوك؛  فـي  والمقاعـد  الأصـوات 
التوقعـات، فإن أسـطورة الأكثرية الكردية الحاسـمة 
فـي المحافظـة ستسـقط، ومعها قـد تتواضـع المطالب 
الكردية لضـم المحافظة لمنطقة الحكـم الذاتي، وتجعل 

تعامل بغداد مع الأكراد أكثر سلاسة. 
مهمـا كانـت النتائـج، فـإن مـن الواقعـي توقـع أن 
الحكومـة  رئاسـة  منصـب  علـى  المنافسـة  تنحصـر 
بـين المالكـي وعـلاوي، أي بـين قائمتي دولـة القانون 
والعراقيـة. هـذا لا يعنـي بالتأكيـد الاسـتبعاد الكلـي 
لبروز شـخصية ثالثة، إن استحال على أي من الاثنين 
تشـكيل حكومـة تتمتـع بأغلبيـة برلمانيـة، وتولـدت 
ضرورة لطرح مرشح توافقي. ويعتبر اختيار البرلمان 
الجديد رئيس الجمهورية المقبل، الخطوة التي تسـبق 
تسـمية رئيس الحكومة، المؤشـر الأول إلى ما يمكن أن 
تكونـه الحكومة ويكون رئيسـها. في ضـوء توجهات 
الاثنين المعروفـة (والتي لا يمكن الجزم بأنها لن تتغير 
في المسـتقبل)، فإن عودة المالكي إلى رئاسـة الحكومة 
تعنـي العـودة بالبـلاد إلـى سياسـة الحكـم الطائفي 
الكريه، التي أوصلت آية اللـه النجفي إلى اتهام وزير 
التعليم الشـيعي فـي حكومة المالكـي بالطائفية، نظراً 
لمـا قام به مـن تحويـل العمليـة التعليمية فـي العراق 
إلـى مؤسسـة طائفيـة مغلقة. فـي حال تولـى علاوي 
رئاسـة الحكومة، حتى بالتحالف مع إحدى القائمتين 
فرصـة،  للعـراق  تتـاح  فقـد  الكبيرتـين،  الشـيعيتين 
ولـو ضئيلـة، للتخلص مـن ميـراث الدولـة الطائفية 
التمييزية، في موازاة اسـتمرار الانسـحاب الأمريكي، 
وتتعـزز بالتالـي اللحمة الوطنيـة العراقيـة ويصبح 
العـراق أكثـر قـدرة نسـبياً علـى بنـاء وتنميـة إرادة 

وطنية مستقلة.

مـا أظهرتـه تجربـة العـراق فـي السـنوات القليلة 
السياسـية،  الإسـلامية  القـوى  برنامـج  أن  الماضيـة 
سـنية كانت أو شـيعية، يمكن أن يؤدي إلى التشـظي 
الطائفـي فـي المجتمعات العربيـة والإسـلامية التي لا 
تتمتـع فيها طائفـة ما بأكثريـة حاسـمة. توظيف أداة 
الدولة لحمل تصور إسلامي يؤدي تلقائياً إلى التمييز 
ضـد الطائفـة الأخـرى. وهـذا بالتأكيـد ما ممارسـته 
حكومات السـيطرة الشـيعية السياسـية في عراق ما 
بعـد الاحتلال. المخرج الوحيد فـي مثل هذه الحالة هو 
حكومة علمانية، تحترم الدين وقيمه، بدون أن تجعل 
الدولة أداة للتدخل في الشأن الديني أو لفرض تصور 
ديني ما. الانتخابات العراقية اليوم تطرح أمام العراق 
فرصـة صغيـرة لإقامـة مثـل هذا الحكـم، غيـر الموجه 
إسـلامياً أو طائفيـاً لصالح فئـة ما في المجتمـع. ولعل 
هذه الفرصة، هذا الأمـل الضئيل وغير المؤكد، ما جعل 
الأغلبية العربية السـنية، وقطاعاً ملموساً من الشيعة 
العرب، تعطي أصواتهـا للقائمة العراقية. الانتخابات 
العراقية، من هـذا المنظار، هي درس لدول ومجتمعات 
عربية وإسـلامية أخرى مشـابهة، وللقوى الإسلامية 
السياسـية عموماً: في اجتماع سياسـي تشكل الدولة 
الحديثـة إطاره، ليس ثمة نموذج واحد للحكم؛ وبناء 
نظام حكـم يتجاهل حقائق الواقع، هـو وصفة مؤكدة 
للانقسـام الداخلي وربمـا الاحتـراب الطائفي، بغض 

النظر عما إن كان هناك ديمقراطية أو ديكتاتورية.
بيـد أن نجـاح القائمـة العراقية فـي الحصول على 
رئاسة الحكومة وأن تصبح القوة المؤثرة في الحكومة 
القادمة ليس أمراً مضموناً ولا مؤكداً، ليس لأنها تفتقد 
مـا يؤهلهـا لذلك مـن أصـوات الناخبين، بـل للتزييف 
الانتخابـي. وهنـا يقـع الخطـر. مـا أوحـت بـه هـذه 
الانتخابـات أن بإمـكان العراقيين أن يغيـروا حكامهم 
وبرامج هؤلاء الحكام سـلماً وعبـر صناديق الاقتراع. 
الطبقـة السياسـية العراقية الجديدة هـي في مجملها 
طبقة رديئـة، تفتقد النزاهة، والشـعور بالمسـؤولية، 
مـن  أكثـر  الذاتيـة  والطموحـات  المصالـح  وتحركهـا 
المصالـح الوطنيـة. ولكن إن جـاءت النتائج لتقول ان 
التغييـر ليس ممكناً، مهمـا كانـت إرادة الناخبين، فلا 

أحد يمكنه المراهنة على مستقبل العراق.  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ إذا سألت بريطانيا ماذا تعني كلمة ديمقراطية بالنسبة إليه، فهو 
لـن يحار كثيرا، ولـن يبحث في دوائر المعـارف لتعريف هذا المصطلح 
ليخبـرك عـن حكاية تسلسـله عبر التاريـخ، إذ البريطانـي يعرف أن 
الديمقراطية ترتكز في الأسـاس على سـلطة الشـعب مـن خلال نظام 
سياسـي منتخب يكـون البرلمان فيه هو السـلطة الرئيسـية في سـن 
القوانـين وفق إرادة شـعبية تصبح السـلطة السياسـية خاضعة لها، 
وإذا وجهت السـؤال نفسـه إلى مواطن عربي فهو سيحار في الإجابة 
بسـبب تزاحـم مفاهيـم الديمقراطيـة لديه وكلهـا مفاهيـم تنطلق من 
الأسس والأساليب التي يطلقها الحكام العرب من أجل بسط سلطتهم 

ونفوذهم على شعوب الأمة .
وهنا أتوقف عند بعض التجارب والاتجاهات التي مورست حديثا 
فـي العالـم العربي، وأولهـا الانتخابـات العراقية التي شـغلت مجالا 
كبيـرا من الاهتمـام، واتضح في النهاية أن الأمـر كله لا يعدو أن يكون 
صراعـا بـين قوائم رجلين همـا عـلاوي والمالكي، وهي قوائـم حاولت 
أن تعطـي نفسـها مضمونا سياسـيا، علـى الرغم من أنهـا تتركز حول 
منافسـة تقليدية بين اتجاهات السـنة والشيعة في العراق، وليس لي 
في حقيقة الأمر اعتراض من حيث المبدأ في أن يتخندق أي اتجاه حول 
معتقـده، ولكـن في مجال العمـل السياسـي يجب أن يتركـز الاهتمام 
حول حكم القانون والمؤسسـات بصرف النظر عن المعتقدات الثقافية 

التي يجب أن تتعايش في سلام في إطار هذا الحكم.
وإذا نحينـا العـراق جانبـا واتجهنا إلـى مصر، وجدنـا أن أحزاب 
المعارضة بدأت ترفع شعارا لا غبار عليه وهو الدعوة إلى إنهاء الحكم 
الرئاسـي والتحـول إلـى النظـام البرلماني الـذي تكون السـلطة فيه 
للشـعب والذي يصبـح فيه رئيس الـوزراء المنتخب هـو المنفذ لإرادة 
المواطنـين، غيـر أنـه بعد هـذا الرأي السـديد نجـد أن دعـاة التجديد 
يتحـاورون حـول إمكان الالتفـاف حول زعامـة البرادعـي الذي ظهر 
فجـأة علـى المسـرح السياسـي المصـري ورأى فيـه الكثيـرون بديلا 
مناسـبا للرئاسـة الحاليـة ولا يعـرف أحـد ما الأسـس التـي يمكن أن 
يعتمـد عليها شـخص مثل البرادعي لكي يكـون زعيما لمصر، فهل لديه 
تجربة سياسـية سابقة، ثم أيضا ما الأسـاس الديمقراطي الذي يمكن 
أن يعتمـد عليه البرادعي في إدارة نظام سياسـي في بلد كمصر أم أن 
الأمـر كله لا يعدو أن يكون قصورا في التفكير واجترارا في الأسـاليب 
يداورهـا أناس دون أن تكـون لديهم القدرة في أن يـروا الكيفية التي 

تدار بها شـؤون الشـعوب في إطار ما يعرف 
بالنظم الديمقراطية؟

وإذا ابتعدنا قليـلا عن هذه التوجهات في 
مصر وتوقفنـا عند الأزمة التي اندلعت أخيرا 

بين سويسـرا وليبيـا، والتي لم يكـن معظم العرب يعرفـون أبعادها، 
فسـنجد أن العقيـد القذافـي نسـي كل فلسـفاته فـي الكتـاب الأخضر 
وطالب بإعلان الجهاد ضد سويسـرا لأنهـا رفضت أن تقيم المآذن على 
أراضيهـا، ولا غبـار في أن يكون لدى القذافـي موقف ينطلق من حمية 
وغيرة علـى المعتقد، ولكن لماذا تكون مثل هـذه التوظيفات الذرائعية 
موظفة لخدمة أغـراض محدودة في السياسـة العربية ثم تختفي عن 

اهتمامات الساسة بعد أن تتحقق أهدافهم؟ 
وليـس السـودان بعيدا عـن هذا الواقـع، إذ أنه يسـتعد في الوقت 
الحاضـر لإجـراء انتخابـات تعددية عامة هـي الأولى مـن نوعها منذ 
ربـع قـرن، وهـي انتخابـات تثيـر الحيـرة حقـا لأنهـا لا تجيـب على 
سـؤال أساسـي وهو ما المقصود منها؟ هل المقصود هو تشكيل حكومة 
ديمقراطيـة تبدأ مرحلـة جديدة من الحكـم بعد فتـرة طويلة من حكم 
النظـام القائم، أم هـي انتخابات الغـرض منها فقط هـو تجيير إرادة 
المعارضـة لصالـح نظـام الحكم؟ هنـا يحضرنـي رأي قرأته منسـوبا 
إلـى نائـب رئيـس الجمهورية علـى عثمـان محمد طـه قال فيـه نريد 
انتخابات قومية ولكننا لا نريد حكومة قومية، والسؤال هو لماذا اتخذ 
علـي طه هـذا الموقف؟ والإجابـة في نظري لأنـه إذا أتـت الانتخابات 
بنتيجـة تكـون بموجبهـا حكومـة جديـدة فمعنى ذلـك نهايـة النظام 
الحالي وهو مـا لا تريده الحكومة القائمة التـي يتركز معظم اهتمامها 
علـى أن تكسـب دعم عناصـر المعارضة دون أن يكون هنـاك تغيير في 
طبيعـة النظام. وذلك بالطبـع من أجل أن يتلاشـى الضغط الخارجي 
على الحكومة السـودانية التـي يمكنها بعد الانتخابـات أن تقول إنها 
حكومـة نظام ديمقراطي.  والذي يزيد الحيـرة في مثل هذا الموقف هو 
أنه على الرغم من إدراك المعارضة لإسـتراتيجية الحكومة فهي مصرة 
على مواصلة الطريق معها إلى النهاية، ولا تفسـير لذلك سـوى غياب 

الرؤية الحقيقية لما يجب أن تكون عليه النظم 
السياسـية، ويبدو ذلك واضحا في الأسلوب 
الذي تحاول به الحكومة حل قضية دارفور إذ 
أن التركيز الآن ليس على النظر إلى الأسباب 
التي أوجدت هذه المشكلة بل على توزيع المناصب السياسية على قادة 

التمرد واعتبار ذلك هو الأسلوب الأمثل في حل مثل تلك المشكلات.
ويظهـر من خلال ذلك كله أن العالم العربي يواجه مشـكلة حقيقية 
في اختيار نظم الحكم المناسـبة، ويرجع السبب في ذلك كله إلى ثقافة 
سـائدة لـم تتمرس بأسـاليب الحكـم الحديثـة وتعتقـد أن الحكم هو 
مجـرد وصول فئة أو جماعات إلى سـدة السـلطة وهـو خطأ كبير لأن 
الديمقراطيـة لا تعني مجرد تسـليم السـلطة للأناركيـين أوالطائفيين 
حتـى لو تم ذلك عن طريـق صناديق الاقتراع، بل تعنـي فقط توظيف 
النظام السياسـي مـن أجل خدمة مصالـح الجمهور من خلال سـيادة 

حكم القانون والمؤسسات السياسية المشروعة..
ولا أزعم هنا أن الفشـل في العالم العربي هو فشل السياسيين فقط 
إذ الفشـل يتجاوزهـم إلى الثقافة السـائدة بصورة عامـة وهي ثقافة 
تنظـر إلى الأفـكار والفلسـفات أكثر ممـا تنظر إلـى وسـائل التطبيق 
العملي، إذ أن المفكرين يعتقدون أن الترويج لفكرة سياسية من منطلق 
أيديولوجـي يكفي وحـده لتغيير العالـم، وذلك تفكيـر أثبت قصوره 
خاصة فـي مرحلة الانقلابـات التي عمت العالم العربـي خلال مرحلة 
الحـرب البـاردة، إذ بدأت أنظمة الحكـم تروج للمبادىء الاشـتراكية 
والعدالـة الاجتماعيـة التـي لاقت صـدى عند أفـراد الجمهـور ولكنها 
انتهت بتدمير نظم الدولة وتبديد ثروات الشـعوب وإقامة نظم أصبح 
من الصعوبة إزالة أسـاليبها، والغريب أن الكثيرين مازالوا يسيرون 
فـي هذه الاتجاهـات دون محاولـة التغيير الحقيقي في أسـاليب نظم 

الحكم السائدة في العالم العربي.
وإذا أردنـا أن نتفهـم هـذا الوضع فلا بد أن نتوقـف عند وجهة نظر 
تعرضـت لها كثيـرا في كتاباتـي السـابقة وهي ضـرورة التفريق بين 
نظـم الدولة ونظم السـلطة السياسـية، ذلـك أن نظـم الدولة تخضع 

دائما لحكم القانون والمؤسسـة، أما نظم السـلطة فإنها تخضع لإرادة 
السياسـيين، وفـي هـذه النظـم يكثـر الاختـراق للحقوق الأساسـية 
للإنسـان بل إن الحكومات قد تجعل أمنهـا الخاص أمنا للدولة يحاكم 

كل من يخرج عليه بما قد يصل إلى عقوبة الإعدام.
ونلاحـظ أنـه على الرغم مـن هذا الواقـع المزري فـإن معظم الدول 
الخارجيـة تلتـزم الصمـت إزاءه إما تحقيقـا لمصالحها المباشـرة وإما 
لأنهـا لا تريد تغييرا حقيقيـا في العالم العربي خدمة لاسـتراتيجيات 

سياسية لا يكشف النقاب عنها.
وإذا أردنـا أن نتعـرف إلـى ما وصل إليـه الحال فـي العالم العربي 
فلننظـر إلى حـال الفقـراء مـن المواطنين الذيـن يمارسـون ألوانا من 
الشـقاء لا تليـق بالمسـتوى الإنسـاني ولا تقـدم لهـم الـدول أي نـوع 
مـن العـون إذ لا توجـد فـي معظم الـدول العربيـة صناديـق للضمان 
الاجتماعي كما هو الحال في الدول الغربية، حيث يسهم العاملون عن 
طريـق نظـام الضرائب في هـذه الصناديق لكونهم يعرفـون أن هناك 
مرحلـة يعـود عليهم فيها هذا الإسـهام بالخير، وتلك ثقافـة غائبة في 
العالـم العربي لأن معظم المواطنين لا يثقون في ما تقوم به الحكومات 
كما أن ثقافة الصناديق الاجتماعية لم تكتمل في هذا العالم أولا تطبق 
بصـورة صحيحة. وبالتالي فإن معظم المواطنين يعانون عند التقاعد 
أو عندما يفقدون وظائفهم، ومن المفارقات في بلد كالسودان أن معظم 
الذيـن يتقاضـون معاشـاتهم فـي الوقت الحاضر عاشـوا فـي مرحلة 
عمليـة كان الجنيـه السـوداني فيها يسـاوي ثلاثـة دولارات أمريكية 
وعندما وصلوا إلى سن المعاش وجدوا الدولار الأمريكي يساوي أكثر 
من ألفي جنيه سـوداني فكيف يستطيع هؤلاء ضبط إيقاع حياتهم في 

عالم تغير على هذا النحو؟
سـؤال لا تمكـن الإجابة عليه إلا من خلال إعادة النظر بشـكل كامل 
في أسـلوب عمل الدولة في العالم العربي، ذلك أن الدولة لم تؤسـس 
فقـط من أجل تأمـين الوجاهة الاجتماعيـة لبعض الأفـراد أو تمكينهم 
من السـلطة بكونها مؤسسـة هدفهـا خدمة المواطن ولـن تتحقق هذه 
الخدمة إلا إذا عمل القائمون عليها من خلال نظام القانون والمؤسسة، 
وذلك بكل تأكيد هو الهدف الأساسي من قيام الدولة الغائبة في معظم 

بلاد العالم العربي.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ ان يقــوم الرئيــس البرازيلي لولا دا ســيلفا بزيارة ضريح 
الرئيس الفلســطيني الشــهيد ياســر عرفات حامــلا اكليلا من 
الزهــور، فهذه مبادرة تعكــس مدى تقدير هذا الرجل للشــعب 

الفلسطيني، ومقاومته المشروعة لاستعادة حقوقه كاملة.
أهمية هذه الخطوة التي تحمل الكثير من المعاني السياســية 
والانســانية تأتي من كون الرئيس البرازيلي رفض باباء وضع 
زهور علــى قبر ثيودور هيرتزل مؤســس الحركــة الصهيونية 
رغــم الضغــوط الكبيــرة التي مورســت عليه من قبــل مضيفيه 

الاسرائيليين اثناء زيارته الرسمية لتل ابيب.
الرئيس البرازيلي الذي ساهم بدور كبير في النهوض ببلاده 
وتحويلها الى قوة عظمى ناشــئة، يعرف جيــدا تاريخ الصراع 
العربي ـ الاسرائيلي، ويحفظ عن ظهر قلب المظالم التي تعرض 
ويتعرض لها الفلســطينيون في الماضــي والحاضر على ايدي 

الحركة الصهيونية.
فلا بد انه اطلع على ما تتعرض له حاليا المقدسات الاسلامية 
والعربية في القدس المحتلة من عمليات هدم وتهويد على ايدي 
المســتوطنين وحكومتهم، وشــاهد قوات الجيش الاســرائيلي 
وهي تطلق الرصــاص المطاطي والحي على الشــبان المدافعين 

عن هذه المقدسات بصدورهم العارية.
افيغــدور ليبرمــان لــم يســتطع ان يتصــور وجــود رئيــس 
برازيلي او غير برازيلي يتعاطف مع الفلســطينيين المضطهدين 
ومعاناتهــم، ويرفــض وضع اكليل مــن الزهور علــى قبر كبير 
جلاديهــم، ولهــذا قرر الانســحاب من الكنيســت اثنــاء القائه 

خطابه احتجاجاً.
الحــرب  لجرائــم  يصفقــوا  ان  يجــب  العالميــون  فالقــادة 
الاســرائيلية في قطاع غزة ولبنان. وان يباركوا عمليات تهويد 
المقدســات، واطــلاق النار علــى المحتجين العــزل، وان يحتفوا 

بالحركة الصهيونية العنصرية المســؤولة عن الكثير من حالات 
عــدم الاســتقرار التي تســود العالم حاليــاً بســبب اغتصابها 
للارض الفلســطينية ومصادرة حقوق اهلها، سواء كانت هذه 

المسؤولية مباشرة او غير مباشرة. 
العالــم يعيش حالياً حالة من الصحوة، عنوانها ادراكه مدى 
العبء الاخلاقي والامني الذي يحمله على كاهله حالياً بســبب 
الجرائم والممارسات الاسرائيلية، تجسد عنوانها اي الصحوة، 
في الاصوات التي تتعالــى حالياً، وبعضها من داخل الولايات 
المتحدة الامريكية نفسها، وتطالب بالتخلص من هذا العبء في 

اسرع وقت ممكن.
فلــم يكن مفاجئــاً ان يخرج علينــا الجنــرال الامريكي ديفيد 
بترايــوس قائد القوات الامريكية في الشــرق الاوســط وغرب 
آســيا بالقــول بمــا معنــاه ان اســرائيل لــم تعــد تشــكل قيمة 
اســتراتيجية للولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي المنطقــة، وان 
ممارساتها الاستيطانية وتعطيلها لعملية السلام باتت تعرض 

ارواح الجنود الامريكيين في العراق وافغانستان للخطر.
الرئيــس البرازيلي لولا دا ســيلفا اصبح، الــى جانب هوغو 
تشــافيز، وزعمــاء امريــكا اللاتينيــة الآخرين، عنوانــاً لمرحلة 
تغيير اساســية تجتــاح العالم، وتطالب بوضع حد للغطرســة 
الاســرائيلية وجرائمها، فقد كان خطابه صريحــاً وجريئاً في 
الوقت نفســه عندما ســاند بقوة حق الشــعب الفلسطيني في 

دولته المستقلة اثناء خطابه في الكنيست.
لا يســعنا الا ان نحيي الرئيس البرازيلي وصموده المشــرف 
امام عمليات الابتزاز الاســرائيلية، وتأييده لحق الفلسطينيين 
فــي الدولة المســتقلة، والايرانيين في امتلاك القــدرات النووية 
الســلمية، وحرصه على تعزيز روابط التعاون بأشكالها كافة 

مع العالمين العربي والاسلامي.
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• العاهــل المغربي الملك محمد السـادس اقام بقصر مرشــان 
بطنجة، مأدبة عشــاء رســمية تكريما للحاج علي بونغو أونديمبا 
رئيــس الغابون الــذي يقوم بزيارة رســمية للمغرب ووشــح الملك 

ضيفه بقلادة الوسام المحمدي. 

•  الرئيــس البرازيلي لويس اناسـيو لولا دي سـيلفا ورئيس 
الوزراء الاردني سـمير الرفاعي يرعيان نــدوة «الاردن والبرازيل: 
آفاق التجارة والاستثمار» التي تنظمها مؤسسة تشجيع الاستثمار 
بالتعاون مع الســفارة البرازيلية في عمان صبــاح اليوم الخميس 

بمشاركة جمعية رجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة. 

•المستشــار محمـد السـيد رئيــس محكمــة جنــوب القاهــرة 
الابتدائيــة والمشــرف على انتخابــات النقابات المهنيــة بمصر قرر 
تأجيــل إجراء انتخابات نقابة المهن الموســيقية التــي كانت مقررة 
«الأحد» القادم لأجل غير مســمى .ويتنافس علــى المنصب النقيب 
الحالي منير الوسـيمي والنقيب الأســبق حلمي أمين والموسيقار 

هاني مهنى الذي يرشح نفسه للمنصب لأول مرة.

• كلية الآداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة (المغرب) احتضنت  
ملتقــى دوليا تكريمــا للذكرى الأولــى لرحيل الكاتب عبـد الكبير 
الخطيبـي نظمه مختبر الدراســات متعــددة التخصصات بالكلية 

بالتعاون مع تنسيقية الباحثين في الآداب المغاربية والمقارنة.

• لجنــة التحكيم بجائزة منظمــة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة «اليونســكو» أعلنت امس الأربعاء فوز الإعلامي المصري 
عمرو الليثـي بجائزة المنظمة للاعلام عن عام 2009  بالمناصفة مع 
المكسيك. وسوف تقام احتفالية بهذه المناسبة يوم 24 آذار/مارس 

الجاري بمقر المنظمة بباريس .

• أقيمت مســاء امــس بمقر نقابة الصحافيــين بالقاهرة  ندوة 
بعنــوان  «الفــن ودوره في صناعــة الأفكار» تحدث فيهــا الدكتور 
أحمد عكاشة أســتاذ الطب النفسي والكاتب الصحفي محمد عبد 

القدوس وأحمد أبو هيبة المدير التنفيذي لقناة «فور شباب».

• احمد العيسـي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم ســيحتفظ 
بمنصبــه لولاية ثانية لعدم وجود منافس له في الانتخابات المقبلة 

لمجلس ادارة الاتحاد المقررة في الرابع من نيسان/ابريل المقبل.

• الدكتــور جابـر عصفـور مدير المركــز القومــي للترجمة في 
القاهرة اعلن عن مشاركة أكثر من 80 باحثا ومترجما عربيا وأجنبيا 
في مؤتمر «الترجمــة وتحديات العصر» الذي يقيمه المركز ويفتتح 
فــي 28 آذار/مارس الجاري. ويكرم المؤتمر مترجمين أســهموا في 
إثــراء حركــة الترجمــة وقضايا الحــوار الثقافي وهــم المصريون 
محمـد عناني ومصطفـى ماهر وفاروق عبـد الوهاب ومصطفى 
لبيب عبد الغني والإســباني بدرو مارتينيـث والبريطاني ديفيد 
جونسـون ديفيـز والأمريكــي روجر آلن، واســم الليبــي خليفة 

التليسي الذي توفي في كانون الثاني (يناير) الماضي.

• بن سـالم حميش وزير الثقافة المغربي يسلم يوم غد الجمعة 
بالرباط جائزة المغــرب للكتاب التي منحت في العلوم الإنســانية 
والاجتماعيــة مناصفــة لكل من عبـد الأحد السـبتيو وعبد الإله 
بلقزيز، وفي الدراســات الأدبيــة والفنية مناصفة بين إسـماعيل 
شـكري وعبـد الرحيـم الإدريسـي البوزيـدي، وفــي المســرود 
والمحكيــات للكاتب محمد بـرادة في حين حجبت جائزتا الشــعر 

والترجمة.

•  توفي مدرب المنتخب المغربــي لكرة القدم في مونديال 1994 
عبداللـه أجـري المعــروف ببليندة امــس الاربعاء فــي الرباط اثر 
اصابته بأزمة قلبية عن عمر 59 عاما وســيدفن ظهر اليوم الخميس 

في مقبرة الشهداء بالعاصمة المغربية.

لا بديل عن الانتفاضة 
أمجد ناصر

كم مرة سمعنا هذه الصرخة: القدس في خطر! 
ألآلاف المرات؟ ربما أكثر! أنا من الذين يتذكرون حريق المســجد 
الاقصى بعد عام واحد من هزيمة حزيران (يونيو). أتذكر النيران 
التــي كانت تتطاول من ذلك البنــاء العتيق في صور في الصحف 
وعلى شاشــة التلفزيــون، أتذكر جلبة المقدســيين وهم يحاولون 
اطفاء النيران المســتعرة. أتذكر أبي، العســكري الذي هزمته قبل 
عام دروع «شــذاذ الآفاق»، وهو يرى المنظر المهول. أتذكر جيراننا 

يقولون بما يشبه القنوط: لا حول ولا قوة الا بالله!
 أربعون عاما، أو أكثر، ونحن نســمع هذه الصرخة التي يطلقها 
المقدسيون الذين يتعرضون، مع مدينتهم، الى تطهير عرقي ومسح 
هويــة متواصلــين منذ وطــأت أقدام موشــي ديان وزيــر الحرب 
الاســرائيلي أرض القدس الشــرقية. أتذكر، الآن، صورته. عصبة 
القرصان حول عينه، ثياب الميدان المتقشفة التي يرتديها. بسطاره 
العسكري. ابتسامة المنتصر، المنتظر هذه اللحظة، تشع من وجهه 
اللئيــم. منذ تلــك اللحظة والقدس في خطر. ليــس الأقصى وحده 
بل المدينة كلها بأناسها، ببيوتها، بأوابدها، بمقدساتها المسيحية 
والاســلامية، بأســواقها العتيقة، بفكرتها عن التعايش الطبيعي 

بين الذين يؤمون الجامع والذين يدلفون الى الكنيسة.
٭ ٭ ٭

 جــاء وقــت ركز فيه الاعلام العربي والاســلامي على المســجد 
الأقصــى وحده. لكن الأقصــى يقع في مدينــة. الأقصى جزء من 
ســياق كامل. لا يوجد إلا بوجوده. ولا حياة له إلا فيه. ما يتعرض 
للمحو والقضم التدريجيين ليســت المواقع الاسلامية المقدسة بل 
المدينة بأســرها. هناك عمل منهجي متواصل لم تفتر له همة تقوم 
به اســرائيل، منذ اليوم الأول لاستيلائها على المدينة، حكومة بعد 
حكومة، يرمي الى تغيير هويتها العربية الفلسطينية وصنع هوية 
جديدة لها. اســرائيل لا تفكر بالمســجد الأقصى فقط عندما تفكر 
بالقــدس. بل تفكر بالمدينة بأســرها. صحيح أنهــا تبحث عن أثر 
لمرور دولة مزعومة قامت هناك قبل أكثر من ألفي عام، لكن الأصح 
أنها تصنع واقعاً جديداً يصبح معه الكلام عن قدس ومقدســيين، 
عن حق فلســطيني راهن، عن حضور ديموغرافي، عن حياة يومية 
حافلة للبشــر، على أي طاولة مفاوضــات قادمة مثل كلام العرب 
عن الأندلس اليوم. يمكن لاســرائيل أن تبقي المســجد الأقصى كـ 
«أثر» اســلامي. كـ «دار عبــــادة»، مثله مثــل جوامع حيفا ويافا، 
وقد تســمح للفلســطينيين والعرب بتـــرميمه وزيارته، ولكن في 
محيط بشــري يهودي كامل أو شبه كامل. وهذا وقت ليس بعيدا 
انطلاقا مما تعرفه المدينة من اقتــلاع متواصل لحماتها اليوميين: 

سكانها.
٭ ٭ ٭

قبــل أن تنطلــق صيحة المقدســيين اليــوم ضد تســريع وتيرة 
التهويــد التي تقــوم بها حكومــة نتنياهو، كانت هنــاك صيحات 
أخــرى متقطعة. صيحات بالكاد يســمع صداهــا يطلقها مثقفون 
وجغرافيــون وناشــطون سياســيون ومواطنــون فلســطينيون. 
نتذكر صيحة الشــيخ رائد صلاح التي انطلقت من أم الفحم عندما 
اســتولى الاســرائيليون على وثائق مدينة القدس من أحد المراكز 
التابعة للحركة الاســلامية. كانت الوثائق، بحســب قول الشــيخ 
رائد صلاح الذي اهتم بقضية القدس على مدار الســنين الماضية، 
لا تقــدر بثمــن. وثائــق تتعلــق بالمدينة كلهــا: أوقافهــا، مواقعها 
الاسلامية والمســيحية، خرائط لأحيائها، شرائط فيديو مصورة، 
مخططــات اعــادة الاعمار إلــخ.. قبل ذلــك كان الاســرائيليون قد 
اســتولوا على وثائق «بيت الشــرق» الذي أشــرف عليــه الراحل 

فيصل الحسيني، ووثائق المحكمة الشرعية في القدس. 
هــذا يعنــي باختصــار: قيــام اســرائيل بالاســتيلاء المنهجي 
والتدريجي المثابر على كل ما من شأنه أن يروي بالوثيقة والحجة 
فلســطينية المدينــة وعروبتهــا، بعــد أن جعلت حياة المقدســيين 
جحيمــا فــي بيوتهــم وأحيائهم وأســواقهم فدفعت كثيــراً منهم 

خارجها وأحلت محلهم مستوطنين يهودا.
٭ ٭ ٭

قد يشــكل ســفور وجه نتنياهو وســعار موقفه في مــا يتعلق 
بالقضيــة الفلســطينية عمومــا وقضية القــدس خصوصا لحظة 
صحوة فلسطينية وعربية. هناك بوادر لهذه الصحوة على الأرض. 
كما أن الظرف الدولي مهيــأ لتفهم هذه الصحوة، فلم تبق وقاحة 
رئيــس وزراء اســرائيل واحتقــاره حتــى لحلفائــه امكانية لمنحه 
شــيكاً على بياض. لكن بوادر صحوة الشارع الفلسطيني المهددة 
بانــدلاع انتفاضة شــعبية واســعة النطاق بــدأت تحاصر بكلام 
مســؤولين في الحكومة وحركة فتح عن ضــرورة «عدم الانجرار 
الى المخطط الاســرائيلي». كان لافتاً للنظر ظهور أكثر من مسؤول 
ر الحكومة، على شاشات  في الحكومة، وفي «الحركة» التي تســيّ
الفضائيــات العربيــة منبهين الى خطــورة المواجهــة المفتوحة مع 
اســرائيل. لا أدري ان كان ذلــك الظهــور التلفزيوني الفلســطيني 
الرســمي منســقا ومقصودا أم مجرد فوضى تصريحات كما هو 
حال الســاحة الفلســطينية دائما، ولكن الواضــح، للجميع، ان لا 
مخــرج من حالة الاســتنقاع التــي تراهن على جثة هامدة تســمى 
«عملية السلام» إلا بانتفاضة فلسطينية شعبية سلاحها الحجارة 
والغضب والصــدر العاري والحق المســلوب. انتفاضة تســتلهم 
دروس وتكتيــكات الانتفاضة الاولى التي جعلت اســرائيل تقدم 
علــى ما لم تفكر فيه من قبل: التفاوض مع منظمة التحرير وصولا 
الى قيام السلطة الوطنية. لا خروج من هذه الحالة البائسة، حالة 
اللاســلم واللامواجهة، حالة القضم التدريجــي للأرض وتهجير 
السكان من بيوتهم والإذلال والحصار، إلا بالانتفاضة. إنها الحل 
الوحيد المتاح في ظل انســداد كل الأبــواب أمام مفاوضات جادة 
تنتج ســلاماً حقيقياً. كلنا نعرف أن تفــاوض الضعيف لن يؤدي 
إلاّ الــى مفاوضات تــؤدي بدورها الى مزيد مــن المفاوضات. هذا 
ما حصــل منذ توقيع اتفاقية «أوســلو».. ولن يتغيــر هذا الوضع 

العبثي إلا بحدوث هزة تعيد الاعتبار الى البديهيات.

أسرة مصرية تتواصل منذ 11 عاما بالورقة والقلم لأن منزلها «مخترق» بأجهزة تنصت مزروعة داخله
■ القاهرة ـ يو بي آي: نبذت اسرة مصرية الكلام كوسيلة للتخاطب 
ولجأت الى الورقة والقلم للتواصل فيما بينها، على مدى الأعوام الـ11 
الماضيـة، بعدمـا شـعرت ان منزلهـا مختـرق بواسـطة اجهـزة تنصت 

مزروعة في داخله.
ووفقا لصحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة، فان الاسـرة، المكونة من 
اب وام وطفلـة عمرها 6 سـنوات، تلجأ منذ سـنين للكتابـة فى التفاهم 

بينهم بعدما اكتشـفوا أن مجهولين زرعوا أجهزة تنصت داخل شـقتهم 
في احد احياء القاهرة.

وتقـول الصحيفة الاربعاء ان بداية المشـكلة التي تعيشـها الأسـرة 
كانـت فـي 1999 عندمـا طلق إيهاب حمـودة وهو طبيـب، زوجته التي 
يعمل شـقيقها فى جهاز الشـرطة وتزوج بأخرى، إذ اكتشـف ان هناك 

من يتنصت على مكالماته الهاتفية.

وتضيـف الصحيفـة ان حمـودة وزوجتـه الثانيـة انتقـلا الى بيت 
جديـد في منطقة اخـرى من القاهـرة وغيرا ارقـام هواتفهما المحمولة، 
غيـر انهما اكتشـفا انهمـا لا يزالان تحـت المراقبـة وان احاديثهما التي 

يجريانها مسجلة.
وتنقـل الصحيفـة عن حمـودة انه وزوجته يسـتلمان رسـائل على 
الهاتـف المحمول تنقل مضامـين احاديثهما داخل البيت مما يؤكد صحة 

شـكوكهما. وتشـير الـى ان حمـودة قدم نفسـه الـى الاجهـزة الامنية 
للتحقيـق معـه فيمـا اذا كان مطلوبا او مشـتبها به وان ذلك اسـتدعى 

وضعه تحت الرقابة الامنية. 
وفي حين تقـوم النيابة المصرية بالتحقيق في الشـكوى التي قدمها 
حمـودة فان حياته وحياة اسـرته تحولت الى جحيم بسـبب كابوس 

التنصت الذي يحوم داخل بيته.

الرئيس الباكستاني
يتبرع بكل أعضائه 

بعد موته
أعلـن  ـ يـو بـي آي:  آبـاد  ■ إسـلام 
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، 
امـس الأربعاء، أنه سـيتبرع بكل أعضاء 

جسمه بعد وفاته.
فـي»  تـي  «جيـو  قنـاة  وذكـرت 
لـدى  أعلـن،  زرداري  أن  الباكسـتانية 
توقيعـه علـى مشـروع قـرار ينظـم زرع 
الأعضـاء البشـرية، عـن التبـرع بكامـل 

أعضاء جسمه بعد وفاته.
وقـال زرداري خلال مراسـم التوقيع 
فـي  وخبـراء  وزراء  فيهـا  شـارك  التـي 
مـن  قـراره  اسـتوحى  إنـه  الصحـة، 
فلسـفة زوجته الراحلة رئيسـة الوزراء 
الباكسـتانية الراحلة بنازير بوتو، التي 

تقضي بالعيش من أجل الآخرين.
وحـذر من تجـارة الأعضاء البشـرية 
المسـيئة للبـلاد، داعيـاً مجلـس النواب 
والأطبـاء إلـى خلـق وعي حول المسـألة 

بين الناس.
إعـلام  إلـى  الأطبـاء  مجتمـع  ودعـا 
خـرق  أي  حصـول  حـال  فـي  الحكومـة 
للقانـون في هـذا المجال والمسـاعدة على 

حماية حياة الناس الثمينة.

محاكمة أوبرا وينفري
بتهمة تشويه السمعة

■ لـوس انجلـس ـ يـو بـي آي: حدد 
قـاضٍ فـي مدينـة فيلادلفيـا الأمريكيـة 
يوم 29 آذار/مارس لبـدء محاكمة مقدمة 
أوبـرا  الشـهيرة  الأمريكيـة  البرامـج 
وينفري في قضية تشـويه سمعة المديرة 
السـابقة لمدرسة الإناث التي اسستها في 

أفريقيا الجنوبية.
وذكر موقع «إي أون لاين» أن القاضي 
إدواردو روبيرنو رفض التماسا تقدم به 
محامو أوبرا برفـض الدعوى المقدمة من 

المديرة السابقة نومفويو مازامان.
وتدعـي مازامان أن وينفري شـوهت 
سـمعتها العام 2007 حين عقـدت مؤتمراً 
صحافيـاً بعد ورود أنبـاء حول فضيحة 
الواقعـة  المدرسـة  فـي  جنسـية  إسـاءة 
أفريقيـة،  الجنـوب  العاصمـة  قـرب 
جوهانسـبورغ. ويقول محامـو أوبرا إن 
تصريحها بأنها «فقـدت الثقة» بمازامان 
كمديـرة للمدرسـة يمثـل رأيهـا الخاص 
وهو أمر يحميه الدسـتور الامريكي، غير 
أن القاضي يصرّ على أن قول وينفري»أي 
شخص سبب أذى إلى التلاميذ لن يعود» 
ما يشـير إلى أن مازامان لعبـت دوراً في 

الأذى.
القضيـة  فـي  التحقيقـات  أدت  وقـد 
إلـى توقيـف مديـرة المهجع وطـردت من 

وظيفتها.
وتبلـغ قيمـة الدعـوى التـي قدمتهـا 

مازامان ضد وينفري 250 ألف دولار.

أعدم بعد أسبوع 
من محاولته الانتحار

■ لوكاسـفيل ـ يـو بـي آي: تمّ تنفيـذ 
حكـم الإعـدام بسـجين أمريكـي حـاول 
قبـل أسـبوع الانتحار خـلال وجوده في 
زنزانته. وذكـرت صحيفة « كولومبوس 
ديسـباتش» أن لورانس راينولدز حاول 
الأسـبوع الماضي الانتحار ولكن تم إنقاذ 

حياته بعد نقله إلى المستشفى.
تيـد  أوهايـو  ولايـة  حاكـم  وقـرر 
سـتريكلاند منحه أسـبوعاً كـي يتعافى 

قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام. 
منطقـة  مـن  سـنة،   43 وراينولـدز، 
غاياهـوكا فولـز الأمريكية كان قـد أدين 
بجريمـة وصـدر حكـم بإعدامـه فـي 11 
الثاني/ينايـر عـام 1994 لقتلـه  كانـون 
جارتـه لوريتـا فوسـتر بعـد محاولتـه 

اغتصابها.
وكانت آخـر كلمات راينولدز «عشـت 

كأسد وأمضي كحمل..» .
أضاف «إني أقول لأشقائي إني آمل ألاّ 
يضطـروا لمشـي هذه الخطـوات الخمس 
عشـرة التي علي قطعها اليـوم»، واصفاً 

إعدامه بأنه «جنون» يجب وقفه.

احتفلا بعيد ميلاد 
طفلهما ثم تركاه 
وراءهما في المطعم

■  وارن ـ يـو بـي آي: يواجـه رجـل 
أمريكي وزوجته تهمة ترك طفلهما البالغ 
مـن العمـر ثلاث سـنوات في مطعـم بعد 

تنظيم حفلة عيد ميلاد له. 
وذكـرت صحيفـة « ديترويـت نيوز» 
أن الطفـل نقـل يـوم السـبت الماضي إلى 
مركز اجتماعي للعناية به بعدما اكتشف 
عمال مطعم «سيزرلاند» أن والديه تركاه 

وراءهما.
وقال مفوض الشرطة وليام دايور أنه 
عنـد التحقيـق مع الأم، 33 سـنة، والأب، 
41 سـنة، أفـادا ان الواحد فيهمـا ظنّ أن 
الآخر اصطحـب الطفل معه من المطعم أو 

أنه كان مع جدته.
وأضـاف دايـور «لم أسـمع قـط خلال 
سنوات الخدمة بحادثة يترك فيها الآباء 
طفـلاً فـي الثالثـة مـن العمر بعـد تنظيم 

حفلة عيد ميلاد له». 
ويعيـش الوالدان، اللذان لم يكشـف 
عـن هويتهما، فـي شـقتين منفصلتين في 
المجمع السـكني نفسـه في وارين بولاية 

ميشيغن الأمريكية.
وسـوف يظـل الطفـل، الذي لـم يذكر 
اسـمه أيضـاً، فـي عهـدة مركـز الرعايـة 
الاجتماعي بانتظار توجيه تهمة الإهمال 
إلى الوالدين من جانب مكتب الادعاء في 

مقاطعة ماكومب في ميشيغن.

شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم 

اححووواااللل االللننناااسس

جوهانســـبرغ ـ د ب أ: أعلـــن المســـؤولون الأربعـــاء أن نجمة الغناء الكولومبية شـــاكيرا 
ستكون من أبرز النجوم الذين سيحيون حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 
لعام 2010 في مدينة جوهانسبرغ الجنوب افريقية في العاشر من حزيران/يونيو 

المقبل.

زيادة في حالات التوائم الثلاثية 
ومعدلات وفاتها 

■ لنـدن ـ رويترز: قال علماء نرويجيون الاربعاء ان هناك زيادة في 
حالات التوائم الثلاثية وان معدل الوفاة بينها يزيد عشرة امثال مقارنة 
بالمولـود الواحـد. وذكر الباحثون ان ما خلصت اليه دراسـتهم يسـري 
علـى الأرجح على أجزاء اخرى من اوروبا وأرجعـوا الزيادة في حالات 
التوائـم الثلاثية الى اسـتخدام الهرمونات لتنشـيط عمليـة التبويض 

وأيضا بسبب ارتفاع سن الامهات.
وقالـوا ان هنـاك حاجـة الـى بـذل مزيـد مـن الجهـد للسـيطرة على 

العلاجات بالهرمون لخفض حالات الحمل بثلاثة توائم.
وشـملت الدراسـة أكثر من مليوني حالة حمل في النرويج في الفترة 
مـا بين عام 1967 وعام 2006 وخلصت الى انه رغم تراجع حالات الوفاة 
بـين المواليد خلال الاربعـين عاما الماضية الا ان معـدل الوفاة بين التوأم 

الثلاثي يزيد عشرة امثال على المواليد من غير التوائم.
ورصدت الدراسـة زيـادة بين عامـي 2002 و2006 في معـدل التوائم 

الثلاثية تصل الى مثلين ونصف المثل مقارنة بالسبعينات.
وقـال فيليـب سـتير رئيـس تحريـر الدوريـة الدولية لطـب الولادة 
وأمراض النسـاء التي نشرت الدراسة ان العلاجات بالهرمون يجب ان 

تخضع للتدقيق.

مأدبة حضرها حوالي 14459
تدخل موسوعة غنيس 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب ا: أعلن منظمـو مأدبة طعام ضخمـة أقيمت في 
هونـغ كونـغ وحضرها أكثر من 14 ألف شـخص الاربعـاء دخول المأدبة 

موسوعة غنيس للارقام القياسية. 
وأقيم أكبر «بون شوي» في العالم أو «مأدبة أكبر إناء» الشهر الماضي 
في اسـتاد للالعاب الرياضيـة، حيث حضرها حوالي 14459 من سـكان 

القرى جلسوا على 1600 طاولة. 
ونظمـت المأدبة «هيونغ يو كوك»، وهي الهيئـة التي تمثل المجتمعات 
الريفيـة فـي هونـغ كونـغ، وأقيمـت فـي اسـتاد يويـن لـونج فـي نيـو 
تيريتوريـس (الاراضـي الجديـدة).  جاءت المأدبـة في اطـار الاحتفال 
بتعيـين لاو وانج فات، رئيـس «هيونج يو كوك» فـي المجلس التنفيذي، 
الذي يعد الهيئة الحكومية المعنية بصناعة القرار.  وقال لاو ان السعادة 
غمرته لدى تلقيه خطابا من موسوعة غنيس للارقام القياسية يؤكد ان 

المأدبة حطمت الرقم القياسي لاكبر «بون شوي» سبقها. 
ويعـد «بون شـوي» طبقا احتفاليـا تقليديا من مطبـخ قومية «هاكا» 

التي يعيش افرادها في المناطق الريفية في هونغ كونغ. 

استرالي يحمل أوراقا رسمية
 بأنه «غير محدد الجنس» 

■ سيدني ـ د ب أ: احتفل استرالي، كان قد أجرى عملية تحول جنسي 
في عام 1983، امس الأربعاء بحصوله على أوراق ثبوتية مسجل بها أنه 
«غيـر محـدد الجنس».  وقال نوري مـاي- ويلبي (48 عامـا) إن إصدار 

«شهادة البيانات التعريفية» في سيدني كان «حدثا غير مسبوقا». 
يذكر أن هذه هي أول شهادة من نوعها تصدر في استراليا. 

وقـال ماي- ويلبي لصحيفة «سـتار أوبزرفر» الصادرة في سـيدني 
«إنهـا مجرد ورقـة لكنها تمثل تغيرا عالميا.. إنها تعنـي أنني أينما ذهبت 
وعندمـا أملأ أوراق عمل ويسـألني شـخص مـا، هل أنت رجـل أم امرأة، 

يمكنني القول لا هذا ولا ذاك، وها هي الورقة التي تثبت ذلك». 
وقبـل مكتـب تسـجيل المواليـد والوفيات والـزواج في «نيو سـاوث 
ويلز» شـهادة خطية من أطباء بأن مـاي- ويلبي لا يمكن تصنيفه رجلا 

أو امرأة، بل يجب ان يصنف على أنه «غير محدد الجنس». 
وأصدرت السـلطات الشـهادة، التي تسـببت بالفعل فـي إجبار أحد 
المصـارف على تعديل بيانات حسـاب مصرفي. كما أن السـلطات غيرت 
جنـس ماي-ويلبـي في شـهادة ميـلاده الاسـكتلندية إلـى «غير محدد 
الجنـس».  يذكر أن الخطـوة القادمة هي التقدم بـأوراق لإدارة الهجرة 

للحصول على جواز سفر «غير محدد الجنس». 

علاج واعد لسرطان
الثدي والبروستات.. بالتبريد 

■ واشـنطن ـ يو بـي آي: نجح باحثـون أمريكيـون بتجميد الأورام 
السـرطانية فـي الثدي وغدة البروسـتات لـدى عدد قليل مـن المرضى، 

فاتحين الباب أمام جيل جديد واعد من علاجات السرطان.
وذكـر موقع «هلث داي نيـوز» الأمريكي أن الفريـق الباحث في مركز 
«مايو» الطبي بمدينة روتشستر حقق نجاحاً في استخدام علاج التبريد 

لتجميد وتدمير الأورام الخبيثة لدى المصابين بسرطان البروستات.
وأشـار الموقـع إلى أن هـذا العلاج اسـتخدم لدى المصابين بسـرطان 
البروسـتات بعـد إجـراء جراحـة لهـم، بينمـا لم تجـر عمليـة جراحية 

للمصابات بسرطان الثدي.
وشملت الدراسـة 4 مرضى أصيبوا مجدداً بالسرطان بعد استئصال 
غـدة البروسـتات لديهـم، وقال المسـؤول عن الدراسـة الطبيـب دافيد 
وودرام إنه تم تعريض اثنين منهم إلى علاج التبريد بينما استخدم لدى 
الآخريـن علاجـاً بدرجة حرارة عاليـة للوصول إلى الهدف نفسـه وهو 

القضاء على الأورام.
الأورام  تعريـض  عبـر  العـلاج  جـدوى  أيضـاً  الدراسـة  وأظهـرت 

السرطانية إلى درجات حرارة عالية.


